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لبنان: موسم الشماتة بالمهزومين
عبد الباري عطوان

مــن يتابع اجهزة اعــلام دول محور الاعتدال وحالة الشــماتة التي ســادتها بعد 
اعلان نتائج الانتخابــات النيابية اللبنانية، فجر يوم الاثنين الماضي، يخرج بانطباع 
مفــاده ان العرب حققوا نصرا تاريخيا على عدو رهيب احتل ارضهم واهان كرامتهم 

الوطنية.
حالة ســعار عربيــة غير مســبوقة، وهجــوم دون وعي، والســبب هــو الكراهية 
الممزوجة بالحقد على «حزب الله» زعيم تكتل الثامن من آذار، وينسى اصحاب هذه 
الحملات الطائفية المســعورة ان هناك مسيحيين ومســلمين سنة ودروزاً وارمن في 
هذا التكتل نفســه، ارادوا ان يجسدوا تحالفا وطنيا للقضاء على الاقطاع السياسي 

الذي يتحمل مسؤولية معظم الأزمات التي مرت بها البلاد.
المنافســة لم تكن مطلقا بين «محور عربي» في مواجهة محور فارســي، مثلما اراد 
البعــض تصويرها فــي اجهزة اعلام دول الاعتــدال، وانما بين محــور يؤمن بثقافة 
المقاومة، حرر جميــع الاراضي اللبنانية المحتلة تقريبا، ومحــور يرفض هذه الثقافة 

ويحاربها تحت مسميات عديدة مثل «الواقعية»، وتفهم المعادلات الدولية.
فعندما تقف امريكا واســرائيل جنبــا الى جنب مع دول محــور الاعتدال، المملكة 
العربية الســعودية ومصــر على وجه التحديد، فــي مواجهة تكتل الثامــن من آذار، 
وتجيّــش الانصار وتســتوردهم بالطائــرات، وترصد مئات الملايين مــن الدولارات 
من اجل هذا الهدف، فإن هذا اكبر تجســيد لحالة الاســتقطاب المرعبة التي تعيشها 

المنطقة، وانعكست بشكل جلي في الانتخابات اللبنانية الاخيرة.
امريكا واسرائيل استخدمتا «ســلاح التخويف» السياسي لتحقيق انتصار هش 
في هــذه الانتخابات، فالاولى هددت بوقف المســاعدات المالية واعــلان لبنان دولة 
ارهابيــة مارقــة، والثانية لوحت باعلان الحرب وتدمير لبنــان فوق رؤوس اهله في 
حال فوز المعارضة، ونسيت الاولى التي تعتبر نفسها زعيمة العالم الحر، وتجاهلت 
الثانية التي تتباهى بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ان اياً كانت الجهة الفائزة 
فهي نتاج الخيار الشــعبي اللبناني عبر صناديق اقتراع وفق عملية ديمقراطية حرة 

نزيهة هي الاقدم في المنطقة، بل اقدم من قيام دولة اسرائيل نفسها.
٭ ٭ ٭

نذّكــر هنا بأن التكتل الذي هُزم في هذه الانتخابات هو الذي الحق الهزيمة الاكبر 
والافــدح بالدولة العبرية، وكســر انف جيشــها الــذي لا يقهر، وارســل اربعة آلاف 
صــاروخ الى العمق الاســرائيلي، فهــل هذه الهزيمة لهــذا التكتل الوطني تســتحق 
مهرجانــات الفرح هذه، التي نراها في اكثر من عاصمة عربية، وبالذات في الرياض 

والقاهرة على وجه الخصوص؟
ردود فعــل بعض الدول العربية وصحافتها وكتابهــا ذات النزعة الثأرية، جاءت 
اكبر اثبات على مدى تدخل هذه الدول بشــكل مباشــر في الشأن الداخلي اللبناني، 
وهي التي بنت مواقفها تجاه لبنان على اســاس منع التدخلات الخارجية، السورية 
والعربيــة منهــا على وجه الخصــوص. فعندما تخــرج علينا صحيفــة عربية كبرى 
بعنوان عريض «انكســروا..» في أول رد فعل على فوز الموالاة في الانتخابات، فذلك 

اكبر دليل على حجم هذا التدخل، وحجم هذه الشماتة والنزعات الثأرية.
نســجل هنا ان ردود فعل قوى الرابع عشــر من آذار كانت ارقى واكثر عقلانية بل 
ومسؤولية من دول محور الاعتدال واجهزة اعلامها، ففور اعلان النتائج خرج زعيم 
حزب المســتقبل السيد سعد الحريري ليطلب من انصاره عدم المبالغة في الاحتفال. 
اما زعيم الطرف الآخر، الســيد حســن نصر الله فقد كان كبيراً عندما ســارع بالقاء 
كلمة اعترف فيها بالنتائج، وأكد احترامه للخيار اللبناني الشعبي الديمقراطي. ولم 
يتردد الســيد نبيه بري في تكرار النغمة نفسها، وقد يكون التناغم بينه وبين السيد 
وليــد جنبلاط أول بــوادر مرحلة التوافق الجديدة التي قد تطل برأســها في المرحلة 

المقبلة.
نشــعر بالمــرارة ونحن نــرى كيفيــة توظيف ايــران «كبعبــع» لتخويــف الناخب 
اللبناني، لتحويل الانظار عن اســرائيل التي تحتــل الارض اللبنانية، وأراضي دول 
عربيــة اخرى. وربما يكون هــذا «الانجاز» هــو دليل على نجاح المخطــط الرامي الى 

تكوين تحالف عربي اسرائيلي ضد ايران في المستقبل القريب.
 نختلــف مع الكثيرين الذين حاولوا التأكيد بأن الانقســام العمودي الذي شــهده 
لبنان كان طائفياً، فماذا يفعل العماد ميشــال عون المســيحي، والســيد عمر كرامي 
الســني، والســيد طلال ارســلان الدرزي في تكتل الثامن من آذار فــي هذه الحالة؟. 
والشــيء نفســه يقال ايضا عن السادة وليد جنبلاط وســعد الحريري في معسكر 

سمير جعجع وأمين الجميل؟
التنــوع الطائفــي والمذهبي في لبنــان يجب ان يكــون مصدر ثــراء وتميز خاصة 
اذا قــام على ايمان راســخ بالتعايــش والتعاون من اجــل مصلحة البلــد، بعيداً عن 
التدخــلات الخارجية التي تعمل دائماً على بذر بــذور الفتنة لتأزيم الاوضاع والدفع 

باتجاه الحرب الاهلية، مثلما شاهدنا ذلك في اكثر من مرحلة سابقة.
٭ ٭ ٭

 نريــد ان نــرى المزيد من المرشــحين الشــيعة علــى قائمة الرابع عشــر مــن آذار، 
وفــي المناصب الرئيســية فــي الحكومة المقبلة، مثلمــا نريد في الوقت نفســه المزيد 
من المرشــحين الســنة على قوائم حــزب الله. فعلى لبنــان الذي تتم فيــه التعيينات 
والوظائف الكبرى على أســاس المحاصصة الطائفية ان يتنبه الى هذه المسائل، وان 

يكسر هذا التقليد الذي يعكس علامة التخلف والاقطاع السياسي والطائفي.
يســتطيع الســيد ســعد الحريري، وقد حصل على اغلبية المقاعد في البرلمان (71 
مقعداً) ان يشــكل الحكومة الجديدة بكل ســهولة ويسر، ولكنه لا يستطيع ان يحكم 
البــلاد ويقودها نحو الاســتقرار دون التعاون والتنســيق مع تكتــل المعارضة، فقد 
يكون حصــل على الاغلبية البرلمانيــة ولكنه حتماً لم يحصل على الاغلبية الشــعبية 
(55٪ للمعارضة و 45 ٪ للموالاة). وبالروحية نفسها نقول ان على الفريق المنتصر 
تطمين المعارضة بانه لن يستطيع الحكم بمعزل عن دعمها وتأييدها، وعلى المعارضة 
في الوقت نفســه ان تطمئنه في المقابل بأن سلاحها لن يغير وجهته مرة اخرى، وان 

هذا السلاح يجب ان يوجه الى اسرائيل فقط.
نتمنى ان نرى تغييراً في الخريطة السياســية اللبنانية في المرحلة المقبلة عنوانها 
وقف الحرب الاعلامية والتصعيد الطائفي بين طرفي المعادلة السياســية اللبنانية، 
ابتــداء من القمة ونزولاً الى القاعدة، فإذا كانــت لغة الحريري ونصر الله وجنبلاط 
وبــري متزنــة، فعلــى جماهيرهــم وإعلامهــم ان يعكس هــذا الاتزان بشــكل جدي 

ومسؤول.
نريد ان نرى الســيد حسن نصر الله في قناة «المستقبل»، والسيد سعد الحريري 
فــي قناة «المنار» ضيفاً معززاً مكرماً، والعماد عون في قناة «ال بي ســي» او «ام تي 
في» وهكذا. فالمصالحة السياسية لا يمكن ان تتم دون المصالحة الاعلامية، ويفضل 

ان تمهد الثانية للاولى.
نتطلع الى اليوم الذي تختفي فيه هذه التســميات المؤسفة للآذاريين، اي 14 آذار، 
و8 آذار، مــن خلال تحالفــات جديدة تقوم على اســاس الثوابــت اللبنانية، لأن تلك 
التســميات باتت عنواناً للتقسيمات الكريهة، وتذكرنا بتســميات أخرى مماثلة بدأ 
اللبنانيون والفلسطينيون في تجاوزها حرصاً على التآخي والتعايش مثل 17 ايلول 

82 (مجزرة صبرا وشاتيلا) و13 نيسان عام 75 (بدء الحرب الاهلية) وغيرها.
كلمة أخيرة نقولها بأن المنطقة مقبلة على استحقاقات قد تقلب المعادلات السياسية 
رأساً على عقب، وكلها تدور حول قطبي الصراع الحالي، اي ايران وامريكا، ونتمنى 
على الشــامتين بهزيمة تحالــف «حزب الله» ان يتريثوا لبرهــة، ويفكروا ويتبصروا 
بماذا ســيحدث لو تفاهم القطبان، اي امريكا وايران بشأن المفاعل النووي الايراني 

او لم يتفاهما وتذهب المنطقة الى الحرب؟

اثنار يطالب بـ120 الف يورو تعويضا عن مزاعم بانه والد جنين رشيدة داتي
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

انخــرط رئيس الحكومة الاســبانية الســابق خوســي 
ماريا أثنار في حملة الدعاوى التي  ترفع  ضد مؤسســات 
اعلاميــة مغربية، بعدمــا تقدم بدعوى يطالــب فيها مجلة 
«لوبســيرفاتور» المغربيــة بغرامــة قدرهــا 120 ألف يورو 
لنشرها خبرا ينسب إليه أبوة طفلة وزيرة العدل الفرنسية 

رشيدة داتي.
وكانت المجلة قد نشــرت خلال أيلول/سبتمبر الماضي 
فــي طبعتهــا الالكترونية خبرا جــاء فيه أن أثنــار هو أبو 
الجنــين الذي كانت حبلى به رشــيدة داتــي وزيرة العدل 
الفرنســية آنذاك.  وتناولت الخبر مختلف وسائل الإعلام 
الدولية وخاصة في فرنســا واســبانيا والمغرب. وأصدر 
أثنــار وقتهــا بيانا كــذب فيه الخبــر وهدد باللجــوء الى 
القضــاء. وبعد مرور قرابة تســعة أشــهر مــن بث الخبر، 
وبعدما وضعت رشيدة داتي مولودها وكاد الخبر يطويه 
النســيان، تلقــى مديــر مجلــة «لوبســيرفاتور» الصادرة 
بالفرنســية خلال الأسبوع الجاري دعوى قضائية رفعها 

ضده أثنار يطالبه فيها بتعويض قدره 120 ألف يورو.
والمثيــر في الخبر أن مبلغ التعويض يعادل راتب تقاعد 
أثنار طيلة سنتين من الدولة الإسبانية، ويضاعف عشرين 
مرة التعويض الذي حكم به القضاء الإســباني الأســبوع 

الماضي لصالــح الملك خوان كارلوس (ســتة آلاف يورو) 
ضد خوســي أنتونيو باروســو رئيس بلديــة بويرتا ريال 
فــي إقليم قادش (جنــوب) الذي أهان الملــك بتصريحات 
قدحيــة، متهمــا إياه بالفســاد والســرقة وأنــه عالة على 

الدولة الإسبانية. 
وبعملية حسابية بسيطة، واعتمادا على المقارنة، يكون 
أثنار أكثر أهمية من الملك خوان كارلوس عشرين مرة طالما 
أنــه يطالب بغرامة تفــوق ما توصل اليه خــوان كارلوس 

عشرين مرة.
وقد فاجأ مبلغ التعويض المجلة المغربية وصرح مديرها 
أحمــد الشــرعي ليومية «آ بي ســي» الإســبانية قائلا «لم 
تفاجئني الدعوى، من حق أثنار أن يتقدم بها، لكن الغريب 
هو أن مسؤولا سابقا في دولة ديمقراطية يدافع عن حرية 
الصحافــة والتعبيــر وفي الوقــت ذاته يطالــب بتعويض 

مبالغ فيه ـ 120 ألف يورو». 
وأضاف متســائلا: «لماذا لا يتقدم بدعــوى ضد جميع 
وســائل الاعلام التي نشرت الخبر؟»، ويقدم جوابا بقوله 
ان الأمــر نابع من موقف أثنار من المغرب، في إشــارة الى 
مشاعر العداء التي يُعتقد انه يكنها لهذا البلد الذي نشبت 
بينه وبين إســبانيا إبان حكم هذا الزعيم اليميني المحافظ 

مشاكل متعددة أبرزها مشكل جزيرة تورة صيف 2002.
ومن خلال هــذه الدعوى، يعزز أثنــار ظاهرة الدعاوى 

التــي يشــهدها المغــرب ضد الصحــف ووســائل الإعلام 
المغربية. 

وتجدر الإشــارة كذلك الــى أنه في المشــهد الصحافي 
المغربي يتهافت حتى  صحافيون مغاربة أنفسهم على رفع 
دعاوى ضــد بعضهم البعض يطالبــون فيها  بتعويضات 
خياليــة ضــد زملائهــم الصحافيــين أو ضد مؤسســات 

صحافية زميلة.

احتدام المنافسة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

نجاد يتهم منافسيه بخرق القانون واهانة الرئيس
ورفسنجاني يصفه بالكاذب وموسوي بعزل ايران

زلة لسان جنرال اسباني 
تكشف ان قوات بلاده 

ساهمت بتفكيك الخلايا 
الاسرائيلية في لبنان

■ مدريـد ـ «القـدس العربـي» ـ  مـن حسـين 
مجدوبي: كشـفت زلة لسـان من جنرال إسـباني 
الإسـبانية  القـوات  أن  الاربعـاء  أمـس  صبـاح 
المرابطـة فـي لبنـان سـاهمت فـي تفكيـك بعض 
خلايا التجسس الإسـرائيلية، لكن وزارة الدفاع 
فـي مدريد بـادرت الـى تكذيـب الخبـر خوفا من 
انعكاساته السلبية. وكانت وزيرة الدفاع كارمن 
تشاكون والقيادة العسكرية تتابع عبر «الفيديو 
- الحواري» مناقشـة مع الجنرال خوسـي ماريا 
بريتـو قائد القوات الإسـبانية في جنـوب لبنان 
وخـلال مداخلتـه أكـد حرفيـا «خلال الأسـبوع، 
تابعـت القـوات المهام التـي تقوم بها فـي البحث 
عن خلايا التجسـس لصالح إسرائيل. لقد وقعت 

الكثير من الاعتقالات».
وكان صحافيون يتابعون الحوار عبر الفيديو 
رفقـة الوزيـرة والقيـادة العسـكرية، حيـث كان 
النقـاش منصبا علـى دور القوات الإسـبانية في 
تأمين سلامة الانتخابات التشريعية التي شهدها 
لبنـان الأحد الماضـي. وبـادرت وزارة الدفاع الى 
تكذيـب الخبـر والتأكيد علـى أنه حـدث نوع من 
التأويـل الخاطـئ لتصريحات الجنرال خوسـي 
ماريـا بريتـو وأن الجهـة المكلفـة بتفكيـك خلايـا 

التجسس هي القوات العسكرية اللبنانية.
لكـن روايـة وزارة الدفـاع لـم تقنـع وسـائل 
الاعـلام، حيـث جـرى نقـاش هـذه التصريحات 
التـي كشـف عنها الجنـرال فـي أكثر مـن برنامج 
إذاعـي وبعـض مواقـع شـبكة الإنترنـت. ويرى 
بعـض الخبراء أنـه في حالـة صحة هـذا الخبر، 
أي مسـاهمة القوات الإسـبانية فـي تفكيك خلايا 
التجسس الإسـرائيلية جنوب لبنان، فهذا يعني 
أن القـوات الدوليـة بدورها تسـاهم إلـى جانب 

نظيرتها اللبنانية في تفكيك الخلايا المذكورة.

جريحان في اطلاق نار داخل 
متحف المحرقة بواشنطن

■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـقط جريحـان علـى 
الاقـل امس الاربعـاء في حادث اطـلاق نار داخل 
متحـف المحرقة في واشـنطن، مـا ادى الى موجة 
ذعـر فـي قلـب العاصمـة كمـا اكـدت السـلطات 
ووسـائل الاعلام. وقال آلن ايتير المتحدث باسم 
جهـاز اطفـاء العاصمـة لشـبكة «سـي ان ان» ان 
الجريحين اصيبا بالرصاص ونقلا الى المستشفى 
وان شـخصا ثالثا اصيـب بجـروح طفيفة جراء 
تحطم الزجاج على الارجح ولم تسـتدع جروحه 

نقله الى المستشفى.
وذكرت شبكة «سـي ان ان» ان الجريحين هما 
علـى الارجـح احد حـراس المبنـى ومطلـق النار 
الذي قالت لاحقا انه شخص معروف بـ»معاداته 
للسـامية» وهو في التاسـعة والثمانين من العمر 

ومن المؤمنين بتفوق العرق الابيض.
وتم اخـلاء المتحف الذي يقـع على بعد حوالى 

500 متر عن البيت الابيض.

أنباء عن تورط إسلاميين 
بسقوط الطائرة الفرنسية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: ذكـرت تقاريـر 
أن  الأربعـاء  وفرنسـية  بريطانيـة  إعلاميـة 
الاستخبارات الفرنسية تشتبه في وجود صلات 
بمنظمـات إرهابيـة لراكبين كانا علـى متن طائرة 
الخطـوط الجويـة الفرنسـية (ايرفرانـس) التي 
سـقطت فـي المحيـط الأطلسـي خـلال رحلـة لها 
من البرازيل إلى فرنسـا مما أسـفر عـن مقتل 228 

شخصا كانوا على متنها.
الإخباريـة  نيـوز»  «سـكاي  قنـاة  وقالـت 
البريطانيـة إن رجـال الاسـتخبارات الفرنسـية 
توصلـوا إلـى وجـود صلـة بـين اسـمين لراكبين 
كانا على متن الطائرة وبين متشـددين إسـلاميين 
لـم تسـمهم، مشـيرة إلـى أن الأجهزة الفرنسـية 
تحـاول حاليا التيقـن من هذه الصلـة عبر النظر 

في تاريخي ميلاد الراكبين وصلاتهما الأسرية.
ونسـبت القناة إلى مصدر فرنسـي لم تسـمه 
قوله إن هذه الصلة المفترضة قد تكون ناجمة عن 
تشـابه في الأسـماء إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن 
سـلطات الأمن تنظر في فرضية الإرهاب «بشـكل 

جدي للغاية».

انتخاب الليبي علي التريكي 
رئيسا للدورة المقبلة للجمعية 

العامة للأمم المتحدة
■ نيويورك ـ يو بي أي: انتخب امس الأربعاء 
وزيـر الشـؤون الافريقيـة الليبـي علـي التريكي 
للجمعيـة  والسـتين  الرابعـة  للـدورة  رئيسـا 
العامة للأمم المتحدة التي تبـدأ أعمالها في ايلول 

(سبتمبر) المقبل. 
التأكيـد  «أود  انتخابـه  بعـد  التريكـي  وقـال 
أننـي سـأكون تحـت تصرفكـم جميعـا مـن أجل 
الجهود المشـتركة لتعزيز الأمم المتحدة وأجهزتها 
وتقويتها.سـأعتمد علـى تعـاون ومسـاعدة كل 
أعضـاء الأمم المتحـدة، ولـن انحـاز لأي طرف أو 
مجموعـة باسـتثناء الانحيـاز للأمـن والعدالـة 
والسـلام والمصالـح المشـتركة للمجتمـع الدولي 

بكامله». 

طهران ـ لندن ـ «القدس العربي»:
ارتفعـت حماوة الحملة الانتخابية فـي ايران بعد ان حذر 
الرئيس الايراني السـابق اكبر هاشـمي رفسـنجاني المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة الايرانيـة آية اللـه علي خامنئـي من ان 
مشاكل قد تطرأ في حال لم يتدخل في النزاع الدائر بينه وبين 

الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد.
ويـرى مراقبـون ان انتخابـات الجمعـة لن تغير سياسـة 
طهـران النوويـة التي يقررهـا الزعيـم الاعلى آيـة الله علي 
خامنئـي، لكـن فوز موسـوي قد يمهـد الطريق امـام علاقات 

تقوم على قدر اقل من المواجهة مع الغرب.
واتهم احمدي نجاد رفسـنجاني ونجله محسـن بالفساد، 
وذلـك خـلال مناظـرة تلفزيونيـة مـع خصمـه الرئيسـي في 
الانتخابات الرئاسـية التي ستجرى في 12 حزيران (يونيو) 

الحالي مير حسين موسوي.
ووصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الانتخابات 
الرئاسـية فـي إيران بأنهـا «مصيرية» وتعني تجسـيد إرادة 

الشـعب لإدارة البـلاد، فيما اعتبرت قوات حـرس الثورة أن 
المشاركة الواسعة للشعب «الواعي والثوري» في الانتخابات 

ستؤدي الى «يأس وهزيمة اعداء الثورة» والنظام.
وأكد نجاد، في كلمة له أمام حشـد من المواطنين في طهران 
امس الأربعاء، بان الانتخابات تعتبر «مسـألة مهمة جدا» في 
البلاد، وقال ان «الانتخابات في ايران لا تعني مجرد انتخاب 
فـرد ما بـل تمثـل تجسـيدا لارادات وهمـم الشـعب الايراني 

لتحقيق قفزة واسعة نحو قمم التطور والعزة والشموخ».
وقال احمدي نجاد الذي كان يلقي كلمة أمام مؤيديه خارج 
جامعة شريف بطهران إن منافسيه خرقوا القوانين باهانتهم 
للرئيس. واهانة مسـؤولين كبار ومـن بينهم الرئيس جريمة 

في ايران تصل عقوبتها القصوى الى السجن عامين.
وأضاف «إنهـم من ناحية يتهمون الحكومة بالكذب.. ومن 
ناحية أخرى فإنهم يسـألون لماذا الحكومة على هذا القدر من 

الشجاعة».
ويتهم موسـوي احمدي نجاد بعزل ايران بهجومه اللاذع 
على الولايات المتحدة وبنهجه المتشـدد فيما يتعلق بسياسة 

ايران النووية وبإنكاره المحرقة.
ويؤيد موسـوي تخفيف التوتـرات النووية بينما يرفض 
مطالبة طهران بوقف أنشـطتها النووية التي يخشـى الغرب 
انها قد تسـتخدم فـي صنع قنابل. وتقول ايـران خامس اكبر 

مصدر للنفط في العالم ان برنامجها النووي سلمي.
إلـى ذلك، اعتبـرت قوات حـرس الثورة الاسـلامية امس 
أن «المشـاركة الحماسية والواسـعة للشعب الايراني الواعي 
للانتخابـات  العاشـرة  الـدورة  انتخابـات  فـي  والثـوري 
الرئاسـية بأنهـا سـتؤدي الـى يأس وهزيمـة اعـداء الثورة 
والنظـام». وأضافـت قـوات الحـرس الثـوري فـي بيـان لها 
ان «الشـعب الايرانـي المسـلم والثـوري اثبـت للعالـم خلال 
العقود الثلاثة الماضية بحضوره الواعي واليقظ في مختلف 
السـاحات المصيرية للثورة والبلاد، اسـتعداده للاسـتمرار 
علـى نهج الامـام (الخمينـي) الراحـل (مؤسـس الجمهورية 
الإسـلامية في إيـران عـام 1979) والدفـاع عن مبـادئ وقيم 

الثورة الاسلامية».
(تفاصيل ص 2)

ضمانات لغنيم وجهاد والقدومي بتجديد انتخابهم والمركزية قد تجتمع اليوم بكامل اعضائها
عباس يعرض صفقة على معارضيه بفتح تتضمن تبني الحركة خطه السياسي

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

اشترط الرئيس الفلسـطيني محمود عباس اعتماد خطه 
السياسـي المعلن اساسـا لانعقاد  المؤتمر الحركي السـادس 
قبل موافقته على حضور اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح 
الذي يفتـرض ان يعقد اليوم الخميس في العاصمة الاردنية 

عمان وبحضور جميع اعضاء اللجنة.
وابلغـت مصـادر فلسـطينية مطلعـة «القـدس العربـي» 
بـأن عباس وفـي اتصـالات مكثفة جـرت معه مؤخـرا وافق 
علـى حضـور اجتمـاع اللجنـة المؤجل فـي عمان، كمـا وافق 
علـى ترتيـب مصالحة بينه وبـين القطب الثانـي في الحركة 
فاروق القدومي بشـرط  اساسـي  وهو عـدم اعتراض الخط 
السياسـي الـذي تقترحـه مؤسسـة الرئاسـة لعقـد المؤتمر 
الحركي السـادس داخل او خارج فلسـطين خلال الاسـابيع 

القليلة المقبلة.
وابلـغ الرئيس عباس شـخصيات بارزة فـي الحركة من 
ضمنهـا ابـو ماهـر غنيـم واحمـد  قريع بـأن الاول مـن تموز 
بالنسـبة  للرئاسـة لـم يعـد موعـدا مقدسـا لانعقـاد المؤتمر 
الحركي، وهي اشارة تعني بأن اتصالات الازمة في اللحظات 

الاخيـرة بين الاقطاب تنجح في ترتيـب المؤتمر الحركي على 
مقاس الرئاسة حيث اعتبر مراقبون بأن تحديد عباس سابقا 
لـلاول من تموز (يوليو) موعدا لانعقاد المؤتمر السـادس هو 

مناورة تكتيكية لرسم المشهد الحركي في وضعه الحالي.
ولم تعـد الفرصة قائمة عمليا لاقامـة المؤتمر في الاول من 
تمـوز (يوليـو) لان الاعضاء الذيـن ينبغـي ان يحضروه لم 
يبلغـوا بعـد، ولان المكان الذي سـينعقد فيه  لـم يتحدد بعد 

بصورة نهائية.
ويتوقع ان ينعقد اجتماع المركزية الحاسم في عمان اليوم 
الخميـس بحضـور جميـع اعضـاء اللجنة بمن فيهـم عباس 
الذي وافق على مصالحة مشروطة توسط بها ابو ماهر غنيم 

مع فاروق القدومي الموجود بدوره في عمان منذ ثلاثة ايام.
وعلـم بأن عبـاس وضع ثلاثة شـروط اساسـية لحضور 
اجتماع عمان برفقة القدومي وهي الكف عن ابداء التحفظات 
العلنية التي يطرحها الاخير على الخط السياسـي  للرئيس 
عباس، وضمان موافقة اللجنة المركزية بجميع اعضائها على 
البرنامج السياسي للرئيس، ووقف النشاطات والاتصالات 
المعاديـة للرئاسـة وبرنامجهـا التـي يقـوم بهـا القدومي مع 
سـورية وايران تحديدا، وكذلك وقف المؤتمـرات الصحافية 

والتعميمـات والمذكـرات التي يصدرها الأخيـر تحت عنوان 
الشغب على الرئيس.

ومن الواضح ان القدومي وافق مبدئيا على هذه الشروط  
بعدما عجزت اللجنة المركزيـة عن عقد اجتماعها الذي كانت 
قـد اعلنت عنـه فـي الاول من شـهر حزيران (يونيـو) حيث 
ابلـغ ابو ماهر غنيم رفاقه مـن قدامى الحركة بأن اي اجتماع 

للمركزية بدون عباس لن يكون منتجا.
ويبـدو ان التنازلات التي قدمتها اللجنة المركزية للرئيس 
عباس نجحت في ترطيـب الاجواء بينه وبين القدومي اولا، 
وفـي التمهيـد ثانيا لعقـد اجتماع عمـان بعدما بـات مرجحا 
تنـازل عبـاس عن موقفـه القاضـي بعقـد المؤتمر السـادس 
للحركة في اول تموز (يوليو) وفي الداخل الفلسطيني. وفي 
السـياق قدم عبـاس لانضاج هذا الترتيـب تنازلين تمثلا في 
موافقتـه على عقـد المؤتمر الحركي في الداخـل والخارج معا 
عن طريـق كونفرنس عبـر الفيديو للمشـاركين في الخارج، 
وتمثل التنازل الثاني في تقديمه ضمانات شخصية بتجديد 
انتخـاب وبالتالـي بقـاء ثلاثة من قـادة الحركـة اعضاء في 
اللجنـة المركزيـة وتبنـي التجديد لهـم في الداخـل وهم ابو 

ماهر غنيم ومحمد جهاد وفاروق القدومي.

نساء يشاركن بمهرجان تأييد الرئيس الايراني احمدي نجاد

الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي
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احمدي نجاد يلوح لمؤيديه خلال حملته الانتخابية.. وايرانية من مناصريه ترفع علم ايران

يقدموا لوسـائل الإعـلام أي أدلة على 
ذلـك باسـتثناء بعـض الصـور لألغام 

مضادة للمركبات من صنع إيراني. 
فـي  الأمريكيـة  القيـادات  وتتهـم 
العـراق أيضا قوة قدس - وهي وحدة 
 - الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  داخـل 

بإثارة الصراع الطائفي في العراق. 
وكانت الحكومة الإيرانية الشيعية 
ساعدت المجموعات المسلحة الأفغانية 
المناهضة لطالبان عندما تولت الحركة 
السـنية السـلطة فـي أفغانسـتان في 

الفترة بين عامي 1996 و2001 . 

لكـن محللـين عسـكريين يعتقـدون 
بأنـه بعد الإطاحـة بنظـام طالبان من 
السـلطة في أواخر عام 2001 استغلت 
إيران أعداءهـا في الماضي وهم مقاتلو 
للقـوات  مشـكلات  لإثـارة  طالبـان 

الأمريكية في أفغانستان. 

الرئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايراني محمود أحمدي نجاد منافسيه في 
الانتخابات امس الاربعاء بتبني اساليب 
تجريح اسـتخدمها الزعيم النازي ادولف 
هتلر لتشويه سـمعة منافسيه وقال انهم 

قد يواجهون السجن لاهانته.
وكان احمـدي نجـاد يتحدث في تجمع 
انتخابـي فـي طهـران فـي اليـوم الاخير 
لحملـة انتخابية تزداد سـخونة وتشـهد 
منافسة حامية يواجه فيها تحديا متناميا 
من رئيـس الوزراء السـابق المعتـدل مير 

حسين موسوي.
ويقـول موسـوي ومرشـحان آخـران 
حالـة  بشـأن  كـذب  نجـاد  احمـدي  ان 
الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع التضخم 
وانخفاض ايرادات النفط عن المستويات 

القياسية التي بلغتها العام الماضي.
وقال احمدي نجاد ان منافسيه خرقوا 

القوانين باهانتهم للرئيس.
وابلـغ مؤيديـن تجمعـوا امـام جامعة 
شـريف بطهـران «ليـس لاحـد الحـق في 
اهانـة الرئيـس وهـم فعلـوا ذلـك. وهذه 
جريمـة. الشـخص الـذي اهـان الرئيس 

يجب ان يعاقب والعقاب هو السجن».
واضـاف الرئيـس الايرانـي «اهانـات 
واتهامـات مـن هـذا القبيل ضـد الحكومة 
هـي عـودة لاسـاليب هتلر وهـي ان تكرر 
يصـدق  والاتهامات...حتـى  الاكاذيـب 

الجميع تلك الاكاذيب».

واهانـة مسـؤولين كبـار ومـن بينهـم 
الرئيـس جريمة في ايران تصـل عقوبتها 

القصوى الى السجن عامين.
وكان الرئيـس المتشـدد اتهـم مؤيـدي 
موسـوي ومـن بينهـم الرئيـس السـابق 
بالفسـاد.  رفسـنجاني  هاشـمي  اكبـر 
ورد رفسـنجاني بغضـب مطالبـا الزعيم 
الاعلى للجمهورية الاسلامية بكبح جماح 
احمـدي نجـاد. ويتهـم موسـوي احمدي 
نجـاد بعـزل ايـران بهجومه الـلاذع على 
الولايـات المتحـدة وبنهجه المتشـدد فيما 
يتعلق بسياسـة ايران النووية وبإنكاره 

المحرقة.
التوتـرات  تخفيـف  موسـوي  ويؤيـد 
النوويـة بينمـا يرفـض مطالبـة طهـران 
بوقف عملها النووي الذي يخشى الغرب 
انـه قد يسـتخدم في صنع قنابـل. وتقول 
ايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم 

ان برنامجها النووي سلمي.
ولن تغيـر انتخابات الجمعة سياسـة 
طهران النووية التي يقررها الزعيم الاعلى 
آية الله علي خامنئي لكن فوز موسوي قد 
يمهد الطريق امام علاقـات تقوم على قدر 

اقل من المواجهة مع الغرب.
الانتخابيـة  المشـادات  وانعكسـت 
الغاضبـة فـي مدينـة قـم المقدسـة لـدى 
الشـيعة وهـي مركـز دينـي رئيسـي فـي 
الجمهوريـة الاسـلامية حيث عبـر 14 من 
رجـال الدين عـن « قلق واسـف عميقين» 

من الضرر الذي لحق بصورة ايران جراء 
تلك الاهانات والاتهامات السياسية.

ان  امـس  اخـرى  جماعـة  وقالـت 
رفسـنجاني سيكون مسـؤولا اذا تصاعد 

التوتر وتحول الى عنف.
وشهدت الحملة الانتخابية التي تستمر 
ثلاثة اسابيع زيادة التأييد لموسوي الذي 
كان بعيـدا عن دائـرة الضوء السياسـي 
منذ عمل رئيسـا للوزراء خلال الحرب مع 

العراق بين عامي 1980 و 1988.
وفي شـمال طهران الغنـي ملأ مؤيدوه 
ثيابـا  وارتـدوا  الليـل  خـلال  الشـوارع 
خضراء بألوان حملته ولوحوا بملصقات 
واعلام وبالونات خضراء. ويزداد اعتقاد 
مؤيدي موسـوي بأن بامكانهـم الفوز في 

الانتخابات.
تحريـر  رئيـس  لايـلاز  سـعيد  وقـال 
صحيفة «سرماية» الاقتصادية ان تنقلاته 
فـي انحـاء ايران فـي الشـهرين الماضيين 
تشـير الى ان موسـوي حصـل على تأييد 
يزيـد على 50 فـي المئة مـن الناخبين وهو 
ما يكفـي للفوز يوم الجمعة بدون الحاجة 

الى جولة اعادة.
واضـاف «اذا اجرينـا انتخابـات حرة 
فربمـا يفوز من الجولة الاولـى. ما يحدث 
في ايران حاليـا هي ثورة مخملية نابضة 
لا  الانتخابـات  نتيجـة  لكـن  بالحيـاة.» 
يمكـن توقعهـا. فقـد فاجـأ احمـدي نجاد 
غيـر المعروف نسـبيا الجميع بفـوزه قبل 

رفسنجاني ينتقد صمت خامنئي بعد اتهامات الرئيس الايراني له
احمدي نجاد يقول ان منافسيه في الانتخابات يستخدمون اساليب هتلر 

الجيـش  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■
قـوات  أن  الاربعـاء  امـس  الأمريكـي 
الولايـات  تقودهـا  التـي  التحالـف 
بحركـة  مسـلحا   17 قتلـت  المتحـدة 
طالبان بينهم قيادي يشـتبه بأنه على 
صلـة بفيلق الحرس الثـوري الإيراني 
في غارة جوية على غربي أفغانستان. 
وقال الجيـش الأمريكي في بيان إن 
المـلا مصطفـى و16 مـن المقاتلـين تحت 
قيادتـه قتلوا في «غـارة جوية دقيقة» 
على منطقة شاهراك بإقليم غور غربي 

أفغانستان أمس الاول. 
وأضـاف أن مصطفـى حصل مؤخرا 
علـى سـت قنابـل يمكـن التحكـم فيها 
عن بعـد لزرعهـا على جوانـب الطرق 
ووزعها على مقاتليه لاسـتخدامها ضد 

قوات التحالف. 
وذكر البيان أن «مصطفى وهو قائد 

حوالى 100 مقاتل في غرب أفغانستان 
التقى مؤخرا قـادة بارزين في طالبان 
ويتردد أن لـه صلات مع فيلق الحرس 

الثوري الإيراني- قوة القدس». 
القيـادي  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
المسـتهدف كان مسـؤولا عـن هجمات 
وقعـت علـى الطريـق السـريع الـذي 
قـرب  وغـور  هيـرات  إقليمـي  يربـط 
ولكـن  الأفغانية-الإيرانيـة  الحـدود 
دون التطـرق إلى مدى صلـة مصطفى 
بالقـوات الإيرانيـة أو مـا إذا كان قـد 
تلقـى أي دعـم مـن الدولـة الإسـلامية 

المجاورة. 
أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
مسـلحي  إن  الماضـي  فـي  وغربيـون 
طالبـان يتلقـون أسـلحة وسـبل دعم 
داخـل  العناصـر  بعـض  مـن  آخـرى 
القوات المسـلحة الإيرانيـة ولكنهم لم 

الجيش الأمريكي يقتل 17 من طالبان بينهم قيادي يشتبه في صلته بإيران 

■ اســلام ابــاد ـ يو بــي اي: دعا 
الباكســتانية  الحكومــة  رئيــس 
يوسف رضا جيلاني امس الأربعاء 
الى استئناف الحوار مع الهند قائلا 
ان البلديــن لا يمكنهمــا تحمل حرب 

أخرى.
فــي»  تــي  «جيــو  قنــاة  ونقلــت 
الباكســتانية عــن جيلانــي قوله ان 
الحكومة ســتتصل بالهنــد من اجل 
فــي  ذلــك  ،لان  الحــوار  اســتئناف 

مصلحة المنطقة بأكملها .
وأضــاف ان الهند وباكســتان لا 

يمكنهما تحمل حرب أخرى.
قــد  والهنــد  باكســتان  وكانــت 
خاضتا ثلاثة حــروب منذ أن انتهي 
الحكــم البريطانــي في شــبه القارة 
الهندية في عام 1947، اثنتان منهما 
بســبب إقليــم كشــمير ذي الأغلبية 
المســلمة والثالثــة كانت عبــارة عن 
صراع حدودي على كشمير في عام 

.1999
يشار الى ان البلدين كانا قد أطلقا 
في العام 2004 ما عرف باسم الحوار 
المركب بهدف إرساء إجراءات لبناء 

الثقة وتحسين العلاقات بينهما.
فــي  مشــاركتها  الهنــد  وعلقــت 
الحوار فــي أعقاب هجمات مومباي 
فــي 26 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 
الماضــي، والتــي اتهمــت نيودلهــي 

إسلام آباد بالتورط فيها. 
الهنــدي  الــوزارء  رئيــس  وكان 
ان  امــس  قــال  ســينغ  مانموهــان 
بلاده مســتعدة لاســتئناف الحوار 
مــع باكســتان اذا قامــت الاخيــرة 
بخطوات قوية وفاعلة لمنع الإرهاب 

الموجه ضد بلاده.

جيلاني يقول ان باكستان والهند 
لا يمكنهما تحمل حرب أخرى

■ طهــران ـ يو بــي اي: قال وزيــر خارجية ايران منوشــهر 
متكــي ان الولايــات المتحــدة باتــت عاجــزة عن إيجــاد حلول 
للقضيــة الافغانيــة وان عمليــات تهريــب المخــدرات وتنامــي 

التطرف في أفغانستان تتوسع يوما بعد آخر. 
ونســبت وكالــة الانبــاء الايرانيــة الرســمية «ارنــا» امس 
الاربعــاء الى متكي قولــه، ان بــلاده «أكدت مــرارا أن الحلول 
الاقليمية هي من أنجع السبل لحل المشاكل التي تواجه العالم، 

ومنها القضية الافغانية».
وأضاف أن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو بعث رسالة له 
أكد فيها دعمه لاقتراح ايران بشــأن حلّ المشاكل التي يواجهها 

الشعب الافغاني باعتبار «ان ايران باتت قوة اقليمية مؤثرة».
وأعــرب متكــي عن اعتقــاده بان ايــران تحوّلــت خلال عهد 
الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد «الى قــوة سياســية وأمنية 

عظمى».

وزير خارجية ايران يقول ان امريكا عاجزة عن حلّ القضية الافغانية

اربع سـنوات وحظي بدعم خامنئي طوال 
فتـرة رئاسـته. وانتقد الرئيـس الايراني 
السـابق اكبر هاشمي رفسـنجاني صمت 
المرشـد الاعلـى للجمهوريـة الايرانية آية 
اللـه علـي خامنئـي بعـد الاتهامـات التي 
وجهها الرئيـس محمود احمدي نجاد الى 
رفسـنجاني. ووجه رفسـنجاني رسـالة 

بهذا المعنى الى خامنئي في مبادرة فريدة 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 

12 من الشهر الجاري.
وفـي رسـالته التـي نشـرتها الصحف 
الاربعـاء، اوضح رفسـنجاني انه «طالب 
احمـدي نجاد بـان يسـحب كل الاتهامات 
الموجهـة اليه والى نجلـه تفاديا لملاحقات 

الاذاعـة  مـن  «طلـب  وانـه  قضائيـة» 
والتلفزيون منح الاشـخاص المتهمين حق 

الرد».
هذيـن  «لكـن  رفسـنجاني  واضـاف 
الاقتراحين رفضـا واختار المرشـد الاعلى 
ان يلزم الصمت» مضيفا انه «على الشباب 

ان يعرف الحقيقة».

الشيخ عادل الكلباني

لندن ـ «القدس العربي»:

انتقــد مجلــس الشــورى القطري 
بشــدة من وصفهم بـ «بعض الأقلام 
والقنــوات  المأجــورة»  الصحافيــة 
التي اســتغلت حرية التعبير لتتعدى 
وأســاءت  الحمــراء،  الخطــوط 
لدولــة قطــر ومؤسســاتها وقيمهــا 
الاجتماعية، من خلال أخبار وتحاليل 
لا تتحــرى الدقــة، بهــدف النيــل من 

الإنجازات التي حققتها البلاد.
فــي حــين طالــب أحــد الأعضــاء 
إلــى  أشــهر   6 مــن  العقوبــة  برفــع 
ســنة، والغرامة مــن 3 آلاف إلى 300 
ألــف ريــال قطري ضد من يســتعمل 
حريــة التعبيــر مطية للإســاءة للبلد 

ومؤسساته.
وعقــد مجلس الشــورى جلســته 
العادية الأسبوعية، في دور انعقاده 
العــادي الســابع والثلاثــين بمقــره 
بالقصــر الأبيض برئاســة محمد بن 
مبارك الخليفي رئيس المجلس، ووافق 
الأعضاء الحاضــرون بالإجماع على 
تقريــر الجلســة الماضيــة، وجــدول 
الأعمــال الــذي تــلاه فهد بــن مبارك 

الخيارين السكرتير العام للمجلس.
واستعرض المجلس طلب المناقشة 

العامــة المقــدم من عدد مــن الأعضاء 
حول حرية إعلامية مســؤولة، وقرر 
إحالته إلــى لجنة الشــؤون الثقافية 
والإعلاميــة لدراســته، وتقديم تقرير 

بشأنه إلى المجلس.
وجاء في تقريــر المجلس أن بعض 
الأخبــار والتحليلات التي تنشــر في 
بعــض الصحــف لا تتحــرى الدقــة، 
وهي موجهة ضــد الوطن والمصلحة 
العامة، من قبــل صحافيين نهلوا من 
خيرات البلاد، ثم يقومون بالنيل من 

إنجازات قطر.
وبناء على طلب تقدم به 24 عضوا 
مــن المجلس الشــورى، تابــع التقرير 
«إن المجلــس يشــيد بأجــواء حريــة 
التعبيــر، ولكــن مــن منطلــق الأمانة 
والقوانين  الأحــكام  بتطبيــق  يطالب 

السيادية إزاء أقلام تسيء لوطننا».
وطالب التقريــر بالتطبيق الصارم 
بشــأن   ،1976 لســنة   8 للقانــون 
اللذين  المطبوعات وقانون الجنسية، 
يعاقبان كل من يتجرأ على الإســاءة 

للوطن.
وبناء على ذلك، خلص التقرير إلى 
مطالبة مجلس الشــورى بفتح نقاش 
عــام لأجــل تحقيــق «حريــة إعلامية 

مسؤولة».

مجلس الشورى القطري 
ينتقد «الأقلام المأجورة»

■ الريــاض ـ ا ف ب: قالت صحيفة «الوطن» الســعودية 
امس الاربعاء ان السلطات في المملكة قررت رفع عدد القضاة 
الذين ينظرون في قضايا متعلقة بالارهاب وبتنظيم القاعدة 

الى 12 قاضيا مقارنة بسبعة فقط في الفترة السابقة.
وبذلك ينضم خمســة قضاة جدد الى «المحكمة الجزائية 
الخاصة «الامنية» التــي تنظر في القضايا المتعلقة بعناصر 

تنظيم القاعدة.
وقــال رئيس المجلــس الاعلــى للقضاء صالــح بن حميد 
للصحيفــة ان «اعداد القضاة بحاجة الى زيــادة ... والعدد 

القليل للقضاة هو الذي يعيق سرعة انجاز القضايا».
وبحســب ناشــطين ســعوديين، فــان الحكومــة بــدأت 
محاكمات ســرية لحوالى الف مشــتبه به في وقت ســابق 
هــذه الســنة، ويعتقد ان معظمهــم مرتبــط بالهجمات التي 

استهدفت السعودية بين 2003 و2005.
واعلــن وزيــر الداخلية الســعودي الامير نايــف بن عبد 
العزيز في تشــرين الاول (اكتوبر) الماضي ان 991 شخصا 
احيلــوا للمحاكمة في قضايا متعلقــة بالارهاب، في اجراء 
كان الاول مــن نوعــه منذ انــدلاع موجة العنف فــي المملكة 

العام 2003.

السعودية ستزيد عدد القضاة 
للقضايا المتعلقة بالقاعدة

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
جـدد إمـام المسـجد الحـرام الشـيخ عادل 
الشـيعي  المذهـب  لاتبـاع  وصفـه  الكلبانـي 
بـ»الكفـرة»، ونفـى ما تناقلته بعض وسـائل 
الإعلام عن أن السلطات السعودية استدعته 
للتحقيـق معـه حـول حديثـه الأخيـر لهيئـة 

الاذاعة البريطانية «بي بي سي العربية». 
واضـاف الكلبانـي فـي تصريحـه الجديد 
«مـن الواجب علـي أن أبين رأيي فـي كفر أئمة 
الضلال من الرافضة، والذي ذكرته في برنامج 
(في الصميم) في قناة (بي بي سي) العربية، 
لما شرق الناس وغربوا فيه، واتخذ هذا الرأي 
سبباً للنيل من شخصي، واتهامي بأمور يعلم 
اللـه أن من وصمني بها هـو المتصف بها، وأنا 

منها بريء وعنها بعيد».
الكلبانـي فـي تصريحـات  وقـال الشـيخ 
اوردهـا موقع صحيفـة «سـبق» الالكترونية 
السـعودية «لم أتعـرض لأي تضييق أو اتهام 

البعـض  زعـم  كمـا  تحقيـق  أو  اسـتدعاء  أو 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وتابـع الكلبانـي «إن التكفيـر للكافـر غير 
المسـلم أمر لا يجوز أن يختلـف فيه، وإن كان 
مـن قومنـا اليـوم مـن يميـع المسـألة حتى لو 
وصم نفسه بالكفر كي يسلم من تكفير من كفر 
الله ورسـوله، وهـذا لعمر الله أمـر عجيب.. 
فلا يشـك مسـلم أن كل من لم يؤمـن بالله ولا 
برسـوله الخـاتم صلـى الله عليه وسـلم فهو 
كافـر مخلد في النار إن مات علـى ذلك، فلا بد 
مـن اليقين بكفر اليهـود والنصارى والمجوس 
والبوذيـين والهنـدوس وأمثالهـم،  وأمـا من 
عبـده  محمـداً  وأن  اللـه  إلا  إلـه  لا  أن  شـهد 
ورسـوله فهو المسـلم، فلا يجـوز إخراجه من 
دائرة الإسلام إلا بشروط وضوابط معلومة، 

وبهذا جاءت النصوص الشرعية».
واضـاف الكلبانـي «مـن الضـرورة بمكان 
حتـى لا يلتبس الأمر على من جهـل، ولو كان 
عاقـلاً فاهمـاً لعلـم أني لـم أكفر أحـداً بعينه، 
وإنمـا ذكـرت صفـة مـن تلبـس بها فهـو كافر 
لا ريـب، ومثلت لذلك بسـب الصديـق ولعنه 

والتقرب إلى الله ببغضه، رضي الله عنه، مع 
علم الشاتم له بمكانته وصديقيته».  

وأردف «القوم يشـركون فـي دعائهم علياً 
وحُسَـيناً وحَسَـناً، ويشـركون في الربوبية 
الكـون،  تصـرف  أنهـا  للزهـراء  فيدعـون 
ويتهمـون الأمـين جبريل بالخيانـة، ويرمون 
الصديقـة بالزنـا، ويدعون تحريـف القرآن، 
وغيـر ذلـك مما يشـيب لـه رأس المسـلم وهو 

صبي».
وأضـاف الشـيخ الكلبانـي «ثم إني لسـت 
الأول، فلسـت بدعاً من أهل السنة والجماعة، 
اللـه  رضـي  الصديـق  شـاتم  كفـروا  الذيـن 
عنـه، بدءاً من أبـي حنيفة ومالك والشـافعي 
وأحمـد، وانظر أقـوال أئمة الدعـوة فيهم في 
الـدرر السـنية، سـتجد أن الشـيخ محمد بن 
عبدالوهـاب ومن تبعـه من العلمـاء يكفرون 
الرافضـة، ويذكـرون أسـباباً مكفـرة كثيـرة 
من أهمهـا شـتمهم للصحابة الكـرام وزعمهم 
أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسـلم 

ورضي عنهم».
وتابـع الكلبانـي «إذا علمـت هـذا تبين لك 

أنـي لـم آت جديداً، بـل ربمـا كان الجديد أني 
قلتـه، وقد مـر بنا زمـان كنا نفتخـر أنا أعظم 
الأقوام حفاظاً على الحـق والتوحيد ونصرة 
له، وهو أهم ما دعت إليه الرسـل وتميزت به 
هـذه البلاد قرونا..  بقي أن أنبه إلى أن تكفير 
هؤلاء لا يوجب إلا عداوتهـم وعدم موالاتهم، 
فليس معناه ظلمهـم والاعتداء عليهم وهضم 
حقوقهم، بل هـم كالنصارى في معاملتنا لهم، 

وإعطائهم حقهم».
وأردف «أشـير إلى زعم مـن زعم أني أهدم 
صـرح الحوار الـذي يبنيه خـادم الحرمين..، 
فـإن  عجيـب،  خلـط  أنـه  يقينـي  فـي  وهـذا 
يهـود  مـن  المختلفـة  الملـل  باتبـاع  الاجتمـاع 
ونصـارى وبوذيين وغيرهم والحـوار معهم، 
لا يعنـي أبـداً أنهـم علـى الحـق، بـل لا بـد أن 
يعتقـد المسـلم أنه علـى الحق وأن مـن خالفه 
على الباطـل، قولاً واحداً، إنمـا كانت الدعوة 
للحـوار محاولـة للتعايش السـلمي، ودفاعاً 
عن مقام المرسلين أن تنالهم سياط الاستهزاء 
والسـخرية. فبهـذا يفهـم أن تكفيرنـا لعلماء 
الرافضـة لا يعني عدم الحوار معهم ومحاولة 

ردهـم إلى الحق وتبيين ضلالهـم، فإنهم ممن 
يجـب علينا أن ندعوهـم ونهديهم إلى صراط 
الله، معـذرة إلى ربكم ولعلهـم يتقون، والله 

تعالى أعلم».
وكانـت مراجـع شـيعية فـي اغلـب الدول 
العربية والاسلامية انتقدت بشدة تصريحات 

الكلباني.
وطالبت هذه المراجـع المحاكم المختصة في 
العالـم أن تتحـرك قضائيـاً لوضـع «عقوبات 
صارمـة» لـكل رجل ديـن يسـتخدم نصوصا 
شرعية لتفريق المسـلمين و»تكفيرهم»حسب 

قولها.
وكانـت الحكومة السـعودية بذلـت مئات 
الملايـين لتحسـين صورتها في مجـال العلاقة 
هـذا  فـي  ونظمـت  والأديـان،  المذاهـب  بـين 
السـياق عـدة مؤتمرات اسـلامية ودولية من 

مكة المكرمة ومدريد وصولا لنيويورك. 
وقـد حظيت هـذه المؤتمرات بغطـاء ديني 
رسـمي سـعيا وراء اعطـاء صـورة مختلفـة 

للمؤسسة الدينية في المملكة.
المكـي  للحـرم  امـام  أول  الكلبانـي  ويعـد 

اكد ان غير المسلمين «كفرة مخلدون في النار»
امام الحرم يجدد تكفيره للشيعة وينفي تعرضه لأي تضييق أو استدعاء من السلطات

مـن أصـول أفريقيـة. وغالبا ما يشـبه نفسـه 
بـ»اوبامـا» ضمـن مقارنتـه لوصولـه لامامة 
الحرم كأول إمام أسـود بوصول باراك اوباما 

لمنصب الرئاسة الامريكية.

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: اتهــم القائــد الســابق للقــوات البريطانية 
فــي أفغانســتان وزارة الخزانــة (المالية) فــي بلده بشــلّ العمليات 
العســكرية للقوات البريطانية في أفغانستان من خلال فرض سقف 

على إنفاقها ومنع زيادة عددها لتوفير أموال.
ونســبت صحيفة «ديلي تليغــراف» امس الأربعاء إلــى العميد إد 
بتلر قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع «أن الوزارة أمرت بأن 
لا يتجــاوز عدد الجنود البريطانيين فــي اقليم هلمند 3350 جندياً في 
خطوة توفيرية»، مشــيرة إلى أن رئيس الــوزراء غوردون براون كان 
قرّر حين تولى منصب وزير الخزانة إنفاق 1.3 مليار جنيه استرليني 
فقط لتغطيــة عمليات القــوات البريطانية في أفغانســتان على مدى 

ثلاث سنوات.
وأضــاف العميــد بتلر «أن فــرض وزارة الخزانة ســقفاً على عدد 
الجنود في اقليم هلمند حــدّ من قدرات القوات البريطانية هناك على 
القيــام بأكثــر من عملية واحدة واســعة النطاق في الشــهر، وجعلنا 
نفشــل في تحقيق الأهداف المطلوبــة لأننا لم نكن مســتعدين وعلى 

جميع الجبهات لإنجاز هذه المهام».
وشــدّد القائد العســكري الســابق في أفغانســتان على أن نجاح 
بريطانيا في مهمتها بأفغانستان «يعتمد على تغيير عقلية المسؤولين 
في الحكومة البريطانيــة لأننا نحتاج للدخول بعمق والتقدم بصورة 

راسخة أو العودة إلى بلادنا».
ودعــا إلى تعلم الــدروس من غزو العراق عــام 2003 التي وصفها 
بـ»الموجعــة»، مضيفــا «لم نفكر وقتهــا بطبيعة الحملــة التي أدخلنا 
أنفســنا فيها وجاءت بمثابة الصدمة للناس»، مشيراً إلى أن القوات 
البريطانية في إيرلندا الشــمالية البالغ قوامهــا 12 ألف جندي كانت 
تمتلــك 70 مروحية بالمقارنة مــع نحو 25 مروحية فقــط لدى القوات 
البريطانيــة في أفغانســتان والتــي وصل مجموعهــا الآن الى 9000 

جندي.
وقالــت «ديلي تليغــراف» إن بريطانيا فقــدت 159 جندياً وأنفقت 
أكثــر مــن 6 مليــارات جنيــه اســترليني منــذ مشــاركتها فــي غــزو 

أفغانستان عام 2001.

قائد عسكري بريطاني سابق يتهم 
وزارة المالية في لندن بشلّ العمليات 
العسكرية لقوات بلاده بأفغانستان 

مقديشو من عبدي شيخ: 
جالسـا على حصيرة في منزله بين تلقي طلبات 
الأسـلحه على هاتفيه المحمولين يرجع عثمان بري 
الفضل في المكاسـب الكبيرة التي يحققها الى حرب 

الصومال.
وقـال بـري (40 عاما) وهـو واحد مـن نحو 400 
صومالـي يعملـون في سـوق الاسـلحة الرئيسـي 
بمقديشـو «انا اعمل في تجارة السـلاح منذ خمسة 
اعـوام فقـط لكنني بنيت ثـلاث فيـلات. كما فتحت 
متاجـر لزوجتي الاثنتين». وأضاف «السـلام يعني 

الإفلاس بالنسبة لنا».
وعلـى الرغـم مـن الحظـر الـذي تفرضـه الامم 
البـلاد  المتحـدة علـى الاسـلحة للصومـال تزخـر 
الواقعـة بمنطقـة القـرن الافريقـي بالأسـلحة مـن 
جميع أنحـاء العالـم والتي غذت واحـدا من اطول 

الصراعات بأفريقيا.
وفـي احـدث حلقـة مـن الحـرب الأهليـة قاتـل 
متشـددون إسـلاميون الحكومـة الصوماليـة على 
مدار العامين الاخيرين مما أسـفر عـن مقتل 18 الف 

مدني.
ويقول خبراء إنه يتم الاسـتيلاء على الأسـلحة 
وبيعها وتداولها بشكل مستمر بين الجانبين. وجاء 
الكثير من الأسـلحة مـن الجنود الاثيوبيـين الذين 

تدخلوا في الصومال بين 2006 واوئل 2009.
وكانـت اتهامـات قـد وجهت لجنود قـوات حفظ 
السـلام التابعة للاتحاد الافريقي بتهريب الأسلحة 
وتقـول هيئـات اقليمية إن اريتريـا وغيرها يمدون 

المتمردين بالأسلحة.
ويقـال ان الاسـلحة ايضـا تدخـل عبـر الحدود 
التي لا تخضع لسـيطرة محكمة مع كينيا وجيبوتي 
واثيوبيا وتصل بالطائرات ومن خلال البحار التي 

تعج بالقراصنة المدججين هم أنفسهم بالسلاح.
وسـوق الاسـلحة فـي مقديشـو مـا هـو الا جزء 

واحد من سوق عالمي غير قانوني للأسلحة.
وتقول منظمة مسح الاسـلحة الصغيرة ومقرها 
جنيـف إن هناك 640 مليون سـلاح ناري في العالم 

على الأقل اي قطعة سلاح لكل عشرة اشخاص على 
وجه البسيطة.

وثلـث هـذا الكـم فقـط فـي ايـدي الجيـوش او 
الاجهزة الامنيـة اما الباقي فموزع بين الميليشـيات 

غير الحكومية او السكان.
ويقـول تجـار مثـل بـري إن سـوق ايرتوجتـي 
الرئيسي في منطقة البكارة التجارية بمقديشو بها 
اكبـر مخزون على الاطلاق وإن الأموال تتدفق على 

تجار السلاح.
غيـر أن المجازفـة بالتعـرض للسـطو او الغـش 
كبيرة كما تتأرجح الأسـعار بشـكل كبيـر. وهي في 

أدنى مستوياتها الآن بسبب وفرة الأسلحة.
لا  بضاعتنـا  أن  الجيـد  «الشـيء  بـري  ويقـول 
تفنـى... نحصل على الكثير مـن الأموال لكننا دائما 

في رعب».
ويقـول تجـار إن من الممكـن ان يتـم اعتقالهم او 
حتـى ذبحهم مـن قبل الإسـلاميين اذا أمسـكوا بهم 

خارج السوق.
وقال بري «لكن داخل سـوقنا نحن ديوك. هناك 
المئـات مـن تجـار التجزئـة والجملـة وكل منهـم له 

أربعة حراس مسلحين جيدا».
وروى أنـه ذات مـرة حملـه اسـلاميون ملثمون 
وعصبـوا عينيه ونقلـوه الى موقع مشـهور لتنفيذ 
أحـكام الاعـدام حـين وجـدوه يحمل بندقيـة ام 16 
امريكيـة طلبهـا قرصـان. وبينما كانـوا يضربونه 
بعقـب بندقية جـاء صديق لـه اتصـالات جيدة مع 

حركة الشباب المتمردة وأنقذه.
وقال بـري «الحكومة أفضل من الإسـلاميين فهم 
لا يقتلون الناس. يأخذون ممتلكاتنا ويسـجنوننا 

لبضعة ايام فقط».
وذكـر تجـار أنه في حـين يأتي الاسـلاميون الى 
السـوق للشـراء يتـم توصيـل الاسـلحة للحكومة 

والمشترين الآخرين.
وقال بري «نفكك الاسـلحة ثم نأخذها سـرا الى 

اي أحد يريد الشراء».
مـن  المسدسـات  باسـتثناء  إنـه  التجـار  وقـال 
اليمـن وبنادق الكلاشـنيكوف من كوريا الشـمالية 

والقنابـل اليدوية من إمـدادات الحكومة فإن معظم 
الأسلحة مستعملة.

ومن بين ارخص الأسـلحة بندقية كلاشـنيكوف 
هنديـة يبلـغ سـعر الواحـدة منهـا 140 دولارا لكن 
المقاتلين ينتقدون رداءة نوعيتها مقارنة بالبندقية 
نفسـها التي تنتجهـا كوريا الشـمالية وهي مقاومة 
للحـرارة وسـعرها 600 دولار والروسـية الخفيفة 
رأس  وعلـى  دولار).   400) سـعرها  يبلـغ  التـي 
الأسـلحة الخفيفـة يبلـغ سـعر اغلى مسـدس وهو 

روسي الصنع الف دولار.
وتباع القنبلـة اليدوية مقابـل 25 دولارا واللغم 

مقابل 100 دولار.
وليس هناك نقص في مصادر تلك الاسلحة.

وأظهر تقريـر للكونغرس الامريكي عام 2006 ان 
نحو 70 دولة تنتج أسلحة صغيرة وخفيفة.

ويشير مراقبون لصناعة الاسلحة الى أن معظم 
الاسـلحة تصنع بشـكل قانوني في مصانـع كبيرة 
نسـبيا لكن الكثيـر منها يتـم تحويله مـن وجهاته 

المزمع نقله اليها باستخدام اوراق مزيفة.
وفي مقديشو ليس تجار السلاح هم المستفيدون 

الوحيدون من الحرب.
فمقابـل 15 دولارا عن كل قبـر يحفره يجني علي 
عثمـان العامـل بالمقابر المال في كل مـرة ترتفع فيها 

حصيلة القتلى.
وقـال عثمان لرويترز وهو يدفن رضيعا «احيانا 

احفر نحو 20 قبرا وأمكث هنا حتى المساء».
ويشير مصرفيون صوماليون الى أنه كلما اشتد 

القتال كلما زادت تحويلات الاموال بالبرق.
وقـال مصرفـي «الشـهر الماضـي كان جيـدا جدا 

بالنسبة لنا» مشيرا الى تأجج القتال في مقديشو.
الألـواح  باعـة  ايضـا  الحـرب  تجـارة  وتفيـد 
الحديديـة حيث إنهـا أرخص من الخشـب لصناعة 
النعـوش. كما يتمتع تجار الأقمشـة بتجـارة اكفان 
نشـطة. وقال محمد عبدي وهو صاحب متجر «يتم 
شـراء لفات من هذه الخامـة حين يموت الناس مثل 
الذبـاب... لكننـي لا أسـتطيع ان أقول إنني سـعيد 

بالموت لكن هذا حال الطبيعة».(رويترز)

تجار السلاح يحققون مكاسب كبيرة من الحرب بالصومال
انتشـلت  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
الشـرطة الباكسـتانية الاربعـاء المزيـد مـن الجثـث 
مـن تحت انقـاض الفنـدق الفخم المحترق في شـمال 
غرب بيشـاور بعد ان ادى تفجير انتحاري بسـيارة 
مفخخة الى مقتل 16 شـخصا في المدينة التي تشـهد 

عنف مسلحي طالبان. 
وقال مسؤول في المنطقة ان الانفجار الهائل الذي 
وقع فـي فندق «بيـرل كونتيننتال» مـن فئة الخمس 
نجـوم مسـاء الثلاثـاء واحـد مـن سلسـلة هجمات 
يشـنها متشـددون اسـلاميون انتقامـا مـن هجـوم 
للقـوات الباكسـتانية ضدهم منذ سـتة اسـابيع في 

المنطقة الشمالية الغربية. 
وبحثت الشـرطة عن قتلى من غرفة الى غرفة في 
الفنـدق الفخـم الذي تحولـت اجزاء كبيـرة منه الى 
حطـام عندما اطلـق مهاجمان اثنان علـى الاقل النار 
علـى حـراس امنيين ثـم فجـروا سـيارة مفخخة في 

المبنى. 
وجرى سحب خمس جثث اخرى من بين الانقاض 
فـي وقـت مبكـر مـن امـس الاربعـاء ممـا رفـع عـدد 
القتلـى الى 16، حسـب صفوت غيور رئيس شـرطة 
بيشاور، فيما يخشى ان يكون مزيد من القتلى تحت 

الانقاض. 
وقال وزير الاعلام في الولاية الحدودية الشمالية 
الغربية ميان افتخار حسين ان «الانفجار هو رد فعل 
على الهجوم العسكري في سوات ومالاكاند. لا يمكن 
اسـتبعاد احتمـال تكـرار هـذا النـوع مـن الهجمات 

الانتحارية في المستقبل». 
وصـرح مسـؤول الشـرطة عبـد الغفـور افريدي 
لوكالة فرانس برس ان 57 شخصا جرحوا بمن فيهم 
عدد من الاجانب نقلوا من بيشـاور، عاصمة الولاية، 

الى اسلام اباد للعلاج. 
واضـاف افريـدي ان «عـدد الاصابـات يمكـن ان 
يرتفـع اذ اننـا نخشـى ان يكـون البعـض لا زالـوا 

محتجزين تحت الانقاض». 
وتابـع ان «جزءا مـن الفندق دمر تمامـا. ولا يزال 

ثلاثـة اشـخاص مـن بينهـم مديـر الفندق فـي عداد 
المفقودين ويخشى ان يكونوا تحت الانقاض». 

وشـاهد مراسـل فرانـس برس فـي الموقـع عمال 
الانقـاذ يخرجـون جثة احـد موظفـي الفنـدق. وقد 
شـوهت جثته بينما وقف زملاؤه والدموع تنهمر من 

اعينهم. 
وقالـت الامم المتحـدة ان مـن بـين القتلـى اثنـان 
مـن موظفـي الامم المتحـدة همـا الصربـي الكسـندر 
فوربافيتـش الـذي كان يعمـل فـي المفوضيـة العليا 
لشؤون اللاجئين، وبيرسيفيراندا سو من الفيليبين 
الطفولـة  رعايـة  صنـدوق  فـي  يعمـل  كان  الـذي 

(يونيسيف). 
ويقيم عشرات من عمال الاغاثة في الفندق الفخم 
قبـل ان يتوجهوا الى مخيمات اللاجئـين في الولاية 
الحدوديـة الشـمالية الغربيـة حيـث تشـن القوات 
الباكسـتانية عمليـة عسـكرية في ثـلاث مناطق منذ 
26 نيسـان/ابريل في محاولة للقضـاء على متمردي 

طالبان. 
وتسبب الهجوم الجوي والبري في سوات ولوير 

دير وبونر بتشريد مليوني شخص من منازلهم. 
وتفجير الثلاثاء هو سابع تفجير تشهده بيشاور 
منـذ شـهر. وقتـل اكثر من 155 شـخصا فـي هجمات 
مماثلـة فـي انحاء باكسـتان منـذ بدء الهجـوم ضد 

قوات طالبان. 
واشـارت انباء سـابقة الـى ان رجلـين على الاقل 
كانا يرتديان زي حراس الامن اطلقا النار على حاجز 
امني ودخلا حرم الفندق حيث قاما بتفجير شـاحنة 

بيك اب محشوة بنحو 500 كلغ من المتفجرات. 
وقال مسـؤول الشرطة شـفيع الله خان لفرانس 
بـرس «كان تفجيـرا هائـلا وقويا لدرجـة ان المحرك 

طار حتى الطابق الرابع من الفندق». 
وفي اواخـر ايار/مايو قتل 24 شـخصا في هجوم 
مماثل بالبنادق وسيارة مفخخة على مبنى للشرطة 
شـرق لاهـور اعلنـت حركـة طالبـان الباكسـتانية 

مسؤوليته وحذرت من «هجمات ضخمة» اخرى. 

16 قتيلا في الانفجار في فندق في بيشاور 
والسلطات الباكستانية تحمل طالبان المسؤولية
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الرئيـس  قـال  ا:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
العراقـي جـلال طالبانـي إن علاقـات 
العراق مع الكويت كانت إيجابية حتى 
الأسـبوعين الماضيـين «إلا أن التصعيد 
الإعلامـي الأخيـر الـذي نتج مـن كلام 
غيـر مسـؤول من قبـل نـواب كويتيين 

وعراقيين أساء لهذه العلاقات». 
ونسبت صحيفة «الصباح» العراقية 
الحكوميـة امس الاربعـاء إلى الرئيس 
العراقـي قولـه «إنـه وخـلال زيارتـه 
الأخيـرة إلـى الكويت أراد حـل الملفات 
العالقـة مع مجلس الأمـة وقدم مقترحا 
لإجـراء مباحثـات إلا أن المقترح رفض 
مـن قبـل النـواب الكويتيـين ولا بد من 
إسـقاط قضية التعويضات مع سقوط 

النظام المباد». 

وأضاف «أن الشـعب العراقي شعب 
غني برجاله وثرواته وعندما نتخلص 
نحـو  أميـالا  سـنخطو  الإرهـاب  مـن 
الأمام لنحتـل المكانة المناسـبة للعراق 
إسـلامي  واجـب  العـراق  فمسـاعدة 

وشرعي». 
وذكـرت الصحيفة نقلا عن طالباني 
قوله مخاطبا المسؤولين العرب «إذا لم 

تعطونا لا تأخذوا منا». 
وقـال الرئيس العراقـي فيما يتعلق 
الرئيـس  لمنصـب  ترشـيحه  بإعـادة 
رغبتـي  «حسـب  المقبلـة  المرحلـة  فـي 
الشـخصية فانـا لا أرغب في الترشـح 
لكن رغبة الحزب في أن أرشـح نفسـي 
أجبرتني على الترشـح في الانتخابات 

المقبلة». 

■ الموصـل (العراق) ـ د ب ا: أعلنت 
الشرطة العراقية مقتل جنديين عراقيين 
وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة 
ناسـفة بقضـاء تلكيف بالموصـل (420 

كلم شمال بغداد). 
وقال مصـدر بغرفة عمليات شـرطة 
الموصل، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» 
«انفجـرت عبوة ناسـفة امس الاربعاء 

لدى مرور دوريـة للجيش العراقي في 
قضـاء تلكيف شـمال الموصل ما أسـفر 
عن مقتل جنديين واصابة ثلاثة آخرين 

بجروح مختلفة». 
وعلى صعيـد آخر، عثرت الشـرطة 
العراقية علـى جثتين مجهولتي الهوية 
بهمـا أثار أعيـرة نارية في حـي الميثاق 

شرقي الموصل. 

طالباني: التصعيد الإعلامي بين العراق 
والكويت أساء للعلاقات بين البلدين

مقتل جنديين عراقيين وإصابة ثلاثة في الموصل 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
ربـط النائب احمد المسـعودي المتحدث الرسـمي للكتلـة الصدرية 
فـي البرلمان العراقي قرار الكتلة للدخول في الائتلاف العراقي الموحد 
مـن جديـد بتغيير قيـادة الائتـلاف وان لا تبقـى بيد المجلـس الاعلى 

الاسلامي بزعامة عبدالعزيز الحكيم.
 واكد المسـعودي ان تشـكيل الائتلاف العراقـي الموحد ليس حكراً 
لجهة سياسـية معينة كالذي نـراه من حزب الدعـوة مثلا او المجلس 
الاعلى او قوى سياسية اخرى، وان من حق أية جهة سياسية تشكيل 

الائتلاف وفق رؤى وثوابت جديدة.
واضـاف مـن حـق الكتلـة الصدريـة تشـكيل هـذا الائتـلاف وفق 
اسـس ورؤى لكتل جربت تشـكيل الائتلاف الموحد في السابق الذي 
فشـل على كافة المسـتويات مثلما فشـل جماهيرياً وعليـه ملاحظات 

ومؤشرات عديدة من الجهات نفسها التي انتخبته.
وبين المسعودي لقد خرجنا من الائتلاف لاسباب موضوعية نراها 
لاتـزال موجودة حتـى الآن، وبالتالي لا يمكن الحديـث عن أية عودة 
الـى هـذا الائتـلاف، وما نقصـده هو ائتـلاف جديد بوجوه واسـس 

وتصورات جديدة ليست نفسها السابقة اوالحالية.
واضاف المتحدث الرسمي للكتلة الصدرية ان الحوارات بين الكتل 
السياسـية التي يراد دخولها فـي الائتلاف الموحد لم تكن على طاولة 
مستديرة، بل هي حوارات ثنائية لا تخوض في التفاصيل بل تعرض 
خطوطاً عامة لرؤية هذه الكتل لإعادة تشـكيل الائتلاف، مشـيراً الى 
ان قضايـا إسـتراتيجية تتعلـق بوجـود الاحتـلال ووحـدة اراضي 

العـراق والفيدرالية والاقاليم تحتاج الى اجابـات واضحة ومحددة 
يمكن عندها اتخاذ القرار المناسب.

وقـال المسـعودي ان «الحوار لايزال فـي بداياته مع الكتل نفسـها 
التـي تريد اعادة تشـكيل الائتلاف، ولا نريد لهذه التجربة ان تفشـل 

كما فشلت في السابق».
ووصـف المسـعودي تجربة دخـول الكتلة الصدرية فـي الائتلاف 

العراقي الموحد بأنها كانت تجربة سلبية.
واشـار الـى ان التجربـة مـع الائتـلاف العراقـي لم تحقـق نتائج 
ايجابيـة، في حـين نجحـت الكتلة الصدريـة عندما شـكلت ما يعرف 
بالتجمع التنسـيقي او قـوى 22 تموز الذي ضم قـوى علمانية وقوى 
اسـلامية كالقائمـة العراقيـة وحزب الفضيلـة وجبهة الحـوار وكتل 
سياسـية اخـرى. واكـد ان دخـول الكتلـة الصدريـة فـي اي ائتلاف 
مستقبلا سـوف يبنى على بيان مقتدى الصدر، الذي دعا الى تشكيل 
ائتـلاف او تيار او كتلة سياسـية تكون ائتلافـاً عراقياَ يضم كل فئات 
وطوائف الشـعب العراقي.في غضـون ذلك قال عضو مجلس النواب 
عـن كتلة حـزب الفضيلـة جبار دهـش ان عودتنا الى كتلـة الائتلاف 

العراقي الموحد مرهونة بتغيير الآلية الحاكمة فيه.
واضـاف ان المباحثـات جارية بين قيـادة حـزب الفضيلة وممثلي 
الائتلاف،ونأمل ان تتبلور المباحثات والأفكار المسـتقبلية التي تطرح 

خلالها الى اسس وطنية.
 واشـار دهش الى ان بعض التغييـرات التي طلبها حزب الفضيلة 
لـو تم الاتفـاق عليهـا فليـس هنـاك أي مانـع مـن دخوله ضمـن كتلة 

الائتلاف العراقي الموحد.

 19 لقـي  ب:  اف  ـ  (العـراق)  الناصريـة   ■
شـخصا مصرعهم واصيـب حوالـى 56 اخرين 
الاربعـاء  امـس  مفخخـة  سـيارة  بانفجـار 
اسـتهدفت سـوقا شـعبية في ناحيـة البطحاء 
غرب الناصرية، فـي اعتداء هو الاول من نوعه 

في هذه المنطقة منذ عدة سنين.
واوضح الطبيب مهند عبد الرضا مدير قسـم 
الطـوارئ في مستشـفى الحسـين التعليمي في 
الناصريـة (385 كلم جنوب بغـداد) ان انفجار 
السـيارة المفخخة في البطحاء اسـفر عن مقتل 

19 شخصا واصابة نحو 56 اخرين.
واكد «نقل جميع ضحايا تفجير البطحاء (40 

كلم غرب الناصرية)» الى هذا المستشفى.
وكانـت مصادر امنية اعلنت في وقت سـابق 
مقتل 28 شـخصا واصابة 45 اخرين كما اعلنت 
محافظـة ذي قار على موقعهـا الالكتروني مقتل 

30 شخصا واصابة سبعين اخرين.
ويعود التفاوت في الارقـام الى البلبلة التي 
سـادت مختلـف الهيئـات الامنيـة والطبية اثر 

الانفجار.
وتـوزع الجرحـى علـى مستشـفى الحسـين 
التعليمـي في الناصرية والمستشـفى المحلي في 

البطحاء.
وقـد اكـدت مصـادر امنيـة وطبية فـي وقت 
سـابق مقتل عشـرة اشـخاص بالانفجار الذي 
وقـع حوالـى السـاعة 9.15 بالتوقيـت المحلـي 

(6.15 تغ).
«سـيارات  ان  طبيـة  مصـادر  واوضحـت 
الاسعاف والشرطة طلبت من المواطنين التوجه 

الى بنك الدم للتبرع».
مـن جهتـه صـرح علـي فهـد مديـر ناحيـة 
البطحاء ان «عددا من الاطفال والنساء اصيبوا 

بالانفجـار». واضـاف ان «سـيارات الاسـعاف 
لاتـزال تنقـل الجرحى الى مستشـفى الحسـين 

التعليمي في الناصرية».
واسـفر التفجير عن اضـرار مادية بالمحلات 
التجارية، وبعدد من السـيارات المدنية بحسب 

شهود عيان.
وفي تطور اخر، اعلـن محافظ ذي قار طالب 
كاظم الحسن «اقالة الرائد اسعد حسين ضابط 
مركز شـرطة البطحـاء، واحالة بقية منتسـبي 

المركز الى التحقيق».
واضـاف انـه سـيتولى ادارة الناحيـة فـي 

اعقاب الحادث وتوعد بـ»ملاحقة المجرمين».
وقـال فرحـان فاضـل بائـع خضـرة اصيـب 
بكسـور في سـاقه ورضوض في انحـاء اخرى 
«كان انفجـارا قويـا ومرعبـا لم اشـعر بشـيء 
فقـدت الوعـي (...) لـم اتوقع حـدوث مثل هذا 
فـي محافظتنـا الهادئـة». بـدوره، قـال حسـن 
علـي بائـع بيض فـي السـوق الشـعبي مصاب 
بالظهـر والرقبـة «كنـت ازاول عملـي كالمعتـاد 
فوقـع الانفجار الضخم وانتشـر الدخان في كل 
مـكان وقتل الكثير من الاصدقاء. من ارتكب هذا 

الحادث يجب ان يكون غريبا عن المحافظة».
مـن جهتـه، قـال جابـر محمـد وهـو موظف 
حكومـي ومصـاب بالـرأس والظهـر «غالبـا ما 
اشـتري حاجياتـي مـن هنـا. الانفجـار مفاجئ 
وكان خلفـي. كل مـا اتذكـره هو الـدوي الهائل 
ولم اشـعر بعدها بشـيء وأفقت بينما كنت في 

المستشفى».
يشـار الى ان الناصرية كبـرى مدن محافظة 

ذي قار تعد من اقل المحافظات الجنوبية عنفا.
ومن اعنف الهجمات التي شهدتها الناصرية 
القـوات  اسـتهدفت  مفخخـة  شـاحنة  انفجـار 

الايطالية اواخر العام 2003 واسفر عن مقتل 19 
جنديا ايطاليا وتسعة عراقيين.

قـرب  منتشـرة  رومانيـة  كتيبـة  وكانـت 
المـكان حتـى مطلع الشـهر الحالي قبـل ان يحل 

الامريكيـون مكانها. ويأتي التفجيـر قبل ثلاثة 
اسابيع من انسحاب القوات الامريكية من المدن 
والقصبـات والنواحـي وفقا للاتفاقيـة الامنية 

الموقعة مع واشنطن.

وبعـد الثلاثـين مـن حزيـران (يونيـو)، لن 
يكـون بامـكان القـوات الامريكيـة التدخـل في 
البلدات او المدن الا بطلب من السـلطات الامنية 

العراقية.

بغداد ـ من أحمد رشيد:

امـس  مجـددا  العراقيـة  الحكومـة  أكـدت 
الاربعـاء أن العقـود التـي وقعتهـا السـلطات 
الكرديـة مع شـركات نفـط خاصة تعتبـر غير 
قانونية إلى أن تصـدق عليها وزارة النفط في 

بغداد.
كما رفض وزير النفط حسـين الشهرستاني 
الدفع للشـركات التي طورت حقلي النفط طق 
طق وطاوكي في شـمال العـراق في إطار عقود 
وقعت بشـكل مسـتقل مـع الحكومـة الاقليمية 

الكردية.
وأبلـغ علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومة 
الصحافيـين خـلال مؤتمـر صحافـي مـع وزير 
النفط « هذه العقود تحتاج الى مصادقة وزارة 
النفـط الاتحادية .. لغاية مـا ان تصادق تعتبر 

غير مكتملة الشرعية».
وعقب المؤتمر قال الشهرستاني للصحافيين 
إن الحكومة المركزية لـن تبحث أي تعويضات 
للشـركات المطـورة لحقلـي طق طـق وطاوكي 

تحت أي ظرف من الظروف.

ومن شـأن تصريحاته أن تصعـد التوترات 
بين بغداد وحكومة كردسـتان التـي تقول إنها 
انترناشـونال  لـن تدفـع لشـركات دي.ان.أو 
النرويجيـة وأداكـس بتروليـوم المدرجـة في 
تورونتـو وجينل انرجي التركية من حسـابها 
مـع  جينـل  تندمـج  أن  المقـرر  ومـن  الخـاص. 

هريتدج أويل البريطانية.
الحكومـة  علـى  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
الكردية أن تدفع للشركات من حصيلة السبعة 
عشـرة بالمئـة التـي تحصـل عليها سـنويا من 
الميزانية الاتحادية وهو ما يرفضه وزير الموارد 

الطبيعية الكردي اشتي هورامي.
وكانت الحكومة العراقية سـمحت في مطلع 
الشـهر بالبـدء فـي تصديـر النفـط الخـام من 
حقلـي طاوكي وطـق طق مما بدا أنـه انفراجة 
في الخـلاف الطويل بين الحكومة التي يقودها 
العـرب الشـيعة فـي بغـداد والأقليـة الكردية 
بشأن الأرض والسلطة وموارد النفط العراقية 

الضخمة.
لكـن رغـم الموافقـة علـى التصديـر لاتـزال 
بغداد ترفض الاعتراف بعقود التطوير الموقعة 

مع الشـركات مما يضفي غموضا على الطريقة 
التـي سـتحصل بهـا «دي.ان.أو» والشـركات 

الأخرى على مستحقاتها.
وتقـول الحكومـة المركزيـة إنهـا يجـب أن 
توافـق علـى كل عقـود النفـط وهـي تعـارض 
اتفاقات تقاسـم الإنتاج التـي يفضلها الأكراد. 
وبـدلا مـن ذلك تعلـن بغداد فـي نهاية الشـهر 
لعقـود  تطرحـه  عطـاء  أول  نتائـج  الحالـي 
خدمـات بنظام الرسـوم الثابتة فـي بعض من 

حقول النفط العراقية المميزة.
ويقع بعض هذه الحقول قرب مدينة كركوك 
المتنازع عليها بـين الأكراد والعرب والتركمان. 
وقال هورامـي إن الحكومة الكردية سـترفض 
أي اتفاقـات تخص تلك الحقـول إذا لم تعجبها 

الشروط.
وقـال الشهرسـتاني فـي تصريحاتـه امس 
إنـه لا أحـد يملك حـق نقض قـرارات الحكومة 
المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي 

آخر.
ودافـع الشهرسـتاني عـن سـجله فـي ظل 
انتقـادات بأن إنتاج العراق البالغ 2.3 إلى 2.4 

مليـون برميل يوميا لايزال أقل من مسـتوى ما 
قبـل الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة عام 

.2003
وهو يواجه دعوات للمثول أمام البرلمان.

مـع  المشـترك  الصحافـي  المؤتمـر  أن  وبـدا 
الدبـاغ هو إشـارة إلى عزم الحكومة مسـاندة 
الشهرسـتاني بينما يستعد للاعلان عن نتائج 
الجولة الأولى من عطاءات عقود الخدمة يومي 

29 و30 حزيران (يونيو).
وقال الدباغ إنـه يأمل أن يحل قانون النفط 
والغاز الجديد - المعطل في البرلمان - مسـألة 

اتفاقات النفط.
وقـال «نأمل من قانون النفط والغاز المتوقع 

اصداره ان يحل هذه الاشكالية».
وفـي نبـرة تصالحيـة تشـي بـأن الحكومة 
قـد تخفـف مـن موقفهـا قـال الدبـاع أيضـا إن 
تدشـين صـادرات الخـام الكردية فـي مصلحة 
العـراق الذي تشـتد حاجتـه إلى المـال لاعادة 
بنـاء مـا دمرته سـنوات الحرب. وقـال إن هذا 
سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة. 

(رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

فـي أحـدث محطـة لـه وصـل مـرض إنفلونـزا 
الخنازيـر أمـس لمدينـة الإسـكندرية حيـث أعلنت 
السـلطات عن إكتشـاف عدد من الحالات ليزيد من 

حالة الهلع التي أصبحت تنتاب الشارع المصري.
وعلمـت «القدس العربـي» أن الحكومة المصرية 
تبحث خلال الوقت الراهن عن إغلاق مترو الأنفاق 
يـؤدي  بسـرعة  المـرض  إنتشـار  دون  للحيلولـة 
للإنتشـار في المزيد مـن الأحيـاء بالعاصمة والمدن 

الأخرى
وفي صورة تكشف عن حجم القلق الذي ينتاب 
البـلاد أصـدر مفتـي الديـار المصرية الدكتـور علي 
جمعـة على عجـل امس فتـوى ونـداء موجهين في 

الأساس لخطباء المساجد ومقيمي الشعائر .
أجـاز جمعـة إسـتخدام المنابـر والميكروفونات 
من أجـل تحذير المواطنين من مخاطـر الأوبئة التي 
تهدد سلامة البلاد والعباد وعلى رأس القائمة منها 

إنفلونزا الخنازير.

وقـال جمعـة في فتواه «إن إسـتخدام المسـاجد 
للتحذيـر من الأوبئة ومنه شـلل الأطفال وإنفلونزا 
الخنازيـر وانفلونـزا الطيـور لا يعـد بـأي حال من 
الأحـوال إبعاداً عن الغرض الذي من أجله أنشـئت 

المساجد».
ونفـى أيضاً أن يكـون ذلك من قبيـل النداء على 
«الضالـة» الـذي نهـى عنه النبـي صلى اللـه عليه 

وسلم.
أضاف بأن النصيحة والتوعية إذا كانتا تتعلقان 
بوباء منتشـر بين الناس كشـلل الأطفال مثلاً فإنها 

تصير فرض كفاية بقدر ما يزال به الضرر .
واشـار إلى أنـه إذا ما تعينت المسـاجد وحددت 
كأحد الطرق الرئيسية في التوعية أو في محاصرة 
هـذا الوباء (انفلونزا الخنازيـر) ودفعه خاصة في 
القـرى والتجمعـات الصغيـرة التي لا يـدرك أهلها 
خطـورة ذلك إلا عـن طريق خطباء وأئمة المسـاجد 
فإن التوعية والصيحة تصبح فرض عين بالنسـبة 
للخطباء والأئمـة ويكون أطفـال المواطنين في تلك 

القرى حينئذ أمانة في أعناق أولئك الأئمة.
وفي سياق الأوضاع الميدانية إعترف أمس حاتم 
الجبلي وزير الصحة بأن المخاوف التي كانت مصر 

بمنـأى منهـا أصبحـت الآن واقعـاً ملموسـاً، داعياً 
المواطنين للحيطة والحذر. 

ودعا لضـرورة ضبط النفس وأكـد الأنباء التي 
تشـير إلى إكتشـاف خمـس حالات جديـدة إضافة 
إلـى مـا تم الكشـف عنه قبـل يومـين ليقتـرب عدد 

المصابين من عشرة.
واحـد  يـوم  بعـد  الجديـدة  الحـالات  وتأتـي 
مـن ارتفـاع عـدد المصابـين بالفيـروس فـي سـكن 
جميعهـم   ،7 إلـى  بالقاهـرة  الامريكيـة  الجامعـة 
أمريكيون. واسـتدعى الكشـف الجديد تمديد فترة 
الحجـر الصحـي المفروضـة علـى السـكن ليصبـح 
سـابقاً،  أعلـن  كمـا  سـاعة   24 مـن  بـدلاً  أسـبوعاً 
علـى أن ينتهـي فـي 15 حزيـران /يونيـو الجاري.
ويقيـم فـي السـكن أكثـر مـن 110 طـلاب و124 من 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ووصل الاثنان اللـذان تأكدت إصابتهما أولاً من 
ولايتـين مختلفتـين للالتحـاق بالدراسـة الصيفية 
بالجامعة، في أيـار/ مايو الماضـي. ويحرس رجال 
شـرطة المبنى بينما ارتدوا الأقنعة الطبية الواقية.
وقـررت الجامعة أمس وقف الدراسـة، بها الى يوم 
الاحد المقبـل 14 حزيران /يونيو، لحـين تبين ما إذا 

كان المرض متفشـياً بين طلابها والعاملين بها أم أن 
الامر غير ذلك.

وقد بدت ملامح القلق على المواطنين في وسائل 
المواصـلات العامـة خاصة بالنسـبة لمتـرو الأنفاق 
الذي يعد الوسـيلة الأكثر في الإسـتخدام بالنسبة 
للمصريين حيث يسـتقله يومياً مـا يزيد على أربعة 

ملايين مواطن.
وتخشى الحكومة المصرية من تحول المرض إلى 
وباء فـي غضون فتره قريبة خاصـة وأن الظروف 
مهيأة لذلك بسـبب الكثافـة السـكانية المرتفعة في 

العديد من الأحياء ووسائل المواصلات العامة.
وقامت سـلطات الحجر الصحـي بمطار القاهرة 
امـس الاربعاء بعزل موظف بشـركة مصر للطيران 
ورجل أمن بالمطار للاشتباه في إصابتهما بانفلونزا 

الخنازير بعد اكتشاف ارتفاع درجة حرارتهما. 
وصـرح الدكتـور حسـن شـعبان مديـر الحجر 
الصحـي بالمطـار بـأن الموظف ويدعـى أحمد محمد 
علـي (38 عامـا) فنـي اسـتقبال وترحيـل توجـه 
إلـى عيـادة الحجر الصحـي لإجراء الكشـف عليه 
بعد شـعوره بصـداع وتبين ارتفاع درجـة حرارته 

ومعاناته من التهاب في الحلق. 

وأضـاف «كذلـك تبين تعـرض رجل الأمـن علي 
محمـود عبـد الغفـار (21 عامـا) لنفـس الأعـراض 
فتـم عـزل الاثنـين ونقلهما إلـى مستشـفى حميات 
العباسـية لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من نوع 

الإصابة التي يعانيان منها. 
مـن ناحية أخـرى قـال الدكتـور شـعبان «قمنا 
بفحـص 7450 راكبـا وصلـوا علـى مـتن 63 رحلـة 

طيران بعد توسعة دول الاشتباه إلى 73 دولة». 
وأضـاف «ورغـم عـدم ظهـور أعـراض مرضية 
عليهم إلا أنـه تم الحصول علـى بياناتهم لمتابعتهم 
صحيـا لمـدة 10 أيـام بمقـار إقامتهـم بالتعـاون مع 

مديريات الصحة التابعين لها». 
وتابـع مديـر الحجـر الصحـي بمطـار القاهـرة 
قائـلا: «إن وزارة الصحة المصريـة أعدت 70 لوحة 
للتوعية تم توزيعها ونشـرها داخـل صالات المطار 
لتوعية الركاب المسافرين والقادمين بطرق مكافحة 
الانفلونـزا وإتبـاع وسـائل الوقايـة منهـا وتوزيع 
كل  علـى  والانكليزيـة  العربيـة  باللغتـين  أوراق 
الركاب لتوضيح أعراض انفلونزا الخنازير وطرق 

الوقاية منها». 
الـى ذلـك أعلنـت وزارة الصحـة المصرية امس 

الاربعـاء اكتشـاف إصابتـين جديدتـين بفيـروس 
«أتش 1 إن 1» أو انفلونزا الخنازير.

وقـال بيان صادر عـن وزارة الصحة إن واحدة 
مـن الاصابتين تم اكتشـافها في مدينة الاسـكندرية 
السـاحلية علـى البحر المتوسـط (حوالـى 200 كم 
شـمال القاهرة)، أما الاصابة الثانية فهي في مدينة 

القاهرة. 
عـدد  يرتفـع  الحالتـين  هاتـين  عـن  وبالاعـلان 
الحـالات التي تأكد إصابتها بانفلونزا الخنازير في 

مصر إلى 10 حالات.
وكانـت مصـر أعلنت أمـس الثلاثاء اكتشـاف 5 

إصابات بانفلونزا الخنازير.
الجبلـي  حـاتم  المصـري  الصحـة  وزيـر  وقـال 
فـي تصريـح للصحافيـين ان الحـالات الخمـس تم 
إكتشـافها بمقر سـكن طلبة الجامعـة الامريكية في 

حي الزمالك الراقي بالقاهرة.
وأكد الجبلي أنه تم إجراء عزل صحي كامل على 

المبنى السكني للجامعة الامريكية.
وذكـر بيان صـادر عـن وزارة الصحـة الثلاثاء 
إنه تم نقل المصابين الخمسـة إلى احد المستشفيات 

بالقاهرة، وان حالتهم الصحية مستقرة.

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبوطالب:

فـي محاولة للـرد عملياً علـى المزاعـم والأنباء التي 
تتـردد حول تردي صحته خرج أمس الرئيس حسـني 
مصـر  بصعيـد  جولـة  فـي  للعلـن  عامـاً   (82) مبـارك 

إستغرقت عدة ساعات في محافظة أسوان.
وكان عدد مـن الكتاب قد طالبـوا بضرورة توضيح 
الحالة الصحية للرئيس خاصة بعدما لم يتجه للمطار 
مـن أجـل إسـتقبال الرئيـس الأمريكـي أوبامـا، كما لم 
يحضـر خطابه الذي وجهه من جامعـة القاهرة للعالم 

الإسلامي.
وتواتـرت معلومـات عـن أن الرئيـس ربمـا ألـم به 
الوهن والإجهـاد عقب تردي معنوياته حزناً على وفاة 

حفيده محمد علاء.
وزاد من حجم الشائعات وانتشارها بسرعة مدوية 
ما نشـر على لسـان عدد من المسـؤولين من بينهم وزير 
الشـؤون البرلمانية مفيد شهاب بشأن قرب حل مجلس 

الشعب تمهيداً لإنتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت معلومات أيضا قد نشرت على لسان عدد من 
الكتـاب والبرلمانيين مفادها أن الرئيـس يعتزم بالفعل 

التخلي عن منصبه طواعية مطلع العام المقبل.
الأهـرام  مركـز  فـي  الخبيـر  رشـوان  ضيـاء  وأكـد 
سـيناريوهين  هنـاك  بـأن  الإسـتراتيجية  للدراسـات 
سـيختار مبارك أحدهما في خلال الشـهور المتبقية من 
العام الحالي إما أن يختار أحد قيادات الجيش لخلافته 
أو المضي قدما في مراحل تسـليم السـلطة لنجله جمال 

البالغ من العمر(46)عاماً
غيـر أن إصـرار الرئيـس حسـني مبـارك أمس على 
الظهور والسـفر لمدينة أسـوان جنوب القاهرة بمسافة 
تسـعمائة كيلـو متـر أربـك خطـط المحللين وحيـر عقل 

المشـرع السياسي. وتفقد خلال الزيارة مشروع تطوير 
وتحديث مولدات محطة توليد الكهرباء بالسـد العالي 
العمـر  ومضاعفـة  الكهربائيـة  التغذيـة  كفـاءة  لرفـع 
الافتراضي لمولدات السـد العالـي لنحو 40 عاما قادمة. 
وذلك بتكلفة بلغت حتى الان 850 ,1 مليار جنيه والمقرر 
ان يتم الانتهاء من اعمال التطوير بالكامل فى عام 2010. 
دائـرة  عبـر   - مبـارك  حسـني  الرئيـس  افتتـح  كمـا 
تليفزيونية مغلقة «فيديو كونفرانس»- 13محطة لمياه 
الشـرب والصـرف الصحـي باسـتثمارت بلغـت مليار 
جنيه وأربع قـرى للظهير الصحراوي بمحافظتي المنيا 

وبني سويف.
وقام الرئيس مبارك بتسـليم عقود التمليك لعدد 15 
من المسـتفيدين من المشـروع القومي للاسكان و»ابني 
بيتك»، تمهيدا لتسـليم 3 آلاف و500 وحدة سـكنية فى 
محافظـات المنيـا واسـيوط وسـوهاج و5 الاف و600 

قطعة أرض بمساحة 150 مترا لكل مستفيد.
التاريخيـة  الجـراح  لتضميـد  محاولـة  وفـي 
لأهالـي النوبـة المهجريـن مـن قراهـم منـذ أكثـر مـن 
أربعـة عقـود قـال مبـارك إن أهالـي النوبـة هـم أهلنا 
وأبنـاء مصـر كغيرهم مـن أبنـاء المحافظـات الأخرى، 
النوبـة. تنميـة  عـن  مسـؤولة  الدولـة  أن  مؤكـدا 
وأضاف الرئيـس مبارك  «نحن جميعا مسـؤولون عن 
تنميـة النوبة، وسـوف نقـوم بذلك ونسـتمر على قدم 

وساق .
النوبـه  قضيـة  لتدويـل  يسـعون  بالذيـن  ونـدد 
وقـال «أي فـرد آخر مـن الخارج يريـد أن يزايـد علينا  
فلـن ينجـح أبـدا، فالمزايـدون لهـم حسـابات أخـرى 
ومدفوعـون من الخارج ولهم مصالحهم الشـخصية... 
لأن  المزايديـن،  هـؤلاء  كلام  أسـمع  لا  شـخصيا  وأنـا 
مـن يزايـد بالخـارج فهـو مدفـوع مـن جهـات أخرى».
رغبـات  تلبيـة  بضـرورة  الحكومـة  مبـارك  وطالـب 
وطلبـات أهالـي النوبـة باعتبارهـم جـزءا لا يتجـزأ 
فـي  مصـر  أبنـاء  مثـل  مثلهـم  الوطـن،  نسـيج  مـن 

الغربيـة والشـرقية والمنوفيـة والمحافظـات الأخـرى.
وقال الرئيس مبارك، خلال اسـتماعه لشـرح من وزير 
الإسـكان أحمـد المغربي عمـا تم تنفيذه في بنـاء منازل 
أهالي النوبة، «إننا سنبني بيوت أهالي النوبة ونمنحهم 
الأراضي لأن لنا مصلحة في تعمير هذا الجزء من أرض 
مصر وتنميته، كما هي مصلحة أهالي النوبة أنفسهم».

وأضـاف الرئيـس أن «الاهتمـام بتنميـة النوبـة بـدأ 
منـذ فتـرة طويلـة قبـل ظهـور المزايديـن».. لافتـا إلى 
أنـه سـبق أن وجـه الحكومـة بضـرورة التنسـيق مع 
المسـاكن  لبنـاء  المتقاربـة  المناطـق  لاختيـار  الأهالـي 
والمرافـق. الأساسـية  البنيـة  لشـبكات  توفيـرا 
وأوضـح وزيـر الإسـكان للرئيـس مبـارك أن رغبـات 
عليهـا  الاتفـاق  يتـم  النوبـة  أهالـي  مـن  المواطنـين 
التكلفـة  أن  إلـى  مشـيرا  تلبيتهـا..  ويتـم  معهـم 
إلـى مليـار جنيـه،  المشـروع سـتصل  لهـذا  المطلوبـة 
وسـيتم وضـع خطـة تنفيذيـة فـي حـدود هـذا المبلغ.
وقـال وزيـر الإسـكان أحمـد المغربـي إن «الدراسـات 
التـي أجرتهـا الـوزارة أكـدت أن مـا يـردده المزايدون 
بالخـارج ليس له علاقـة بما يحدث علـى أرض الواقع 

في الداخل».
ووصـف المغربـي هؤلاء بأنهـم تجار فتنـة يريدون 

تحقيق المكاسب ولو على حساب المصلحة العامة.
وطالـب الرئيـس مبـارك الحكومـة بالقضـاء علـى 
كافة المشـاكل التي يعاني منها الجنوبيون والصعايدة 
والتصـدي لها على الفور والاسـتجابة لمتطلبات أهالي 
النوبـة والسـماح لهم بالتوسـع فـي بناء مسـاكن لهم 

وتمليكهم أراضي زراعية.
ويرجع تاريخ اغتراب اهالي النوبة او هجرتهم الى 
إنشـاء السـد العالي على نهر النيل في أسـوان جنوباً 
(1960-1971)، حيـث غمـرت المياه أراضـي الكثير من 

النوبيين.
ورغـم وعـود الحكومـة وقتهـا بتعويضـات وإقامة 
مناطق سـكن بديلة فإن كثيرين لم يتلقوا التعويضات 

المقـررة خاصـة ممن كانـوا يملكـون أراضي ومسـاكن 
هناك لكنهم كانوا يقيمون خارج النوبة، كما أن المساكن 

البديلة لم تكن مناسبة أو تملك مقومات عمل كافية.
وتشـير تقاريـر اخباريـة الـى ان الأمـر ليـس فقط 
تنازعـا علـى مـكان مسـكن بديـل لمجموعـة رحلت عن 
مناطقها الأصلية، بل ينتاب بعض النوبيين شعور أنهم 
مهمشـون قصدا وأنهم رحلوا قسـرا وأن هنـاك تمييزاً 

ضدهم في الإعلام.
والنوبة هي قبائل تسـكن المنطقة الواقعة في شمال 
السودان وجنوب مصر. وتبلغ مساحة النوبة القديمة 
نحـو 650 كم وتمتـد إلى الحـدود مع السـودان، حيث 
يقطن نوبيون أيضا علـى الضفة الأخرى من النيل إلى 

ما بعد مدينة حلقا القديمة في السودان.

الصدريون يربطون العودة للائتلاف بتغيير قياداته

مقتل 19 واصابة اكثر من 50 بانفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

العراق يقول ان عقود النفط الكردية غير قانونية ويرفض تحمل التكلفة 

مفتي مصر يدعو خطباء المساجد لإستخدام المنابر في التحذير من الوباء والحكومة تبحث إغلاق مترو الأنفاق
انفلونزا الخنازير تصل الإسكندرية.. وعزل موظف ورجل أمن بمطار القاهرة 

ليكذب الأنباء عن تردي صحته سافر لأسوان وتجول في رحلة داخل المصانع

مبارك يتعهد بحل مشاكل النوبة ويحذر الساعين لتدويل القضية

عراقيون في موقع الانفجار في الناصرية امس  (رويترز)

قائد الجيش المصري 
يجري مباحثات مع مدير 

كلية دفاع حلف «الناتو»
■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: التـــقــى 
رئيــس أركان حرب القوات المســلحة 
المصريــة الفريق ســامي عنــان امس 
الاربعاء مدير كلية دفاع حلف شــمال 
الأطلســي (الناتــو) الفريــق وولــف 

دايتر.
وذكــرت وكـــــالــة أنبــاء الشــرق 
الاوســط المصرية ان عنـــــان ودايتر 
بحثــا خــــــلال اللقــاء ســــبل دعــم 
بــين  الخبــرات  وتبــادل  التعــاون 

الجانبين.
ان  الــى  الوكــــالــة  وأشـــــارت 
مرافــق  وفــــــد  حضــره  اللــــقــاء 
لدايــتــر وكبار قادة القوات المســلحة 

المصرية.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: بعـد ان تعـرض 
لانتقـادات عنيفة مـن مثقفين يهـود، يصل 
حسـني  فـاروق  المصـري  الثقافـة  وزيـر 
الاربعـاء الى باريس للدفاع عن ترشـيحه 

لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.
وقـال حسـني لوكالـة «فرانـس برس» 
ان «انتخابي سـيكون فرصة نادرة» لدعم 
و»عـدم  المختلفـة  الثقافـات  بـين  الحـوار 
انتخابي سيكون خسـارة تاريخية بما في 

ذلك لاسرائيل».
وهوجم فاروق حسـني مـن قبل مثقفين 
يهـود بسـبب تصريـح قـال فيـه انـه على 
اسـتعداد لـ»حـرق» كتـب اسـرائيلية اذا 

وجدت في مكتبة الاسكندرية.
وكان حسـني اعرب عن «اسـفه» نهاية 
ايار/مايو لقوله هذه العبارة التي انتقدها 
خصوصـا ثلاثـة مثقفـين يهـود هـم ايلـي 
فيـزل الحائـز علـى جائـزة نوبل للسـلام 
والسـينمائي كلـود لانزمان والفيلسـوف 

برنار هنري ليفي.
ويؤكد حسـني انـه تحت الحـاح نائب 
مـن جماعة الاخوان المسـلمين كان يسـأله 
عن حقيقة وجود كتب اسرائيلية في مكتبة 
الاسـكندرية في العـام 2008، فانه رد عليه 

نافيا وقائلا انها لو وجدت «سأحرقها».
واوضح حسـني ان هذه العبارة ما هي 
الا «تعبير شـعبي عربي للدلالة على النفي 

المطلق لوجود شيء ما».
ويسلم حسـني بأنه كوزير للثقافة منذ 
22 عامـا لـم يفعل شـيئا من اجـل التقارب 
الثقافـي مـع اسـرائيل وتبنـى وجهـة نظر 
المثقفـين المصريين الرافضين لــ «التطبيع» 
مصريـة- سـلام  معاهـدة  توقيـع  رغـم 

اسرائيلية منذ العام 1979.
ويقول حسـني «نحـن نعتقـد في مصر 
انـه لا يمكننا ان نرقص او نغني معا عندما 
نـرى هجمـات دمويـة يومية ضد الشـعب 

الفلسطيني».
ولكنـه يضيـف «بعد السـلام سـتكون 

الامور مختلفة تماما».
غير ان مصر قامت ببعض البوادر اخيرا 
اذ وجهـت الدعـوة الـى قائد الاوركسـترا 
دانيـال بارنبـويم لزيارة القاهـرة وينتظر 
صدور ترجمات لروائيين اسـرائيليين مثل 

ديفيد غروسمان وعاموس اوز.
ويؤكـد حسـني قائلاً «ما لم اسـتطع ان 
افعلـه فـي مصـر، سـأفعله بـلا تحفـظ في 
اليونسـكو حيث سـأكون افضـل من يعمل 

من اجل التقارب الثقافي».
ضـد  بحملـة  قامـت  اسـرائيل  وكانـت 
فاروق حسـني ولكنها اسـقطت اعتراضها 
علـى ترشـيحه بنـاء علـى طلـب صريـح 
تقدم به الرئيس حسـني مبارك الى رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال السـفير الاسـرائيلي فـي القاهرة 
شالوم كوهين لوكالة «فرانس برس»، «لقد 
تلقينا تعليمـات بان نلغي الضـوء الاحمر 

الذي كنا نضعه امام ترشيحه».
القـرار  ان  حسـني  فـاروق  ويؤكـد 
الاسـرائيلي لـم يكـن نتيجـة صفقـة مـا، 
اننـي  الاسـرائيليون  ادرك  «لقـد  ويقـول 
افضـل مرشـح وابدوا حسـن نيتهـم وهذا 

سيساعد في المرحلة المقبلة».
فـاروق  ترشـيح  حـول  الجـدل  ولكـن 
حسـني ادى الى ظهور عدد من المرشـحين 
وفتـح  ينافسـونه  باتـوا  الذيـن  الجـدد 
الطريـق امـام مفاوضـات بـين المجموعات 
السـت الممثلة للـدول الــ 193 الاعضاء في 

اليونسكو.
مرشـحين  تسـعة  هنـاك  واصبـح 
يتنافسـون على منصب المدير العام لمنظمة 
الامم المتحـدة للعلـوم والثقافـة والتربيـة 
اليابانـي  يشـغله  الـذي  (اليونسـكو) 

كويشيرو ماتسورا منذ عشر سنوات.

ويعتبر حسني ان «منافسته الرئيسية 
هي بنيتا فيريرو فالدنر»، ويتوقع الحصول 
على 20 صوتا في الدورة الاولى للتصويت 
وتحقيق الفوز في الدورة الثانية من خلال 

الحصول على 33 صوتا.
ويشـدد علـى انـه «دور وحق المرشـح 
العربـي» هذه المرة، مشـيرا الى انه يحظى 
بدعم الدول العربية والافريقية والاسلامية 
وكذلك عـدة دول اوروبية وآسـيوية ومن 

امريكا اللاتينية.
يذكـر ان فيريـرو فالدنـر كانـت وزيرة 
الزعيـم  انصـار  ومـن  النمسـا  خارجيـة 
الراحـل لليمين المتطرف في هذا البلد يورغ 
حيدر وهي حاليا مفوضة الاتحاد الاوروبي 

للعلاقات الخارجية.

فاروق حسني يتوجه الى باريس للدفاع عن ترشيحه لليونسكو

حسني مبارك
فاروق حسني
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رجال امن ومواطنون يمنيون في احد الشوارع التي اغلقها انفصاليون في مدينة عدن

عدن ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

«ثـورة، ثـورة، يـا جنـوب»، «بـرّع، 
بعـد  شـمالي  اسـتعمار»،»لا  يـا  بـرّع 
كانـت  النـوم»،  صـحّ  اليوم..الجنوبـي 
أبرز الشـعارات التي رددهـا متظاهرون 
جنوبيـون فـي مناطق ردفـان بمحافظة 
لحج اليمنية الاثنين الماضي، ويرددونها 
فـي كل مظاهـرة تقام هنـا أو هناك، وإن 
كانـت قاسـية الدلالـة فإنهـا تظـل أخفّ 
لهجـة من بقية الشـعارات التـي رُدّدت، 
حيث هناك الكثير من الشعارات الأخرى 
التي لا تليق بالنشر ولا تقبلها أخلاقيات 

المهنة.  
شـعارات وإن كانت في نظر البعض، 
مجـرد ثرثرة وفاقـدة للمضمـون، لعدم 
تظـل  أنهـا  إلا  تسـاندها،  قـوة  وجـود 
«شـوكة تؤرق النظام واليمنيين المحبّين 
للوحـدة» فـي نظـر الكثيرين، مـن قبيل 
أن كل ثـورة بدايتهـا شـرارة صغيـرة، 
خاصة ما تحملـه منطقة ردفان من دلالة 
ثوريـة، حيـث انطلقـت منهـا الشـرارة 
الأولى للثورة الجنوبية ضد الاسـتعمار 

البريطاني مطلع الستينات.
المناهضـة  والمسـيرات  المظاهـرات 
للسـلطة والمطالبـة بانفصـال الجنـوب 
أصبحـت شـبه يوميـة فـي المحافظـات 
الجنوبيـة وبالـذات فـي مناطـق ردفان 
التابعة لمحافظـة لحج، القريبة من عدن، 
عاصمـة الجنـوب سـابقا، ولا تخلـو كل 
مظاهرة من سقوط ضحايا، وكل ضحية 
تقود إلـى مسـيرات جديـدة ومتجددة، 
ضمن دوّامـة مفرغة من موجـات العنف 

التي لا أول لها ولا آخر.   
ردفـان  مـن  مواطـن  سـعيد،  سـالم 
بمحافظة لحـج قال لـ»القـدس العربي» 
عقب سـقوط بعض القتلى فـي مظاهرة 
ردفـان قبـل يومـين «كلمـا قتـل النظـام 
تضاعفـت  كلمـا  الجنـوب  أبنـاء  أحـد 
النقمة عليه، فنحن شـعب جنوبي لدينا 
مشـروع ولن نتراجع عنه، مهما قتل منّا 
من أشـخاص، مائـة مائتين، ألـف ألفين، 
مليون، لـن نتراجع أبدا عن مشـروعنا، 
وعـن مبدأنـا، مبـدأ جنوبـي، جنوبـي، 
نضحّـي  لأن  ومسـتعدون  جنوبـي، 
بمليون شخص لكي تعيش البقية حياة 

كريمة».    
نظرة سوداوية للأوضاع اليمنية في 

الجنـوب، لكنهـا لن تكون أقـل قتامة من 
الشـعور العام السـائد في البلاد بالقلق 
يـوم  كل  المتزايـدة  والمخـاوف  البالـغ 
مـن أن تصـل الأمـور إلى درجـة يصعب 
معالجتهـا، ويكون حينها مـن الصعوبة 
بمكان الحفاظ على الوحدة اليمنية التي 
تعد المنجز الأكبـر لليمن الحديث، والتي 
طالما كانت ولا تزال حلم اليمنيين جميعا 
دون استثناء بمن فيهم أبناء الجنوب.            
حالة التوتّر أصبحت سيد الموقف في 
العديد من المحافظات الجنوبية اليمنية، 
وهـي ما دفعـت بالرئيس علـي عبد الله 
صالح إلـى زيارة عدن أمـس الأول لأول 
كانـت  بينمـا  الحـار،  صيفهـا  فـي  مـرة 
مقصده غالبا في موسـم الشتاء المعتدل 
ضمـن  الشـتوية،  وعاصمتـه  طقسـا، 
لعاصمتـي  السياسـية  الأدوار  تقاسـم 

شطري اليمن السابقين صنعاء وعدن.
الميدانيـة  جولتـه  صالـح  ودشّـن 
للمحافظات بزيارات متكررة لمعسـكرات 
الجيـش، حيـث زار خلال الأيـام الثلاثة 
الأيـام الماضيـة علـى التوالـي معسـكر 
الجنـد بمحافظة تعـز القريبـة من عدن، 
ثـم معسـكر العند فـي لحج، ثم معسـكر 
بـدر بعـدن، فـي مهمـة قرأهـا البعـض 

بأنها تتضمن رسـائل سياسـية للداخل 
والخـارج بـأن «الوحدة تجـاوزت عنق 
العسـكرية  «القـوات  وأن  الزجاجـة»، 
صمـام أمـان للوحـدة»، في حـين طالب 
القـادة العسـكريين في هذه المعسـكرات 
بمضاعفة الجهـود للتدريب ورفع وتيرة 
اليقظـة، فـي إشـارة إلـى أي طـارئ قـد 
يواجـه البلـد.           وفي ظل هكذا وضع، 
يعيش اليمن حالة من الارتباك السياسي 
والمعارضـة  السـلطة  صعيـدي  علـى 
السياسـية على حـد سـواء، فيما تجني 
تيـارات الحراك الجنوبـي، ذات التوجه 
الانفصالي، نتائج ذلك الارتباك مستغلة 
تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والأمنية في اليمن.
وأسـهمت هـذه الأوضاع فـي تصاعد 
حدة المخـاوف الحقيقية من الدفع بالبلد 
إلـى هاوية الانـزلاق نحو التشـطير من 
جديـد، بعـد 19 عاما من وحدة شـطري 
سـابقا،  والشـمالي  الجنوبـي  اليمـن 
بسـبب التعامي الرسـمي عما يعتمل في 
العديـد من المناطـق الجنوبية وبسـبب 
عدم اتخاذ خطوات جادة باتجاه حسـم 
القضيـة الجنوبية التي تزداد لهيبا يوما 

بعد يوم.

الحراك الجنوبي ذو التوجه الانفصالي يصعّد شعبيته على حساب المعارضة

اليمن: مخاوف من الانزلاق إلى هاوية التشطير وصالح يوصّل رسائل سياسية عبر تفقد أوضاع «المعسكرات»

■ صنعاء ـ يو بي اي: أوقفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
«سـبأ» صحافيا عن العمل بالوكالة اثر نشـره صورة لعريسين 
في يومية «السياسـية» الصادرة عـن الوكالة حين كانا يقومان 

بالاقتراع خلال عملية الانتخابات النيابية في لبنان.
وقـال موقـع « التغيير» المسـتقل الثلاثـاء «إن إدارة الوكالة 
أوقفت عبد الله الشرعبي، بسبب نشر صورة في عدد يوم أمس 
الاثنين لعروسـين لبنانيين يدليـان بصوتيهما فـي الانتخابات 

اللبنانية التي جرت الأحد الماضي.
ونقـل الموقع عن مصادر لم يسـمها «إن القـرار قضى بإيقاف 
الشـرعبي شـهر كامـلا ، كما انه منع مـن دخول مبنـى الوكالة ، 
فـي الوقت الـذي علق القـرار ممهورا باسـم وتوقيـع مدير عام 

الشؤون القانونية في الوكالة». 

وجـاء فـي عـدد اليـوم مـن يوميـة « السياسـية» الاعتـذار 
التالـي «تعتذر صحيفة السياسـية لقرائها الكـرام عن الصورة 
«الخادشة للحياء» التي تم نشرها في هذا المكان من عدد الأمس 
لعريـس وعـروس لبنانيـين، وهمـا يقترعـان فـي الانتخابات 

النيابية.
وأضافـت انهـا إذ تؤكد لقرائهـا أن مثل هذا الأمر لـن يتكرر، 
فإنهـا «تنوه بأنها قد اتخذت إجراءات إدارية بحق المحرر الذي 
قـام بهذا العمل». وفي الوقت الذي نشـرت العديد من الصحف 
العربية صورا للعروسـين اللبنانيين نقلا عن وكالة «رويترز»، 
فـان مراقبين في الوسـط الصحافـي اعتبروا الإجـراءات التي 
اتخـذت بحـق الشـرعبي مبالغا فيها واكـدوا ان الصـورة غير 

«خادشة للحياء». 

إيقاف صحافي يمني عن العمل 
لأنه نشر صورة عريسين لبنانيين يقترعان

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: بحـث وزيـر الداخليـة اليمنـي 
اللواء مطهـر المصري امس الأربعاء مع السـفير الايطالي في 
صنعـاء الدكتـور ماريـو بوفـو الترتيبـات الجاريـة لافتتاح 
المرحلـة الأولـى من مشـروع الـرادار البحري التابـع لقوات 
خفر السـواحل الواقع في محافظة عدن والذي تنفذه شـركة 

إيطالية.
وأفاد المركـز الإعلامي الأمني التابع للـوزارة بان المصري 
أشاد بالتعاون المشترك بين اليمن وإيطاليا والتطور المتنامي 

للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
ومن المقرر ان يفتتح مشـروع الرادار البحري الذي تموله 
ايطاليا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتصل كلفته 

الى نحو 30 مليون يورو على نفقة ايطاليا.

وثمن الجهود والمساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية 
لخفـر السـواحل سـواءً مـن الناحيـة الفنيـة أو مـن ناحيـة 
التدريـب والتأهيـل، مشـيراً إلـى أن قيـادة وزارة الداخلية 
تولي هـذا الجانب أهمية كبيـرة وأنها مسـتعدة لتذليل كافة 

العقبات التي قد تعترض سير العمل.
من جانبه، أوضح السـفير الإيطالي مدى أهمية المشـروع 
الـذي يعتبر تجسـيداً حيـاً لمدى قـوة العلاقـات الثنائية بين 
اليمن وإيطاليا. وأبدى اسـتعداد الحكومـة الإيطالية لتقديم 
الدعـم لليمـن خصوصـاً فيمـا يتعلق بخفـر السـواحل وكذا 
التدريب والتأهيل، مشـيداً بالجهود والتسهيلات والتعاون 
الملمـوس الـذي قدمتـه قيـادة وزارة الداخليـة لإنجـاح هذا 

المشروع الحيوي.

وزير الداخلية اليمني يبحث مع السفير الايطالي 
عملية افتتاح مشروع الرادار البحري الممول من ايطاليا 

مقتل جندي وهروب سجينين
 في كمين بمحافظة إب اليمنية 

■ صنعــاء ـ يو بي اي: نجح مســلحون في تهريب ســجينين اثنــين بعد أن نصبوا 
كمينا لعربة نقل سجناء في محافظة إب وسط اليمن وقتلوا جنديا وجرحوا آخر.

وذكــر المركــز الإعلامي الأمني التابــع لوزارة الداخليــة اليمنية امــس الأربعاء، أن 
مســلحين من بني ضبعان التابعة لمحافظة إب نصبوا يوم أمــس الثلاثاء كمينا لعربة 

نقل سجناء كان على متنها سجينان على ذمة قضية شروع في القتل وإطلاق النار. 
وأوضح المركز أن المســلحين باشــروا بإطلاق النار على الحــراس المرافقين لعربة 
الســجن، ما أســفر عن مقتل الرقيب أكرم صالح ناجي وإصابة جندي آخر لم تعرف 

هويته.
وتمكن المسلحون من تهريب السجينين الاثنين، وأفادت مصادر أمنية أن قوة أمنية 

مكونة من 8 أطقم تلاحق العناصر المسلحة وأقاربهم السجناء.

موعـد  قـرب  مـع  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الانتخابات الايرانية وتنافس المرشـحين على اصوات 
الـرأي العـام وتبـادل الاتهامـات بين المرشـحين حول 
قضايا الاقتصـاد والانجازات التي تحققـت او المرتقب 
تحقيقهـا تدعو اصـوات في الغـرب الولايـات المتحدة 
للتعامل مع ايـران وملفها على قاعدة الاحترام المتبادل 

بين البلدين. 
ودعـا جوناثـان سـتيل فـي مقـال لـه فـي صحيفة 
«الغارديان» الى ضـم ايران لقائمة الدول التي تتعامل 
معهـا امريـكا باحتـرام متبـادل. واشـار في المقـال الى 
تاريخيـة العلاقـة بـين امريـكا وايـران وما حـدث منذ 
وصول الرئيس الامريكي بـاراك اوباما للبيت الابيض 
حيـث تغيـرت اللهجـة الامريكية، فبـدلا مـن المواجهة 

والتهديد اخذت الادارة تتحدث عن لهجة الحوار. 
وفـي الوقت الـذي يعول فيـه مراقبون علـى نتائج 
الانتخابـات اللبنانية التـي ادت لتقدم طفيـف بقائمة 
مواليـة لامريـكا باعتبارهـا علامـة علـى اثـر خطـاب 
اوباما في القاهرة الاسـبوع الماضـي يأمل المراقبون ان 
تننقـل عـدوى التغيير لايران التي سـيصوت سـكانها 
علـى مرشـحيهم يوم الجمعـة لكـن الكاتب يدعـو الى 
عـدم التدخل في الحملـة الانتخابيـة الايرانية من قبل 
واشـنطن، خاصـة ان موضـوع امريـكا حسـاس فـي 
الحملات الانتخابيـة الايرانية، فمن يوصف بالاعتدال 

تم وصفه من قبل التيار الرئيسـي في الثورة الايرانية 
ومرشـدها الروحـي ايـة اللـه علـي خامنئـي بالعمالة 
لامريكا.  ومن هنا يدعو الكاتب واشنطن لعدم التدخل 
ولا حتـى ابداء اية اشـارة باتجاه هذا المرشـح او ذاك 
لان النتائج قد تكون غير محسـوبة، خاصة ان حسـين 
موسوي احد المرشحين الاصلاحيين لم يعارض الحوار 

مع الولايات المتحدة. 
ويعتقد الكاتب انه بعيدا عن الملف النووي فان ايران 
لـم تعد قادرة على لعب دور شـرطي في منطقة الخليج 
وهو الدور الـذي لعبته اثناء عهد الشـاه ولان الثورة 
الاسـلامية تلقـت ضربة بالحـرب مع العـراق والتأثير 
الايراني الحالي هو اقتصادي وثقافي وليس عسكريا، 
كمـا ان للقضية الفلسـطينية دور في هذا لان فلسـطين 
لا تـزال تمثل اس الصـراع في المنطقة ودعـم ايران لها 
واسـتقلالية الموقـف الايرانـي هو مـا حـدا بالولايات 
المتحـدة لضم ايران الـى دول محور الشـر وذلك اثناء 
العهد السابق للرئيس الامريكي جورج بوش. ويعتقد 
الكاتب ان ما يشـاع حول ايران وطموحاتها التوسعية 
هو بمثابة دعاية اعلامية وان اسـرائيل هي التي تقوم 
بأعمال توسـعية في مناطـق الضفة الغربيـة وتصادر 

اراضي الفلسطينيين. 
ومع كل هذا لـم تبرز حتى الان من الولايات المتحدة 
ايـة تغييـرات فـي الموقف مـن ناحيـة ايـران ولا زالت 

المؤسسة العسـكرية تطلق تحذيرات من الملف النووي 
الايرانـي. وامام هـذا االواقع فان تقدما مـا على صعيد 
العلاقات الامريكية ـ الايرانية مرهون بجهود المبعوث 
الامريكـي الخـاص دينيـس روس، الـذي كان مبعوث 
الرئيـس الامريكـي الخاص بيـل كلينتون الى الشـرق 
الاوسـط، وكان خـلال ولايتـي الرئيـس كلينتـون في 

مركز محاولات حل النزاع في المنطقة. 
والان بعـد تعيينه في منصبه الجديد فهو مسـؤول 
عن تشـكيل اسـتراتيجية للتحاور مع ايران او تحديد 
طريقـة التعامـل معهـا واقنـاع قادتهـا بالتخلـي عـن 
اوبامـا  خططهـم لتطويـر مشـاريع نوويـة. ويطمـح 
وفريقة للتوصل الى نتائـج بنهاية العام الحالي. وفي 
حالة فشـل مدخل التقـارب والاقناع فروس سـيضطر 
لتقديم اسـتراتيجية متشددة للتعامل مع ايران خاصة 
ان اسـرائيل علـى ما يبدو اعطـت الادارة الحالية مهلة 
كي تحقـق نتائـج وتمنع ايـران من تحقيق تقـدم على 

صعيد الملف النووي. 
وتقول صحيفة «واشنطن بوست» ان روس يتسلم 
الملف وسـط اسـئلة حول تأثيره فـي ادارة اوباما وما 
ينظـر اليه بانـه مؤيـد لاسـرائيل ومتحيز لهـا. وهذه 
روس  كان  ان  يتسـاءلون  الكثيريـن  جعلـت  الرؤيـة 
الرجل المناسـب للوظيفـة ام لا. وقالـت االصحيفة انه 
حتـى زمـلاء روس مثـل ارون ديفيد ميللـر الذي كتب 

العام الماضي قائلا انه واشـخاص مثـل روس عادة ما 
يميلـون للتعامل مع عالم النزاع العربي – الاسـرائيلي 
من العدسـة الاسـرائيلية، لكـن روس قـال ان اعجابه 

باسرائيل لم يؤثر على فاعليته كمفاوض. 
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول سـابق فـي مجلس 
الامن القومي قوله ان المسؤولين الايرانيين سيتعاملون 
مـع اي مواقف او اقتراحات سـيقدمها لهـم روس على 
انهـا مـرت اولا على اسـرائيل قبـل ان تعـرض عليهم. 
وكان روس قـد كتـب ذكرياته عـن دوره كمفاوض في 
كتـاب تجـاوز 800 مئة صفحة، وبالنسـبة لايـران فقد 
نشـر اخيرا كتابا مشـتركا مع ديفيد ماكوفيسكي يقدم 
ملامـح تفكيره حول ما يمكن عمله مـع ايران، والكتاب 
حمـل عنوان «اسـاطير، وخداع وسـلام: ايجاد اتجاه 
جديد لامريكا في الشـرق الاوسـط» حيـث يرى ان اي 
نقـاش مـع القـادة الايرانيين يجـب ان يسـبقه البحث 
عن اجندة مشتركة يمكن تشكيلها. فروس يتحدث عن 
قنوات سـرية لكن الامريكيين لا يرون وجود رد ايراني 
علـى اي مواقف امريكية قبل الانتخابات الايرانية يوم 

الجمعة. 
وتقـول الصحيفـة ان روس يدعـو الـى مدخـل هـو 
مزيـج تعمل مـن خلاله ايـران على الحديث مـع ايران 
لكنهـا تواصـل الضغـط عليها عبـر تطبيـق العقوبات 
المفروضـة عليها. ويرى الكاتبـان ان عملية الردع التي 

تحـاول امريـكا الوصـول اليها ان فشـلت فـان الخيار 
العسـكري سيحصل على دعم عالمي لان امريكا حاولت 

الخيار الدبلوماسي مع ايران وفشل. 
وتقول الصحيفـة ان الادارة يبدو انهـا تبنت جزءا 
من هذا المدخل. فقد قام مسـؤول في الخزانة الامريكية 
بقي من ادارة بوش، ستيورت ليفرتي بالسفر لاوروبا 
داعيا عواصمها من اجل تطبيق العقوبات وتشديدها. 
ويـرى مسـؤول ان الهدف مـن هذه الاسـتراتيجية 
ليس تغيير النظام في ايران ولكن تغيير سـلوكه. لكن 
مجموعة الازمات الدولية اشارت في تقرير لها الاسبوع 
الماضي قالت ان استراتيجية تشبه العصا والجزرة قد 

تؤدي الى رد فعل سلبي من النظام الايراني. 
كمبعـوث  روس  تعيـين  ان  الصحيفـة  ولاحظـت 
خـاص للخليـج وجنـوب غـرب اسـيا جـاء فـي بيان 
متأخـر مـن الليل فـي شـباط (فبراير) الماضـي مقارنة 
مع اعلانـات عن تعيين مبعوثين خاصـين في مؤتمرات 
صحافيـة، مثـل الاعـلان عـن تعيـين كل من ريتشـارد 
هولبروك وجورج ميتشـل. كمـا ان موقع روس يتصل 
بالخارجية، فتقاريره يتم ارسـالها لـوزارة الخارجية 
وليس للرئيس مقارنة مع ميتشل وهولبروك مما يعني 
ان تقاريره لا تحمل اهمية خاصة مثل تقارير المبعوثين 
الاخرين.  وقالت ان تهنئة الرئيس الامريكي الايرانيين 
بعيـد رأس السـنة «نيـروز» جـاء بمبـادرة مـن اريكا 

ثيبالـوت المسـؤولة فـي وزارة الخارجيـة المتخصصة 
فـي الدبلوماسـية العامة، حيث سـمع به مسـؤول في 
البيت الابيـض الذي قدمه بدوره للرئيس. لكن وزيرة 
الخارجية هيـلاري كلينتون قالت فـي مؤتمر صحافي 

ان روس هو في مركز صناعة الاستراتيجية. 
واشـارت الـى ان كلا مـن بونيـت تالـوار المسـؤول 
الكبيـر فـي البيـت الابيـض يبـدو الان كرقـم كبير في 
الدبلوماسية الامريكية تجاه ايران فيما سيقود ويليام 
بيرنز مسـؤول سـابق من ادارة بوش ملـف التفاوض 
حول نشـاطات ايـران النوويـة. وحتى الان فـان اهم 
عمـل قام بـه روس هـو زيـارة الـى دول الخليج حيث 
اكـد لهـا ان امريكا لـن تتخلى عنها وتقـوم بعقد صفقة 
مـع ايران، واشـارت الصحيفة الى ان عـددا من الدول 
العربيـة فـي الخليج ليسـت مطمئنة لهـذه التأكيدات. 
وبحسـب دبلوماسي عربي فهناك شـكوك تجاه روس 
الـذي يحمـل معـه الكثير مـن الماضي ولا يثقـون ايضا 

بالايرانيين. 
ويقـول دبلوماسـيون عرب حضروا لقـاء مع روس 
انـه لـم يقـدم الا تفاصيـل قليلـة حـول اسـتراتيجية 
الادارة. واشـارت الصحيفـة الـى ان دولا فـي الخليج 
تدعـو الى ممارسـة ضغـط كبير على ايران. وبحسـب 
دبلوماسـي عربـي فمدخل روس عقلاني لكن السـؤال 

ان «كان الوقت قد نفد».

دعوة للتعامل مع ايران على اساس الاحترام المتبادل

روس مبعوث اوباما للخليج وايران يواجه مشكلة تحيزه لاسرائيل ويدعو الى سياسة العصا والجزرة مع طهران

جندية من جيش تحرير السودان في احد معسكرات التدريب

مسؤول: السودان قد يرجئ انتخابات شباط مرة أخرى 
الخرطوم ـ من سكاي ويلر:

إن  رفيـع  سـوداني  مسـؤول  قـال 
الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية وهي 
أول انتخابـات وطنيـة ديمقراطيـة فـي 
السـودان منذ أكثر من 20 عاما من الممكن 
أن تؤجل مرة أخرى بعد تأجيلها من قبل 

إلى شباط (فبراير) من العام القادم.
رئيسـي  جـزء  الانتخابـات  وهـذه 
مـن معاهـدة سـلام هشـة أبرمـت عـام 
مـن  عامـا   20 مـن  أكثـر  وأنهـت   2005
القتال بين الشـمال والجنـوب على وعد 
بالديمقراطيـة. وكان مـن المقـرر إجـراء 
الانتخابـات في تمـوز (يوليـو) الماضي 
اسـتقلال  علـى  اسـتفتاء  إجـراء  قبـل 

الجنوب عام 2011 .
وقال عبـد الله أحمـد عبد اللـه نائب 
للانتخابـات  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس 
فـي  تأخـرت  اللجنـة  إن  لـ»رويتـرز» 
جدولهـا الزمنـي بسـبب تأخـر الإعلان 
عـن نتائج تعداد سـكاني مهم وتشـكيل 

اللجان الانتخابية في الولايات.
وقـال عبـد اللـه الثلاثـاء «نفكـر فـي 
إجـراء تعديـل لجدولنـا الزمنـي القديم 
للتعامل مع التعطيل الذي حدث» مضيفا 

أن «التأجيل لن يكون كثيرا».
ولـم يقترح عبد اللـه أي جدول زمني 
جديـد ولكنه قـال إن تسـجيل الناخبين 
والـذي كان مقـررا فـي بـادئ الأمـر فـي 
حزيران (يونيو) من المرجح أن يبدأ الآن 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر)بعد توقف 

سقوط الأمطار.
ومضى يقول «بعض الفترات الفاصلة 
والمراحـل يمليها القانـون لذلك لا يمكنك 

تسريع المراحل».
وأتاحت معاهـدة السـلام التي أنهت 
الحرب الأهليـة للجنوب حكومـة تتمتع 
بحكـم شـبه ذاتـي بزعامة حزب سـابق 
النفطيـة  الثـروة  وتقاسـم  للمتمرديـن 
وكذلـك المقاعـد الوزاريـة والبرلمانية في 
الحكومـة الوطنية. وعندمـا تم التوصل 
إلى المعاهدة بين الشـمال والجنوب عام 

وكينيـا  المتحـدة  الولايـات  رأت   2005
ووسـطاء اخـرون كانـوا وراء المعاهدة 
أن الانتخابات النزيهة وسـيلة لتشجيع 

سكان الجنوب على دعم الوحدة.
ومـن الأسـباب الرئيسـية للتوترات 
بين الشـمال والجنوب منـذ الاتفاق على 
فـي  المتواصـل  التأجيـل  هـو  المعاهـدة 
ترسـيم الحدود بـين الشـمال والجنوب 

والتي تمر وسط حقول نفطية.
وقـال عبـد اللـه إن ترسـيم الحـدود 
علـى الورق يمكـن أن يتم بحلـول ايلول 
(سـبتمبر) وإن الترسـيم الفعلـي علـى 
الارض يمكن أن يتم بحلول كانون الأول 

(ديسمبر).
وأبدى محللون مخاوف من الخيارات 
المعقـدة التي تواجـه الناخبين فـي أكبر 
الدول الافريقية التي يسـكنها 39 مليون 

نسمة.
الرئيـس  انتخـاب  جانـب  فإلـى 
رئيسـا  الناخبـون  سـيختار  والبرلمـان 
الولايـات  وحـكام  السـودان  لجنـوب 

وبرلمانا للجنوب ومجالس للولايات.
وانتقـد ساسـة مـن الجنـوب بالفعل 
نتائج التعداد الـذي أعلنت تفاصيله في 
ايـار (مايـو) قائلين إن الأرقـام الخاصة 

بأعداد سكان الجنوب منخفضة للغاية.

وعلـى الرغم من الانتقـادات قال عبد 
اللـه إن اللجنة سـتواصل عملية تحديد 
الدوائـر الانتخابيـة لأن القانـون يحتم 

عليها ذلك.
وعلـى الرغـم من التأجيل قـال إنه تم 
تشـكيل لجـان انتخابيـة فـي الولايـات 

ولجنة واحدة في جنوب السودان.
ويقول محللون إن التسجيل سيكون 
مشـكلة أيضا لأن الكثير من السودانيين 
خاصـة في الجنـوب ليس لديهـم أوراق 

هوية.
وقال عبد اللـه إن زعماء القبائل ربما 
يتعرفون علـى هويات الناخبين، مضيفا 

أن اللجنـة قـررت تدريـب مراقبـين مـن 
الأحزاب السياسية لمراقبة هذه العملية.

الشـمال  بـين  الحـرب  وأسـفرت 
والجنـوب عـن مقتـل مليونـي شـخص 
ديارهـم  مـن  ملايـين  أربعـة  ونـزوح 
أغلبهـم في الجنـوب وعاد الكثيـر منهم. 
وهـذه الحرب بخـلاف الحـرب الأخرى 
التي تـدور فـي منطقة دارفـور في غرب 

السودان منذ ستة أعوام.
وقال عبد الله إن اللجنة لم تقرر ما إذا 
كان اللاجئون السـودانيون في الخارج 
سيسـمح لهم بالتصويت وإن قررت هذا 

فكيف سيتم ذلك.(رويترز)

قيادات بحزب الأمة القومي 
تتبنى مبادرة التوحيد 
قبل الانتخابات القادمة

العربــي»:  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
الأمــة  بحــزب  نافــذة  قيــادات  دفعــت 
القومــي بمبــادرة تهــدف إلــى توحيــد 
الصــف الحزبي قبيل قيــام الانتخابات 
العامة وسط عدة اشــتراطات وضعتها 
قيــادات أخرى للقبــول بمبــدأ المبادرة.
وقالــت مصادر مطلعة بحــزب الأمة في 
تصريحــات صحافية امــس إن المبادرة 
التي تهــدف إلى لــم الشــمل الأنصاري 
والحزبــي يقودهــا كل مــن اللــواء (م) 
فضل اللــه برمة ناصر والســيد صديق 
الهــادي المهــدي والأمير جعفــر والأمير 
الحلــو والأســتاذ محمد صالــح، مؤكداً 
أن القيــادات المشــار إليهــا قــد فرغــت 
من صياغــة كافة بنــود المبــادرة والتي 
تم تشــكيل لجنــة منــاط بهــا الجلــوس 
الحــزب  داخــل  القيــادات  كافــة  مــع 
والتــدارس معهم حــول بنــود المبادرة.
وأكدت المصادر أن ثمة ملاحظات أبداها 
عدد من قيادات الحزب حول المبادرة في 
صورتها النهائية مؤكدين على أهمية أن 
تستصحب المبادرة مقررات المؤتمر العام 
للحــزب، متوقعــة أن يقــود هــذا التيار 
الســيد الأمام الصــادق المهدي نفســه.
وأوصت بنــود المبادرة حســب المصادر 
بإنشــاء مجلس يسمى (شــورى الأمة) 
يعتبر بمثابــة مرجعية لقــرارات الحزب 
السياســي ورشــحت لهــا الإمــام أحمد 
المهدي على أن يتــم تعيين نائبين لرئيس 
الحــزب نائب أول هــو مبــارك الفاضل 
ونائب ثاني هو ولــي الدين الهادي على 
أن يتــم ذلــك بواســطة مؤتمــر يأتي فيه 
هؤلاء بالانتخاب الــذي عارضه البعض 
باعتبــار أن الحزب قد عقد مؤتمره العام 

ومن غير المنطقي عقد مؤتمر آخر.

السودان: منظمات «مطرودة» من
 دارفور تتفاوض لارسال فرق جديدة

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربــي»:  قال موظفــو اغاثة إن ثلاث جماعــات أمريكية 
للمساعدة طُردت من السودان قبل ثلاثة أشهر تجري محادثات لإرسال فرق جديدة 
الى دارفور.وأضافت جماعة ميرســي كوربس انها تناقش إرسال فرق جديدة تحت 

علم ميرسي كوربس سكوتلاند.
وقال متحدث باســم ميرسي كوربس سكوتلاند «المفاوضات جارية مع الحكومة 
الســودانية لكن لم يتم الاتفاق بشــكل نهائي على شــيء بعد.. نأمل في التوصل الى 

اتفاق في أقرب وقت ممكن».

البشير يفتتح مصنعاً لوقود الايثانول
 بوسط السودان بطاقة 65 مليون لتر

■ الخرطــوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال حســن بخيت:  اكد الرئيس الســوداني 
عمر البشير ان رد السودان على اي تآمر خارجي سيكون بانجاز المزيد من مشروعات 
التنمية والخدمات. وقال البشير في خطابه بمناسبة افتتاح مصنع للايثانول بمدينة 
كنانة بوسط الســودان امس الاربعاء ان  بلده عزم على ان يكون رده على كل الاعداء 
المتربصين به مزيدا من مشروعات التنمية، مستشهدا بافتتاح مصنع الايثانول الذي 

سينتج 65 مليون لتر من الايثانول.
واكد ان هنالك المزيد من المشــروعات التي ستشــهدها ولاية النيل الابيض تشمل 
البنــى التحتية التــي تتبناهــا كنانة وســكر النيل الابيض وعســلاية والتى ســوف 
تســتصحب تنمية المناطق التي حولها ووعد البشير بان الحكومة سوف تبذل جهدا 
مقــدرا لتوفير كافة الخدمات مــن تعليم وصحة وخدمات لكل المواطنين كما تســعى 
لنقــل المدنيــة الى الريــف. وقال ان ولايــة النيل الابيض ســتكون مثالا لهــذه التنمية 
المتكاملة، مبينا ان الســودان ســيظل رائدا للدول الافريقية للمحافظة في الاســتقلال 
وحرية القرار. وذكر البشــير ان الســودان بتمكسه بحرية قراره قد كان مستهدفا من 
الاعداء وانه سيظل دوما سائرا في نفس الدرب رغم التحديات. واضاف ان السودان 
كدولة لم يســع الى اســتهداف اي دولة اخرى الا انه اصبح مستهدفا بسبب تمسكه 
بعقيدته وخياراته الوطنية وان رد الســودان على هذا الاستهدف سيظل دوما مزيدا 

من الانتاج والتنمية.
من جانبه اكد محمد المرضي التجاني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة ان دخول 
وانتاج وقود الايثانول بالســودان يجيء ضمن مشــروعات منظومة السكر الكبرى. 
وقال خلال حفــل الافتتاح امس لمصنع الايثانول بكنانــة بحضور رئيس الجمهورية 
وعدد من ضيوف البلاد ان المصنع ينتج 65 مليون لتر سنويا وتوقع ان يرتفع الانتاج 
خلال العامين القادمين ليبلغ 200 مليون لتر مبينا ان شــركة سكر كنانة حريصة على 

توطين صناعة السكر بالبلاد.
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5 شؤون عربية وعالمية

في ظل اعتزام نتنياهو الاعلان عن قبوله دولة فلسطينية بحدود مؤقته لحين تنفيذ السلطة التزاماتها والوصول لاتفاق سلام نهائي

ميتشل ينقل لعباس التزام ادارة اوباما باقامة الدولة الفلسطينية وابو مازن يبدي استعدادا لتنفيذ خارطة الطريق
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

نقل المبعوث الامريكي لعملية السلام 
فـي المنطقـة جـورج ميتشـل للرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميـس 
التزام الادارة الامريكية برئاسـة باراك 
اوبامـا باقامـة الدولة الفلسـطينية الى 
جانـب اسـرائيل، دون تحديـد اقامتهـا 
علـى الاراضي المحتلة عام 1967 او جزء 
منها وفق مـا ذكرته مصادر فلسـطينية 

مطلعة لـ»القدس العربي».
وحسـب المصـادر فـان ميتشـل اكـد 
لعبـاس علـى الاصـرار الامريكـي علـى 
اقامة دولة فلسـطينية دون توضيح اذا 
ما كانت على جميع الاراضي المحتلة عام 

1967 او على جزء منها.
وذكـرت مصادر اسـرائيلية الاربعاء 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  بـان 
بنيامـين نتنياهـو سـيبدي موافقته في 
خطابـه المرتقـب الاحد علـى اقامة دولة 
فلسـطينية ضمـن حـدود مؤقتـة لحين 
تنفيـذ السـلطة الفلسـطينية التزاماتها 
واهمهـا  الطريـق  خارطـة  خطـة  وفـق 
نزع سـلاح المقاومة في الضفـة الغربية 

وقطاع غزة.
ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن 
مصـادر سياسـية اسـرائيلية الاربعـاء 
قولها بان نتنياهو سـيعرب في خطابه 
يـوم الاحـد المقبـل، عـن موافقتـه علـى 
«دولـة فلسـطينية بحـدود مؤقتـة الى 

حين احراز السلام الحقيقي».
واضافت الاذاعة، ان نتنياهو سيعلن 
ان «المسـتوطنات لا تشـكل عائقـا امـام 
السـلام»، تلك القضية التي اصر عباس 
امـام ميتشـل فـي اجتماعهمـا الخميس 
برام الله على انها قضية رئيسة لا يمكن 
للسلطة تجاوزها والعودة للمفاوضات 
مـع اسـرائيل فـي ظـل تواصـل البنـاء 

الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.

ومـن جهته اوضـح الدكتـور صائب 
عريقـات للصحافيين عقب انتهـاء لقاء 
ميتشـل ـ عباس علـى ان الاجتماع كان 
صريحـا حيـث نقـل المبعـوث الامريكي 
تقريـرا لعباس عن لقاءاته التي اجراها 
الاربعـاء مـع المسـؤولين الاسـرائيليين 
لبحث السبل الكفيلة باطلاق المفاوضات 
بين الجانبين الاسـرائيلي والفلسطيني 

للوصول لاتفاق سلام شامل. 
وقـال عريقـات فـي مؤتمـر مشـترك 
الـى  اسـتمع  عبـاس  ان  ميتشـل  مـع 
تقريـر مفصـل عـن لقـاءات ميتشـل مع 
الجانب الاسـرائيلي، مضيفـا «الرئيس 
اكـد التزامنـا بخطـة خارطـة الطريـق، 
بما يشـمل الالتـزام بالسـلطة الواحدة 
والسـلاح الشـرعي الواحد، اضافة الى 
وقـف التحريض المتبادل بـين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي».
واوضـح عريقات بـان عباس تحدث 
عن التزامـه بعملية السـلام، ومبدأ حل 
الدولتـين وانهاء الاحتلال الاسـرائيلي 
الـذي بـدأ عـام 1967، والوصـول الـى 
اتفاق سـلام يضمن انسـحاب اسرائيل 
الـى خـط الرابع مـن حزيـران (يونيو) 
1967 كما هو محدد في خارطة الطريق.

الجانـب  ان  الـى  عريقـات  واشـار 
الفلسـطيني عندما يتحدث عن ضرورة 
الاسـرائيلية  الحكومـة  قيـام  وجـوب 
بالالتـزام بحـل الدولتـين والاتفاقيـات 
الموقعة ووقف النشـاطات الاستيطانية 
بمـا فيهـا النمـو الطبيعي، فهذه ليسـت 
شروط فلسـطينية، وانما هي  التزامات 
ترتبت على اسـرائيل مـن خطة خارطة 
الطريـق وهـذه التزامـات حرفيـة، كما 
والمكاتـب  لفتـح  بالنسـبة  الحـال  هـو 
الشـرقية،  القـدس  فـي  الفلسـطينية 
ورفـع الحواجـز والاغـلاق، والكف عن 
كسـيوف  والـدواء  الغـذاء  اسـتخدام 
الشـعب  ابنـاء  رقـاب  علـى  مسـلطة 

الفلسطيني في قطاع غزة.
واكد عريقـات على ان عبـاس طالب 

علـى  بالضغـط  الامريكـي  المبعـوث 
اسـرائيل لوقف حصارهـا لاهالي قطاع 
غـزة، والسـماح باعادة اعمـار القطاع، 

وان يتم ذلك من خلال الامم المتحدة.
ميتشـل  ان  الـى  عريقـات  واشـار 
ابلغ عباس انه سـيقوم بزيـارة الاردن 
اطـار  فـي  وسـورية  ولبنـان  ومصـر 
سـعيه للوصول لاتفاق سلام شامل في 

المنطقة.
وقال عريقـات: ان الجانب الامريكي 
ابلغنـا انهـم (الامريكيـين) يبذلـون كل 
جهـد الآن من اجل عملية السـلام، وكما 
قال السـيناتور ميتشـل فانهـم يريدون 
بدايـة سـريعة ونهايـة سـريعة، ولكن 
يبدو حتـى الآن ان الخلافات الامريكية 

ـ الاسرائيلية عميقة.
واضـاف عريقـات: نحن مـن جانبنا 
التزاماتنـا معروفة ومحددة وسـنلتزم 
بهـا، وعلـى الجانـب الاسـرائيلي عـدم 
اذا  ولكـن  بالتصريحـات،  الاكتفـاء 
كانت اسـرائيل تريد توظيـف تكتيكات 
التاخير فنحن لسـنا بحاجة الى انتظار 

حديث نتنياهو عن السلام.
وبين عريقات بأن عباس قال لميتشل 
ان علينـا مسـؤوليات وعلـى الجانـب 
الاسـرائيلي مسـؤوليات، ولكـن ايضـا 
على اعضاء اللجنة الرباعية مسؤوليات 
التنفيذ على الارض، وان يقولوا للعالم 

من الذي ينفذ ومن الذي لا ينفذ.
واضـاف «الرئيس قال ايضا لميتشـل 
ان مـن يتحـدث بجديـة عـن مبـدأ حـل 
الدولتين، يجـب عليه ان يفرض بجدية 
وقف الاستيطان بما فيه ما يسمى النمو 

الطبيعي».
الجانـب  ان  الـى  عريقـات  واشـار 
الفلسطيني ليس ضد اطلاق المفاوضات، 
مـن  بوضـوح  نسـمع  ان  «نريـد  وقـال 
اسـتئناف  علـى  يوافـق  هـل  نتنياهـو 
المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي 
وليـس  واضحـة  اجابـات  نريـد  لا،  ام 
خطابات. نحن بصـدد تحديد التزامات 

كل الاطراف».
اسـرائيل  يهوديـة  قضيـة  وحـول 
اوضـح عريقـات «ان المطلـوب منـا ان 
نعتـرف بدولـة اسـرائيل، واسـم دولة 
الامم  فـي  دخولهـا  حسـب  اسـرائيل 
المتحدة هو دولة اسـرائيل، وحتى الآن 
لم تطـرح اي جهـة معنا هـذا الموضوع، 
لان موقفنـا معـروف تماما، هنـاك دولة 

اسرائيل فقط.»
واشـار عريقات الـى ان عبـاس أثار 
ملف الاسـتيطان مع ميتشـل محذرا من 
مخططات تل ابيب الاسـتيطانية سواء 
في الضفة الغربيـة او في مدينة القدس 

التي تتعرض لمخططات تهويد. 
بـدوره، قال ميتشـل ان اجتماعه مع 
عبـاس كان شـاملا وصريحـا، تم فيـه 
بحث كافة المواضيع التي تتعلق بعملية 

السلام.
واضـاف ان الحـل الوحيـد للصـراع 
فـي  الطرفـين،  طموحـات  تحقيـق  هـو 
دولتين، مشـيرا الى ان الجانبين لديهما 
مسـؤوليات فـي تنفيـذ خطـة خارطـة 
الطريق، وهي ليسـت فقط مسـؤوليات 
وانمـا هي مصلحة مشـتركة لـكل طرف 

يهدف للسلام.
وتابع ميتشـل قائلا «لدينا مسؤولية 
فـي تسـريع عـودة المفاوضـات ولدينا 
للعـودة  الاجـواء  لخلـق  مسـؤوليات 
بشـكل سـريع، والتوصل الى حل مبكر 
الآن  «نحـن  مضيفـا  للمفاوضـات»، 
نخـوض مفاوضات جدية مـع الجانبين 
الفلسطيني والاسـرائيلي، ومع اطراف 
اخـرى فـي المنطقـة للمسـاعدة في هذه 

المهمة».
واكد المبعوث الامريكـي ان الولايات 
المتحـدة ملتزمة التزامـا كاملا بالتوصل 
الشـرق  منطقـة  فـي  شـامل  حـل  الـى 
الاوسـط، مشـددا علـى اقـوال الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا بـأن الولايات 
لتطلعـات  ظهرهـا  تديـر  لـن  المتحـدة 

الشعب الفلسطيني المشروعة. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بالمبعوث الامريكي جورج ميتشل في رام الله امس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلــن اســماعيل هنية رئيــس الحكومة المقالــة التي 
تديرهــا حماس في قطــاع غزة ان تصريحــات المبعوث 
الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل والتي حمل فيها 
اسرائيل مسؤولية الحرب على غزة وبناء المستوطنات، 

تشــير الــى وجــود «تــوازن جديــد طــرأ فــي الموقــف 
الامريكي». وقال هنية فــي تصريحات صحافية نقلتها 
وكالــة (راماتــان) «هناك حديــث من الممثــل الامريكي 
ميتشــل بتحميل اســرائيل مســؤولية الحرب على غزة 

وبناء المستوطنات».
واضــاف «هذا تــوازن جديــد في الموقــف الامريكي 
وربما يؤشــر الى ان الجرائم الاســرائيلية التي ارتكبت 
فــي غزة لم يعــد احد قــادرا على تغطيتهــا او تجاوزها 

بما في ذلك الادارة الامريكية». يشــار الى ان ميتشل بدأ 
اول امس جولة جديدة في الشــرق الاوسط، تهدف الى 
معرفة توجهات الفلسطينيين والاسرائيليين نحو عملية 
الســلام التي تنوي ادارة الرئيس باراك اوباما اطلاقها 

في الفترة القادمة.
ويوم امس قال ميتشــل عقب لقائــه الرئيس محمود 
عباس «يجــب اتخاذ خطوات ملموســة لحــل الدولتين 

وتوفير مناخ مناسب للمفاوضات».

هنية: تصريحات ميتشل تشير لوجود توازن جديد في الموقف الامريكي

قالت انها المرة الاولى التي تحس فيها الحركة ان مصر جادة في المصالحة 

حماس تؤكد ان مصر وضعت «ترتيبات جديدة» وسترسل وفدا امنيا للضفة لإنهاء الاعتقال وفتح تعلن ان وصول الوفد مرهون بالاتفاق
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنـت حركـة حمـاس امس انهـا تلقـت «تطمينات» 
من قبل مصر تضمن الضغط على السـلطة الفلسـطينية 
فـي رام اللـه، لوقـف ملاحقـة نشـطاء الحركـة هنـاك، 
وذكـرت ان لجنـة امنية مصرية سـتصل الضفة لضمان 
تنفيـذ الوعد، في وقـت قالت فيه فتـح ان وصول الوفد 
الامني يحتاج الى توقيع اتفـاق ينهي الخلاف، واقامت 
شخصيات مسـتقلة في غزة خيمة اعتصام لدعم جهود 

مصر الرامية لانهاء الخلاف.
وقـال فـوزي برهوم الناطق باسـم حركـة حماس لـ 
«القـدس العربي» ان وفـد حركته القيـادي الذي التقى 
اللواء عمر سـليمان مدير المخابرات المصرية «سمع لغة 

مصريـة جديدة وقويـة للضغط على ابو مـازن وحركة 
فتح، لانهاء الخلاف الداخلي».

وذكـر ان مصر طلبت من وفد حمـاس العودة مجددا 
لاسـتئناف الحوار، مشـيرا الى ان حماس تنتظر نتائج 

ملموسة من فتح على الارض، قبل اعطاء رد نهائي.
واعـرب برهـوم عـن املـه فـي ان ينتهـي الخـلاف 
الفلسـطيني بتوقيـع اتفـاق نهائي الشـهر المقبـل، لكنه 
قـال ان الامـر «منـوط بتجـاوب حركة فتح مـع الجهود 

المصرية».
واضـاف «نحن في حماس سـننتظر حتى يتم ذلك»، 
مشـيرا الـى ان حمـاس طلبـت مـن مصـر انهـاء قضية 
الاعتقالات التي تطول ناشطيها في الضفة، مؤكدا انه لا 

يمكن الوصول الى اتفاق دون انهاء هذا الملف.
وكشـف برهـوم انـه تم خـلال اللقـاء الاتفـاق علـى 
«تفعيـل اللجنـة الميدانية بين فتح وحمـاس، في الضفة 

وغزة باشـراف مصري»، لافتا الـى ان حماس «لا تمانع 
في وصول وفد امني مصـري الى غزة لمتابعة هذا الامر، 

حتى ينتهي ملف الاعتقالات السياسية».
وقـال ان حماس تعتبر قدوم وفـد امني مصري لغزة 
«بدايـة علاقات طيبة مع حمـاس»، لكنه قال ان مصر لم 

تطرح على حماس لغاية اللحظة ارسال هذا الوفد.
لكـن ابراهيـم ابـو النجـا القيـادي في فتـح وعضو 
وفدها في الحـوار قال ان الوفد الامني المصري لن يصل 

الى غزة «الا بعد التوصل الى اتفاق وطني عام».
واكـد ابو النجا فـي تصريح تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه ان وصـول الوفـد «سـيكون ضمـن خطـة 
واتفاق بعد حوار وطني شـامل»، مؤكدا ان قدوم الوفد 

يحتاج اولا لاتفاق ينهي الانقسام.
وقـال «هم (الوفد المصري) سـيأتون للمسـاعدة في 
هيكلة الأجهزة الأمنية بعد التوصل الى اتفاق بشأنها»، 

وذكر ابو النجا انه ستكون ضمن الوفد «مشاركة عربية 
رمزية».

الى ذلك فقد كشـف برهوم لــ «القدس العربي» قيام 
المسـؤولين المصريين بوضع ترتيبات جديدة لاستئناف 
الحوار، وقال انه حال بدء تنفيذ هذه الترتيبات سـتتم 
دعـوة اللجـان الخمـس التـي تبحـث ملفـات الخـلاف 
للاجتمـاع في القاهرة، وتوقـع ايضا برهوم ان يتم عقد 

لقاءات ثنائية مع فتح قبل انتهاء الشهر الجاري.
مـن جهته اكد ابـو النجا ان الجـدول الزمني للحوار 
الاتفـاق  ان اعـلان  الوطنـي «بـاق كمـا هـو»، مؤكـدا 

ستسبقه اجتماعات اللجان الخمس.
واكـد انـه لغايـة اللحظة «لـم توجه الدعـوات لعقد 
اجتماعات اللجان»، وذكر انـه حال تمت دعوة اللجان 
«ستعقد اجتماعاتها بشكل منفصل من اجل بلورة نقاط 

الاتفاق والخلاف».
وكان آخـر اجتمـاع ضـم وفـدي فتـح وحمـاس فـي 
الجولـة الخامسـة مـن الحوار التـي انتهت يـوم 18 من  
الشـهر الماضي، جـرى خلالـه تأكيد مصر انها سـتدعو 
لجان الحل الخمس وهي الحكومة والامن والانتخابات 
ومنظمـة التحريـر، والمصالحة الوطنيـة، للاجتماع في 
القاهـرة، تمهيدا لتوقيـع اتفاق نهائي يوم السـابع من 

تموز (يوليو) المقبل.
وفـي السـياق قـال علـي بركة المسـؤول السياسـي 
لحركة حماس في لبنـان ان حركته تلقت طرحا مصريا 
جديدا خـلال لقاء مشـعل باللواء سـليمان، وبحسـب 
المسـؤول فـي حمـاس فقـد قـال فـي تصريحـات نقلها 
موقـف مالي للحركة ان الجانب المصري «سـيعمل وفق 
الطـرح الـذي عرضـه امام وفـد الحركة علـى اجراءات 
وترتيبـات تضغـط علـى رام اللـه لوقـف اعمالهـا ضد 
حمـاس بالضفة»، وذكـر ان مصر ستشـكل لجنة امنية 
وترسلها الى الضفة لضمان خلو السجون من المعتقلين 

السياسيين.
واوضح بركة ان الجانـب المصري «اكد على الجانب 
العملـي لوعـوده لوفـد حركـة حمـاس بشـان اللجان 

الامنية والترتيبات التي تمنع ملاحقة المطلوبين».

وكان وفـد رفيـع من حمـاس ضم الى جانب مشـعل 
كلا من موسى ابو مرزوق ومحمد نصر ومحمود الزهار 
ونـزار عوض اللـه التقـى باللـواء سـليمان بالقاهرة، 
لمناقشـة سـبل دفـع جهـود الحـوار التـي تعثـرت بعد 
احداث قلقيلية. واشار بركة الى ان الحوار الفلسطيني 
الداخلـي «سيسـتمر اذا ما صدقت مصر فـي ما طرحته 

على الطاولة امام وفد حماس القيادي» .
وذكـر بركة ان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
لا يمكن ان يرفض الوعـد المصري، وقال ان وفد حماس 
طلـب «تحميل عبـاس المسـؤولية الكاملـة اذا ما رفض 
الطـرح المصري الجديد»، لافتا الـى ان الجانب المصري 

«وافق على ذلك».
وبحسـب المسـؤول في حماس فقـد ذكـر ان حركته 
سـليمان  مشـعل  لقـاء  عقـب  الاولـى  للمـرة  احسـت 
المصالحـة  تحقيـق  فـي  «جـاد  المصـري  الجانـب  ان 

الفلسطينية».
واضاف القيادي في حماس: «نحن نتوقع في حركة 
حماس اذا جرى تطبيـق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 
مـع الاخ خالـد مشـعل عمليـا فـان توقيع الاتفـاق على 
الوفاق الوطني والحوار الفلسـطيني بين فتح وحماس 

سيكون في تموز (يوليو) المقبل كما هو مقرر».
وكان خالد مشـعل قال عقب لقائه اللواء سليمان ان 
العقبـة امـام المصالحة الفلسـطينية «هي مـا يجري في 
الضفة من اغتيالات واختطافات»، مؤكدا ان حماس «لا 

يمكن ان تقبل بهذا الامر بأي حال من الاحوال».
واشـار مشـعل الى ان حماس سـتواصل سياسـتها 
بالتعاون مـع الجهود المصرية للوصـول الى «مصالحة 
حقيقية»، لكنه طالب بوقف ملاحقة الحركة في الضفة، 
وقال «يجب ان تحل من اجل خلق مناخ يسمح بتحقيق 

مصالحة».
الى ذلك فقد كشـف مشعل ان مصر ابلغته ان الادارة 
الامريكيـة «قدمـت رؤيـة جديدة للتسـوية في الشـرق 
الاوسـط»، مشـددا على انه لا يمكن لاي طرف التعاطي 

مع ملف الشرق الاوسط «دون التعاطي مع حماس».
واعتبـر زعيم حمـاس ان خطاب الرئيـس الامريكي 

بـاراك اوبامـا الاخيـر فـي القاهـرة «فيـه لغـة جديدة 
وننتظر السياسات الفعلية على الارض».

واضاف «نسمح بانهاء الاحتلال على ارضنا وتمكين 
شعبنا في تقرير المصير وان يعيش في دولة ذات سيادة 
وانجاز حقوقه وهي دولة على حدود الرابع من حزيران 
(يوينـو) عـام 67 بما فيهـا القدس وانجاز حـق العودة 
وسيادة حقيقية على الاجواء والحدود والمعابر». واكد 
مشعل ان حماس «سـتكون عاملا ايجابيا في المساعدة 
على هكذا حل ينصر الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه 

ولن تكون عقبة في الطريق».
وبالرجوع الى ملف الحوار الداخلي من جانبها، قال 
مسـؤول رفيع في وفد فتح للحوار ان حركته مرتاحة لما 
نتج عن لقاء مشـعل سـليمان، وقال نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح ان «المعلومات المحـدودة» التي 

حصلت عليها الحركة « تبشر بالخير».
وقـال «ما حصلنـا عليه مـن معلومات تشـير الى ان 
الاجتماع اسـفر عن تفاؤل اكثر لعـودة الحوار بين فتح 
وحماس من اجل حـوار يجمع كل الفصائل، ويصل الى 

اتفاق خلال جلسة الحوار المقبلة».
وفي مسـعى لدعم جهود المصالحة اقامت شخصيات 
مستقلة خيمة اعتصام في ساحة «الكتيبة» غرب مدينة 
غـزة، وقـال الدكتـور ياسـر الواديـة احد اعضـاء وفد 
المستقلين في الحوار في مؤتمر صحافي امام الخيمة ان 
هذه الفعالية هدفها «دعم الحوار الفلسـطيني الداخلي 
الذي ترعاه مصر، اضافة الى المساهمة في كسر الحصار 

عن قطاع غزة».
واشـار الـى ان العلاقـات الداخلية الفلسـطينية «لا 
تحتمـل مزيـدا مـن الشـرذمة والضيـاع، وان الوحـدة 
هي الخيار الاسـتراتيجي للفلسـطينيين، رغم اختلاف 

البرامج والرؤى السياسية».
من جهته دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
جميـل مزهر لترجمة الجهـود الايجابية التي تجري في 
القاهرة من اجل المصالحة وانهاء الانقسام الى «خطوات 
ملموسة من اجل التوصل الى اتفاق فلسطيني في تموز 

(يوليو) القادم يطوي الصفحة السوداء».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

واصلت حركتا فتــح وحماس تبادل 
الاتهامــات بشــان قيــام اجهــزة الامــن 
في الضفــة الغربية الخاضعة لســيطرة 
الاولــى، وفي غــزة الخاضعة لســيطرة 
الاخيــرة بشــن حمــلات اعتقــالات فــي 

صفوف ناشطيها.
وقالــت فتح ان اجهــزة الامن في غزة 
اعتقلت خمســة من ناشــطيها مــن بلدة 
بيت حانون شــمال القطــاع، واقتادتهم 

لجهــة غير معلومــة. واعلنــت فتح ايضا 
يــوم امــس ان اجهــزة الامــن فــي غــزة 
التــي تديرها حمــاس «لا تــزال تواصل 
اختطــاف 29 مــن كوادرهــا بمدينة رفح 

لليوم السادس على التوالي».
وذكرت فتح ان عملية اعتقالهم تمت» 
بعد اقتحــام بيوتهم والعبث بمحتوياتها 
ودون معرفــة اي شــيء عــن وضعهــم 

الصحي».
بـــ  الحقوقيــة  المنظمــات  وطالبــت 
«التدخل للكشــف عن مصيــر المختطفين 
وطمأنــة اهلهــم وذويهــم عــن حالتهــم 
التنظيمات  ايضــا  الصحيــة»، وطالبــت 

الفلســطينية والشــخصيات المستقلة بـ 
«ضرورة التدخل الفوري لاطلاق ســراح 
المختطفين ووضع حد لعمليات الاعتقال 

السياسي».
مــن جهتهــا قالــت حركة حمــاس ان 
اجهزة الامن فــي الضفة الغربية اعتقلت 
19 مــن انصارهــا هناك بينهم 6 اســرى 
محررون ورئيس مجلس قروي، وعضو 

في مجلس بلدي.
وقالــت حمــاس ان الاعتقــالات تمت 
في مــدن الخليــل، وطولكــرم، ونابلس، 
وجنــين. كذلك قالت حمــاس ان قوة من 
الاجهزة الامنية في مدينة نابلس داهمت 

منزل الدكتور محمد غزال القيادي البارز 
فــي الحركة، وقامت بتفتيشــه تفتيشــا 
دقيقــا، وســلمت ذويــه طلب اســتدعاء 

للدكتور لمقابلة الاجهزة الامنية.
وزادت وتيــرة الاعتقــالات المتبادلــة، 
عقب الاشــتباكات التــي دارت في مدينة 
قلقيلية بين قوات الامن هناك، ونشــطاء 
مــن حماس اســفرت عن مقتــل 10 افراد 
مــن الطرفــين. ويهيمــن ملــف الاعتقال 
السياسي على اجواء الحوار التي ترعاها 
مصر بين الحركتــين المتخاصمتين، ومن 
شــأن اســتمراره ان يعيــق التوصل الى 

حل للخلاف بينهما كما تخطط مصر.

حركتا فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بشان استمرار الاعتقال السياسي

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالت مصادر سياسـية اسرائيلية في 
تل ابيب الاربعاء انّ الرئيس الامريكي، 
اللمسـات  وضـع  قـد  اوبامـا،  بـاراك 
الاخيرة على خطته لاحلال السـلام بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، وانّ العام 
2012 سيشهد الاعلان الرسمي عن اقامة 
الدولة الفلسـطينية العتيدة الى جانب 

الدولة العبرية. 
واوضحت المصادر عينها انّ الرئيس 
الامريكي لن يتوقـف للحظة عن اخراج 
خطتـه الـى حيّـز التنفيـذ علـى الرغـم 
الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  انّ  مـن 
بنيامين نتنياهو، لم يُعلن حتى الآن عن 
موافقته على مبدأ دولتين للشـعبين، كما 
انّ المصـادر لفتت الى انّ اوباما لا يلتفت 
الى الجدال القائم حاليا بين بلاده وبين 
الدولـة العبريـة حول المطلـب الامريكي 
اشـكال  كافـة  وقـف  بوجـوب  القائـل 

الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ووفـق المصـادر ذاتهـا فـانّ الرئيس 
الامريكي قام باطـلاع الرئيس المصري، 
حسـني مبارك، والرئيس الفلسـطيني، 
محمود عبّاس، والعاهـل الاردني، الملك 
عبـد الله الثانـي، والعاهل السـعودي، 

الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز علـى 
تفاصيـل الخطـة الراميـة الـى تحقيـق 
السـلام في منطقة الشرق الاوسط، كما 
قـام اوبامـا، بحسـب المصـادر نفسـها، 
باطلاع رئيس الوزراء الاسرائيلي على 
تفاصيـل خطتـه للسـلام خـلال زيـارة 
الاخيـر الـى واشـنطن الشـهر الفائـت. 
مع ذلك شـددت المصادر علـى انّ الادارة 
الامريكيـة لا ترغب ولا تريد فرض الحل 
على الاطـراف المتنازعـة، ولكنّها تتوقع 
مـن الاطراف بـوادر حسـن نيـة، تفتح 
المفاوضـات بـين  الـى  الطريـق مجـددا 

العرب واسرائيل.
يريـد  اوبامـا  فـانّ  الخطـة  ووفـق 
ـ  الاسـرائيلية  المفاوضـات  تكـون  ان 
الفلسـطينية حول مسائل الحل النهائي 
وتعريـف الدولة الفلسـطينية العتيدة، 
ووفق مسـار اوبامـا، اضافـت المصادر، 
فانّـه خـلال السـنة والسـنة والنصـف 
القادمتين سـتكون مفاوضات مكثفة بين 
والفلسـطيني،  الاسـرائيلي  الجانبـين 
بهدف احلال تقدم في المفاوضات، تُمكّن 
الرئيـس اوبامـا مـن الاعلان عـن اقامة 
الدولة الفلسطينية بحلول العام 2012.

الرئيـس  انّ  قائلـة  المصـادر  وزادت 
الامريكـي سـيطرح خطتـه للسـلام في 
خطـاب وصفته بالتاريخـي في الصيف 
القادم. وبحسـب المصادر الاسـرائيلية 

خطابـه  فـي  سـيعلن  نتنياهـو  فـانّ 
المرتقـب يوم الاحد القادم في جامعة بار 
ايـلان، بالقرب من تل ابيـب عن موافقة 
الحكومة الاسـرائيلية علـى خطة دولية 
للتوصـل الـى سـلام اقليمـي، شـريطة 
ان تقـود الخطـة الاسـرة الدوليـة، كما 
سـيُعلن عـن موافقتـه على اقامـة دولة 
فلسـطينية بحـدود مؤقتـة وهـو المبـدأ 
الـذي كان الفلسـطينيون قـد رفضـوه 
فـي السـابق. وجـاء ايضـا، كمـا قالـت 
صحيفة (يديعوت احرونوت) الاربعاء 
انّ احـد الافـكار لاخـراج مبـدأ السـلام 
الاقليمـي الى النور هو عقد مؤتمر دولي 
العربيـة  والـدول  اسـرائيل  بمشـاركة 
المصنفة اسـرائيليا وامريكيـا بالمعتدلة، 
والولايـات  الفلسـطينية  والسـلطة 
المتحـدة الامريكيـة والدول التـي تعلن 

عن موافقتها على هذه الخطة.
وكشـفت المصادر نفسـها النقاب عن 
انّه من وراء الكواليـس تدور مباحثات 
وامريـكا  اسـرائيل  بـين  دبلوماسـية 
ودول  والاردن  ومصـر  والسـعودية 
الخليـج الاخـرى مـن اجـل دفـع هـذه 

العملية قدما الى الامام.
الدولـة  فـانّ  المصـادر  احـد  ووفـق 
العبرية سـتعلن في المؤتمـر الدولي عن 
موافقتهـا على البـدء بمفاوضات لاقامة 
ذلـك  وبمـوازاة  الفلسـطينية،  الدولـة 

تحصل على رزمة مبادرات حسن نية من 
الدول العربية، مثل السـماح للطائرات 
المجـالات  فـي  بالدخـول  الاسـرائيلية 
الجوية للدول العربيـة وافتتاح مكاتب 
مصالح في عدد مـن الدول العربية وفي 
مقدمتهـا العربية السـعودية، بالاضافة 
الى ذلك  توافق الدول العربية على عدد 
من خطوات التطبيع ومن بينها السماح 
لرجـال الاعمـال الاسـرائيليين بالعمـل 
فـي الـدول العربيـة، وكل هـذه الامور، 
بحسـب المصـدر نفسـه، تتم مـن خلال 
حصـول الدولـة العبرية علـى ضمانات 
دوليـة، امـا بالنسـبة للقـدس فتقتـرح 
امريـكا ان تكون الاماكن المقدسـة تحت 
المدينـة  تكـون  وان  الدوليـة،  الرعايـة 

عاصمة للدولتين.
واكـدت المصـادر السياسـية فـي تل 
ابيب انّ اسرائيل تميل الى الموافقة على 
المشـاركة فـي المؤتمـر الدولي، شـريطة 
ان تكـون الدولـة الفلسـطينية العتيدة 
الكتـل  تبقـى  وان  السـلاح،  منزوعـة 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربية تحت 
سيادتها في ايّ اتفاق يتم التوصل اليه، 
ورجحت المصادر ان تتم دعوة سـورية 

ايضا للمشاركة في المؤتمر الدولي. 
الامـن  وزيـر  اعـرب  ذلـك،  الـى 
الاسـرائيلي ايهـود باراك عـن مخاوفه 
من ان السـلاح الامريكـي الذي تدعم به 

الولايـات المتحـدة لبنـان ربمـا يقع في 
نهاية المطاف بيد منظمة حزب الله.

«يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
احرونـوت» الاسـرائيلية الاربعـاء عن 
بـاراك قوله فـي لقاء في مجلس السـلم 
والامن الاسـرائيلي مسـاء الثلاثـاء انّ 
اسـرائيل مسـتاءة مـن الاسـلحة التـي 
تدعم بها الولايات المتحدة لبنان اذ انها 

ربما تصل الى ايدي حزب الله.
وزاد وزيـر الامـن الاسـرائيلي قائلا 
«انّ كل الامـور المتعلقـة بلبنـان تتطلب 
احساسا بالمسؤولية والتقييم الصحيح، 
فنحـن لا نرحب فعلا بامدادات السـلاح 
التـي قدمتها الولايـات المتحـدة للبنان 
خـلال الاشـهر القليلـة الماضيـة فنحـن 
نخشـى ونعتقد ان بعضها ربما سيصل 

حتما الى ايدي حزب الله».
بالاضافة الـى ذلك، قالـت الصحيفة 
العبريـة، انّ بـاراك اعـرب عـن ترحيب 
الانتخابـات  بنتائـج  العبريـة  الدولـة 
اللبنانية وانتصار ما اسـماه بالمعسـكر 
المعتـدل، مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه ان 
الدولة العبرية لم تندهش لهزيمة حزب 
اللـه. وفـي ما يتعلـق بالشـأن الايراني 
شـدد باراك على ان اسرائيل لا تستبعد 
اي خيـار في التعامل مع ايـران، مطالبا 
الـدول الاخـرى ان تتصـرف على نفس 

الشكل.

مصادر اسرائيلية: خطة اوباما تشمل ضمانات دولية لاسرائيل 
مع اعلانها الموافقة على اقامة الدولة الفلسطينية للتطبيع مع الدول العربية المعتدلة 

غزة ـ  «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

دعـت الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
امـس  غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس  حركـة 
البرلمانيين العرب لاتخاذ خطوات تهدف 
الى كسـر الحصار الاسـرائيلي المفروض 
على القطاع، من خلال تنظيم زيارة لغزة 
علـى غرار تلـك التي قام بهـا وفد برلماني 

اوروبي كبير اول امس.
وقـال حمـدي شـعت رئيـس اللجنـة 
الحكوميـة لكسـر الحصـار فـي تصريح 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 

«ان البرلمانيـين العـرب مطالبـون اليوم 
بتنظيـم زيـارة الـى قطـاع غـزة اسـوة 
بنظرائهم الاوروبيين للاطلاع على حجم 

الدمار الذي خلفته الحرب الاخيرة».
وزار وفد برلمانـي اوروبي كبير مكون 
مـن 41 نائبا قدمـوا من 15 بلـدا اوروبيا 
امـس الاول قطـاع غـزة، للاطـلاع علـى 
حجـم الدمـار الذي تعـرض له السـكان 
خلال حرب اسرائيل الاخيرة (الرصاص 

المصبوب). 
البرلمانيـين  زيـارة  ان  شـعث  ورأى 
العـرب «ان نظمت» سـيكون لها اثر كبير 
في دعم صمود المواطن الفلسـطيني على 
ارضـه»، لافتا الى انها سـتكون «رسـالة 

قوة لحكوماتهم لتنفيذ قرار جامعة الدول 
العربية برفع الحصار عن القطاع».

واكـد شـعث انـه مـع اسـتمرار قدوم 
الوفـود مـن الـدول الاوروبية الـى غزة، 
«لم يعد هناك مبرر امام البرلمانيين العرب 
لعدم تنظيـم مثل هذه الزيـارات». ودعا 
الوفـود القادمـة للقيام بـ «نقـل الحقيقة 
وفضـح  الخارجـي  العالـم  الـى  كاملـة 
المتواصلـة».  الاسـرائيلية  الممارسـات 
ويعانـي قطـاع غـزة مـن آثـار الحصـار 
الاسرائيلي المفروض منذ عامين، وزادت 
اسـرائيل  حـرب  عقـب  الحصـار  حـدة 
الاخيـرة التـي ادت الى تدميـر عدد كبير 

من المنازل والمرافق بالقطاع.

الحكومة المقالة تدعو البرلمانيين العرب
 للقيام بزيارة غزة اسوة بنظرائهم الاوروبيين

غزة ـ «القدس العربي» ـ  من اشرف الهور:

اصيـب مواطن مصري برصاص حرس الحدود المصري امس، 
خـلال محاولته اجتيـاز الحـدود الفاصلة بين جنـوب قطاع غزة 
والاراضي المصرية. وقالت مصادر فلسـطينية ان الشاب ويدعى 
سـالم السـواركة (28 عامـا)، ويقطـن فـي احـدى مناطق شـمال 
سـيناء، اصيـب خـلال محاولته التسـلل مـن الاراضـي المصرية 
لمدينـة رفـح جنـوب القطـاع، واكـدت ان قـوات حـرس الحـدود 
المصـري المتمركزة على طول الحدود، اطلقت النار صوب الشـاب 
السـواركة، بعـد ان تمكن مـن اجتياز السـياج الحـدودي الاول، 

وخلال محاولته الوصول للسياج الثاني للدخول الى القطاع.
وقالت المصادر ان الشـاب سـقط في المنطقـة الفاصلة، قبل ان 
تتحـرك صوبه مجموعة من الشـبان الفلسـطينيين، لينقلوه الى 

مستشفى ابو يوسف النجار برفح الفلسطينية لتلقي العلاج.
ويرتبـط قطاع غزة بحـدود برية تمتد لنحـو 12 كيلو مترا مع 
مصـر، ويفصل بين الطرفين سـياجان حدوديان لا يرتفعان كثيرا 
عن الارض، وبينهما ممر ضيق. وتقام اسـفل الشـريط الحدودي 
الفاصل بين القطاع ومصر مئات من انفاق التهريب، غير ان عاملين 
فـي حقل تهريب البضائع من مصر الى غزة اكدوا مؤخرا ان الامن 

المصري شدد من اجراءاته بغية الحد من عمليات التهريب.

اصابة شاب برصاص الامن المصري خلال محاولته التسلل لغزة
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السيد محمد حسين فضل الله خلال اجتماعه مع الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر امس 

حزب الله مستعد لفتح صفحة جديدة في لبنان
■ بيروت ـ رويترز: قـال نائب الامين 
العـام لحـزب اللـه الشـيخ نعيـم قاسـم 
امـس الاربعـاء ان حـزب اللـه مسـتعد 
خصومـه  مـع  جديـدة  صفحـة  لفتـح 
حلفـاء الولايـات المتحدة فـي لبنان بعد 
الانتخابات النيابية لكنه سينتظر معرفة 
ما سـيعرض عليه قبل ان يقرر المشـاركة 

في حكومة وحدة وطنية.
لسـورية  المناهـض  الائتـلاف  وفـاز 
والمملكـة  المتحـدة  للولايـات  والمؤيـد 
سـعد  بزعامـة  السـعودية  العربيـة 
الحريري فـي الانتخابات البرلمانية التي 
جرت يـوم الاحد وحصل علـى 71 مقعدا 
في البرلمان المؤلف مـن 128 عضوا مقابل 
57 مقعـدا لتحالف المعارضـة الذي يضم 
حزب الله وحركة امل الشيعيين والزعيم 

المسيحي ميشال عون.
وقـال الشـيخ قاسـم فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز «نحـن في حـزب اللـه قررنا ان 
نطـوي المرحلة السـابقة ونفتـح صفحة 
جديـدة للمرحلـة القادمـة وايضـا نحن 
سـنتصرف بايجابيـة عاليـة وبتعـاون 
مع الطرف الاخر». وجـاءت الانتخابات 
البرلمانيـة فـي ختـام اربـع سـنوات من 
الازمـات التي اوصلـت لبنان الـى حافة 

الحرب الاهلية العام الماضي.
ومثلت هـذه النتيجة ضربة لسـوريا 
وايران اللتين تسـاندان حزب الله بينما 
كانـت بمثابة نبأ طيـب للولايات المتحدة 
والسـعودية ومصر التي تسـاند تحالف 
«14 اذار» وهـو تاريـخ تجمع حاشـد في 
2005 ضـد الوجود العسـكري السـوري 

في لبنان.
ومـن شـأن هـذه النتيجـة أن تفضي 
الى اسناد مهمة تشـكيل الحكومة المقبلة 
الـى التحالف المناهض لسـورية بزعامة 
سـعد الحريـري فـي الفتـرة المقبلـة بعد 
مشـاورات نيابيـة لهذا الغـرض يجريها 

الرئيس ميشال سليمان.
وكان حـزب اللـه الشـيعي وحلفاؤه 
فـي  (الفيتـو)  النقـض  بحـق  طالبـوا 
الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا وهـي نقطـة 
خلافية بقيت في صميم الوضع السياسي 

على مدى السنوات الاربع الماضية.
وقال قاسـم ان حزب الله وحلفاءه لم 
يتخذوا موقفا مشـتركا بعد من الحكومة 
الجديـدة. ورفـض التعليق بشـأن ما اذا 
كان حـق النقـض أو مـا يسـمى بالثلـث 

المعطل سيكون شرطا للمشاركة.
وقـال الشـيخ قاسـم ان حـزب اللـه 
اذار   14 تحالـف  يقدمـه  مـا  سـينتظر 
«فاذا قـرر برنامجا ورؤيـة وطريقة اداء 
تختلف عن المرحلة السـابقة وتفتح افاقا 
جديدة فسيجدنا الى جانبه اما اذا كانت 
الامور كما كانت في السـابق في حالة من 
التشـنج او فـي حالـة مـن الاسـتئثار او 

ماشابه فسيكون لنا موقفنا».
وأضاف «لا نعلم ما الذي سيطرح فيها 
الا اننـا سـنكون ايجابيـين مـع اي طرح 
فيـه ايجابيـة وفيـه حالـة مـن التعاون 
والنهـوض بلبنان بالصـورة التي نراها 
تعزز اسـتقلاله وعـدم الوصاية وحماية 
المقاومة والتأكيد على النهضة السياسية 

الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة».
لكنـه تابـع «نعـم لدينا خطـوط عامة 
وضعناها ونناقشـها مع حلفائنا لكن لن 
نحاسـب قـوى الاكثرية على شـعاراتهم 
الانتخابية.. سـننتظر ما سـيقولونه في 
هذه المرحلة وسـنعطي اجوبتنا على هذا 

الاساس».
المعارضـة  «موقـف  يقـول  ومضـى 
الاكثريـة  قـوى  تعرضـه  بمـا  سـيرتبط 
النيابيـة وبالتالـي ليـس لدينـا موقـف 
مسبق ونهائي» مضيفا ان كل الاحتمالات 

واردة في هذا الصدد.
الحريـري  سـعد  ان  قاسـم  واوضـح 

مرشـح قوي لرئاسـة الحكومة الجديدة 
لكنه اضاف ان القرار يعود للغالبية.

الانتخابـات  نتائـج  ان  الـى  واشـار 
النيابية وقبول حـزب الله بها «تثبت ان 
السـلاح لم يكن حاضرا فـي الانتخابات 
ولم يكن فاعلا ومؤثرا في الانتخابات بل 
هذه شـهادة على ان سلاح حزب الله هو 
سـلاح مقاومـة ولا علاقة لـه بالتفاصيل 
السياسية وبالشـأن الانتخابي وبحياة 

الناس اليومية».
وحـزب اللـه الـذي خاض حربـا على 
مدى 34 يوما مع اسرائيل في العام 2006 
هو الفصيل الوحيد الذي يحمل السـلاح 
بعد انتهاء الحرب الاهلية التي دارت بين 
عامي 1975 و1990 وهو يقول ان سلاحه 

ضد الهجمات الاسرائيلية على لبنان.
وقال قاسـم «هذه الحكومـة الجديدة 
لـن يكـون امامهـا نقاش اسـمه السـلاح 
وانما هذا امر مرتبـط بطاولة الحوار ولا 

حاجة بان يكون مادة نقاش».

نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تلقـى الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان اتصالا 
فيـه  اثنـى  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  مـن 
علـى الـروح الوفاقيـة التي تسـود فـي لبنـان بعد 
ضروريـة  الـروح  هـذه  «ان  واعتبـر  الانتخابـات، 

لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ومواكبتها». 
الرئيـس الاسـد بعـد الارتيـاح  وياتـي اتصـال 
والترحيـب السـوري الرسـمي بسـير الانتخابـات 
فـي لبنـان. وذكرت مصـادر دبلوماسـية غربية «ان 
القيـادة السـورية راضيـة عـن نتائـج الانتخابات 

وتتعاطـى معهـا بواقعيـة، وهـي غيـر منزعجة من 
فـوز فريق 14 آذار لانـه يريحها في مـكان ما لانها لا 
تريـد ان تُلقـى عليها مجددا مسـؤولية ما يجري في 

لبنان».
اما بالنسـبة الى اسـرائيل فقـد كان هناك موقف 
لرئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري دعـا فيـه الى 
«صـمّ الاذان عن الاسـتماع وعدم تصديـق ما يصدر 
عن السياسـيين ووسـائل الاعـلام الاسـرائيلية من 
تصريحـات وتعليقات بشـان الانتخابـات النيابية 
اللبنانيـة»، واشـار بعـد ترؤسـه اجتماعـا لهيئـة 
الرئاسـة فـي «حركـة امـل» الـى «ان التصريحـات 
الاسـرائيلية التي بدات تاخـذ منحى تصاعديا يوما 
بعـد يـوم علـى السـن كل المسـتويات الاسـرائيلية 

السياسـية والامنية والاعلامية لهـا اهداف متعددة 
منها:

اولا ـ الايقـاع بـين اللبنانيـين عبر اثارة الشـبهة 
والايحـاء بان فوز فريق سياسـي لبناني انما يخدم 

التطلعات الاسرائيلية.
ثانيا ـ الراي العام الاسـرائيلي المنزعج دائما من 
توحّـد اللبنانيـين بـان هـدف الحكم في لبنـان على 
ضوء نتائج الانتخابات سيكون تجريد المقاومة من 

سلاحها.
ثالثا ـ طمأنة شـبكات التجسس الاسرائيلية الى 
امكانية كف يد الاجهزة الامنية اللبنانية عن ملاحقة 
الشـبكات الاجرامية واعتبـار تفكيكها بانـه لم يعد 

اولوية وطنية.

رابعـا ـ تعميـم اعتقاد مضلّل للـراي العام المحلي 
والاقليمـي والدولـي بـان المسـتوى السياسـي فـي 
لبنان بعد الانتخابات سـيكون اكثر قبولا بمشـروع 
التوطـين المرفـوض جملة وتفصيـلا مـن اللبنانيين 

والفلسطينيين على حد سواء».
واكـد الرئيس بري ان «ما من احـد في لبنان قبل 
الانتخابـات او بعدهـا اسـقط مـن حسـاباته ومـن 
ادبياته السياسـية مخططات اسرائيل ضد لبنان»، 
واعلـن «ان كل الاطـراف السياسـية اللبنانية التي 
خاضت غمار الانتخابات تنافسـت في ما بينها على 
اسـاس ان هـذا الاسـتحقاق هـو اسـتحقاق محض 
داخلـي لبناني ولم يخضه احد بالوكالة او بالنيابة 

عن اعداء لبنان وفي طليعتهم اسرائيل». 

الاسد يثمّن الروح الوفاقية في لبنان بعد الانتخابات
وبري يؤكد: لم يخض احد الانتخابات بالوكالة عن اسرائيل

عون يحضّر لطعن في نيابة المر ومحطته تعرض 
شريطا يثير لغطا حول تهديده لكاهن سرياني ودفع اموال

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

نتائـج  فـي  طعـن  اول  ان  يبـدو 
الانتخابـات النيابيـة سـيكون في المتن 
ضـد النائـب الفائـز ميشـال المـر بتهمة 
علـى  والضغـط  النفـوذ  اسـتخدام 
الناخبين ودفع الامـوال. هذا ما حضّرت 
التلفزيونيـة  فـي»  تـي  «او  محطـة  لـه 
التابعـة للعماد ميشـال عـون التي بثّت 
تقريرا يتضمن تسـجيلا صوتيا للنائب 
المر قالت انه يتضمن تهديدا لخادم رعية 
السـريان الارثوذكس في السبتية الأب 

الياس عكاري.  
وجاء فـي التقريـر «عندما قـرر الاب 
الياس العكاري البوح بالمستور، وعندما 
اطلـق نـداءه في الاعـلام، وثـق بكلامه 
البعض، وشـكك به البعـض الآخر، وقد 
يكـون هنـاك مـن لـم يصـدق. واذا كان 
القضـاء لا يصدر حكمه علـى قضية قبل 
النظـر في وجهتيهـا، فانه حتمـا احتاج 
الـى وجهة نظـر النائب ميشـال المر قبل 
اصـدار حكمـه علـى روايـة الاب الياس 
العكاري. لذلك، فليسمع القضاء والرأي 
العام جيدا هذا التسـجيل الصوتي للمر 

وهو يخاطب الاب العكاري. 
والاهـم، سـؤال يُطـرح علـى رئيـس 
الجمهورية والحكومة وكل المعنيين، هل 
يحق لنائب في البرلمـان، تحريك وزارة 
الدفـاع لمصالـح انتخابيـة، وهـل يحـق 
لـوزارة الدفـاع بدورها تحريـك اجهزة 
مخابراتها للهدف عينه؟ اليسـت اجهزة 
الدولـة في العرف والقانون والدسـتور 
فـي خدمـة المواطـن، ام تحولـت اجهزةً 
المناصـب  احتكـروا  لزعمـاء  حصريـةً 

وسلطاتها؟
فضيحة التهديد والوعيد لم تنته، بل 
لحقتها اغراءات مادية واستخدام للمال 
السياسـي مـن عمـارة شـلهوب الى كل 

المتن وحتى المقامات الروحية.
وايضا، سـؤال آخر يطـرح، هل يحق 

لنائب في الأمة ان يسـتخدم ماله لشراء 
الـذمم، وهـل يحـق لـه اهانة اهـل المتن 

واعتبارهم سلعة تشترى وتباع.
بعد تقـديم هذا الدليل، لا شـك في ان 
القضـاء اصبـح يملك وجهتـي النظر في 
قضية المخالفـات، اكان لجهة الاغراءات 
المادية، او التهديد والوعيد واسـتخدام 
المواقـع الرسـمية، اي وزارة الدفـاع في 

الضغط على الناخبين المتنيين.
حـان وقـت الحكـم، فضيحـة عمارة 

شلهوب اصبحت بعد هذا التقرير برسم 
الدولـة والقضـاء والطائفة السـريانية 
ناخبـو  والاهـم،  الروحيـة  والمقامـات 
المـتن اكانـوا خضعـوا للضغـوط ام لـم 

يخضوا».
وردا على هذا التقرير، ذكرت اوساط 
قريبـة مـن المـر «ان الشـريط الصوتـي 
الذي تبثه محطة «otv» وتنسبه للنائب 
ميشـال المر هو شريط مفبرك ومن انتاج 
هـذه المحطـة، وكل مضمونـه عـار مـن 

الصحـة جملـة وتفصيـلا»، كاشـفة عن 
«السـير في اتخاذ الاجراءات القانونية 
اللازمة لرفع دعوى جزائية بتهمة القدح 
والـذم والتشـهير والتزوير واسـتعمال 
المـزور بحق الضالعين في هـذه المؤامرة 
الخبيثـة ومـن وراءهم وكل مـن يظهره 

التحقيق محرضا او مشاركا فيها».
الـى ذلـك جزمـت مصـادر مطرانيـة 
السـريان الارثوذكـس بانـه «لا صدقية 
مطلقًا لذلك الشـريط المزعـوم»، مفضلةً 

ترك كشف الحقائق «حيال هكذا موضوع 
خطيـر» للمسـار القانونـي والقضائي.
وعلـم ان النائـب المـر يحضّـر لدعـوى 
جزائية ضـد المحطـة التلفزيونية بتهمة 
صـوت  يتضمـن  آخـر  شـريط  تزويـر 
رئيـس بلديـة على صورتـه وفيه تهجم 
على الطائفة الارمنية. وسـيعتبر المر في 
دعـواه ان هذا التسـجيل اثّر سـلبا على 
مجـرى الانتخابـات وتسـبّب في حجب 

اصوات الأرمن عنه.

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قـال زعيـم تيـار 
المستقبل، سعد الحريري انه مستعد لتقديم ضمانات 

للمعارضة من اجل تشكيل حكومة لبنانية فاعلة.
جاء ذلـك فـي تصريحـات لصحيفة «فايننشـال 
تايمـز» البريطانية واعتبـرت الصحيفة تصريحات 
الحريري بأنها اشـارات لمحاولة العمـل على تجاوز 
الخلافـات، خاصة فـي ما يتعلق بالحـرب الاعلامية 

وسلاح حزب الله.
وتـرى ان الحريـري الـذي يعتبـر من المرشـحين 
الاقوياء لتشكيل حكومة وحدة وطنية يحاول الحد 
من سـخونة ملف سلاح حزب الله وجعله موضوعا 
للحوار علـى طاولة الحوار الوطني. وقال الحريري 
انه «علينـا ان نخفف من حدة الانقسـام الداخلي». 
وقالت صحيفـة ان الحريري التـزم موقفا تصالحيا  
تجـاه كتلة المعارضـة بعد فوز كتلتـه بغالبية مقاعد 

البرلمـان اللبنانـي فـي الانتخابات التي جـرت يوم 
الاحـد، وقـال ان مـا يتطلـع اليـه هو تطمـين بعض 
الاطـراف في ما يتعلق بقضايا متبادلة، والعمل على  

تشكيل حكومة قادرة على الانجاز.
وقالـت الصحيفة ان كتلـة المعارضة التي يقودها 
حزب الله تشـك في ان جماعة الرابع عشـر من آذار 
تعمـل باتجاه نزع سـلاح المقاومة، وذلـك بناء على 
المطالـب الدوليـة. وفـي الوقـت الـذي اعلنـت فيـه 
المعارضـة، حـزب اللـه وحركة امـل وتيـار الجنرال 
ميشـال عون قبولها نتائـج الانتخابات الا ان بعض 
اقطـاب المعارضـة يطالبـون باسـتمرار الفيتو وهو 
ما يشـير الى  اسـتمرار اعتماد الصيغة السـابقة في 
الحكـم، اي حصـول المعارضـة علـى ما يطلـق عليه 
فـي لبنـان بالثلـث «الضامـن» او «المعطـل» حسـب 
توصيـف كل فريـق فـي لبنـان، وهـو مـا يعارضـه 

الحريري وانصاره لان هذه الصيغة  كانت سببا في 
شـل  البرلمان والحكومة خلال الفترة الماضية حسب 

قوله.
وقالـت الصحيفـة ان الحريـري يتوقـع ان يتـم 
ترشـيحه لتشـكيل الحكومة اللبنانيـة القادمة ومن 
هنـا حاول نزع فتيل مسـألة سـلاح حـزب الله التي 
يرى البعض انها مهمة من اجل استقرار لبنان، وقال 
الحريـري «اعتقد انه علينا ان نخفض درجة حرارة 
الانقسـام»، مشـيرا الـى ان كل الاطـراف منخرطـة 
في الحـوار الوطني تحـت رعاية الرئيـس اللبناني 

ميشال سليمان.
ويحاول الحريري ابعاد نفسه عن مسألة علاقته 
مـع الغرب حيث يتوقع ان يخوض عملية مفاوضات 
صعبـة مـع المعارضة. وفي مـا يتعلق بسـلاح حزب 
اللـه القى اللوم على اسـرائيل التـي اتهمها بتعويق 

السـلام. وقـال ان الاشـارات القادمـة من اسـرائيل 
مثيرة للعجب ففي يوم تقول انه في حالة فوز حزب 
الله فان هذا سـيكون بمثابة اعلان حرب وفي اليوم 
الثانـي عندمـا نفوز يقولـون اننا مؤيـدون للغرب، 

لسنا مع الغرب ولكن مع لبنان».
ورفـض الحريـري فكـرة ان فـوز بـاراك اوبامـا 
سـاعدت فـي فـوز كتلتـه وقـال انـه لا يـرى اي اثر 
لانتخـاب اوباما سـواء علـى المـوالاة او المعارضة. 
واعرب عن اسـتعداد لقبول منصـب رئيس الوزراء 
حالـة عرض عليه، وهـو ما رفضه عـام 2005 عندما 
اغتيل والده رفيق الحريري، رئيس الوزراء الاسبق. 
وهذه المرة قال انه مستعد للأمر، قائلا «في عام 2005 
كان الامر صعبا فقد كان بعد اغتيال والدي» مشـيرا 
الى انه تعلم  الكثير «نعم سـعد الحريري قبل اربعة 

اعوام يختلف عن سعد الحريري اليوم».

الحريري مستعد لتقديم ضمانات للمعارضة ولن يتردد في قبول عرض تشكيل الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أثـار النائب د. جمـال زحالقة، رئيس 
كتلـة التجمع البرلمانيـة، امس الاربعاء، 
في الكنيست قضية منظمة يهودية تعمل 
على ما تسـميه مسـاعدة المقدسيين على 
الهجرة، ووزعت مناشـير لهـا بالعربية 
في المدينة، تدعو المقدسيين الى المغادرة 
لخـارج  بالسـفر  مسـاعدتها  وتعـرض 

البلاد.
وقـال النائـب زحالقـة امـام الهيئـة 
العامـة للكنيسـت انّ هذه الدعـوات لها 
تمثيـل قـوي فـي الكنيسـت وفـي بلدية 
القدس الغربية، وزاد قائلا انّ السياسية 
الاسـرائيلية فـي القـدس هـي سياسـة 
تطهيـر عرقي تحت شـعار المحافظة على 

التوازن الديمغرافي.
واردف: اهلنا فـي القدس محرومون 
من رخـص البناء من جهـة ويتعرضون 
لسياسـة هـدم البيوت من جهـة اخرى، 
والهـدف هـو دفع النـاس لتـرك المدينة. 
وجاء فـي بيان المنظمـة ان ليس للعرب 
حـق في العيش فـي البلاد اسـتنادا الى 
التـوراة والقـرآن الكريم، حسـب اهواء 
وتفسـير هـذه المنظمـة، ونشـرت رقـم 
هاتف يمكـن للمعنيين بالهجرة الاتصال 

به للمباشرة بالاجراءات اللازمة.

بالرقـم  اتصلـوا  مواطنـون  وقـال 
المنشـور للتأكـد مـن هوية المنظمـة التي 
تقـف خلـف البيـان، ان المتحـدث رفض 
الكشـف عن هويـة المنظمة، لكنـه ابدى 
الاجـراءات  كافـة  لتوفيـر  اسـتعدادا 
اللازمـة للهجـرة والعمـل فـي اي دولـة 

يختارها المعني.
وبعد اصـرار المتصلين للحصول على 
تفاصيل اخرى، دعـا ممثل المنظمة للقاء 
شـخصي مـع المتصلين لعرض مسـاعدة 
المنظمـة والاجـراءات اللازمـة للهجـرة 

وامكانيات المساعدة.
التـي  الاصـوات  زحالقـة:  واوضـح 
تتزايـد  والتهجيـر  للترانسـفير  تدعـو 
يومـا بعـد يـوم، وهـي ممثلة بقـوة في 
الحكومـة الاسـرائيلية. واكـد زحالقـة: 
يكفـي ان افيغـدور ليبرمـان هـو وزيـر 
خارجيـة اسـرائيل، لذا فهـذه الدعوات 
ليست هامشية بل هي التيار المركزي في 
السياسـة الاسـرائيلية، وخلص رئيس 
كتلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطي في 
الكنيسـت الى القول انّه «على اسرائيل 
ان تعـرف انها لن تسـتطيع تهجيرنا، لا 
من القدس ولا مـن الجليل ولا من المثلث 
والنقـب. قد يسـتطيعون قتلنـا لكن لن 
يسـتطيعوا تهجيرنـا. الفلسـطيني بعد 
النكبـة لا يرى فرقا بين المـوت والتهجير 
وبين اللجوء والابادة وبين الترانسـفير 
دعـوة  فـانّ  وبالتالـي  والجينوسـايد، 

التهجير بالنسـبة لنا هي دعوة للقتل»، 
على حد تعبيره.

على صلة بما سـلف، اتهمـت (الهيئة 
الاسـلامية ـ المسـيحية لنصـرة القدس 
والمقدسات)، سلطات الاحتلال بـتصعيد 
حربهـا علـى مدينـة القـدس، وخاصـةً 
المسـجد الاقصـى المبـارك ومحيطـه في 
البلدة القديمـة في الفتـرة الاخيرة، في 
الترانسـفير  عمليـة  لمواصلـة  محاولـة 
للمواطنـين المقدسـيين وتهويد الاقصى، 
وذلك بعد الانباء التي كشـفتها وسـائل 
اعلام اسرائيلية عن مخططات صهيونية 
لهدم 88 منزلا فلسطينيا في حي سلوان، 
والبدء في شـق نفق في البلـدة القديمة 
لربـط حائـط البـراق بالحـي اليهودي، 
مطالبةً بوقفـة عربية ودولية لوقف تلك 

الانتهاكات.
وقال الامين العام للهيئة حسن خاطر 
فـي بيـانٍ لهـا ان سـكان حـي البسـتان 
جنـوب المسـجد الاقصـى اصبحـوا فـي 
دائـرة الخطـر الحقيقـي، بعـد ان الغت 
والبنـاء  للتنظيـم  اللوائيـة  «اللجنـة 
مه اهالي  ط الذي قدَّ الاسـرائيلية» المخطَّ
الحـي، واعتمـدت مخططًـا اخـر لنفـس 
المنطقة، قامت باعـداده بلدية الاحتلال، 
وبموجبه سـتتم ازالة القسـم الاكبر من 
حـي البسـتان، وتشـريد سـكانه البالغ 
عددهـم 1500 مواطـن، وتجريـف الحي 

لتحويله الى حدائق عامة.

وجاء فـي البيان ان تلـك الاجراءات 
تأتـي ضمـن مخطـط واسـع يهـدف الى 
تهويـد محيـط المسـجد الاقصـى او مـا 
يعرف بالحوض المقدس، والذي يشـمل 
88 مبنى في حي البستان، الذي هو جزء 
مـن حـي «سـلوان» الواقع شـرق سـور 
البلـدة القديمة لمدينة القدس، في منطقة 
تُعـرَف باسـم «حديقـة الملـك»، وتُعرَف 

ايضا باهميتها الاثرية والتاريخية.
وطالـب البيـان اهالي حي البسـتان 
بعدم الاستجابة لمحاولات بلدية القدس 
اقناعهـم بالحصـول على مسـاكن بديلة 
فـي احيـاء مقدسـية اخـرى مثـل «بيت 
حانينـا» وغيرها، او قبـول تعويضات؛ 
باعتبـار ان ذلـك «يعني اعطـاء الفرصة 
اهـا الاحتـلال -  - التـي كثيـرا مـا تمنَّ
للإطباق علـى الاقصى والبلـدة القديمة 
واوضـح  الجنوبيـة.  الناحيـة  مـن 
البيـان ان هـذه الاجراءات تتـوازى مع 
مشـروعات مثيلة في المناطق الشـمالية 
للمدينة، مثل حي الشـيخ جراح، ولفتت 
الهيئة في بيانها الى ما قامت به سلطات 
الاحتـلال مؤخـرا مـن اغـلاقٍ للبوابات 
الحديديـة والفتحـات التـي كانت تربط 
منطقـة الرام وضاحيـة البريد بالقدس، 
وتنـدرج ضمـن سياسـة التخلـص مـن 
المواطنـين المقدسـيين، واخراجهم خارج 
مدينة القدس، سـعيا الـى تجريدهم من 

مواطنتهم المقدسية. 

الفلسطيني بعد النكبة لا يرى فرقا بين الموت والتهجير وبين اللجوء والابادة 

منظمة يهودية توزع مناشير في القدس تدعو للهجرة وتعرض المساعدة

عمان ـ «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

لـدى  الاردنـي  التمثيـل  مكتـب  أقـام 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية في مدينة 
رام الله مسـاء أمس الاول حفل اسـتقبال 
بمناسـبة الذكرى العاشرة لتولي العاهل 
الاردنـي الملـك عبداللـه الثانـي سـلطاته 

الدستورية وعيد الاستقلال. 
 وحضـر الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس حفل الإستقبال الرسمي الأردني. 
ووجـه الرئيـس عبـاس خـلال الحفل 
التحية والتهاني الى الملك عبدالله الثاني 
بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه سلطاته 
الدسـتورية، مثلما هنأ الأردنيين بالاعياد 
الوطنيـة. وأكد عبـاس رفضه القاطع لأي 
حديـث عـن الأردن كوطن بديل للشـعب 
الفلسطيني، مؤكدا استمرار علاقة المحبة 
والتوأمـة بـين البلديـن. وقـال فـي كلمـة 
له خـلال المناسـبة: سـلم الأردن لشـعب 
الأردن وسلمت فلسطين لشعب فلسطين، 
وكل كلام غيـر هـذا عبـث ومحـاولات من 

الدس الرخيص. 
وأضاف عباس: الأردن للشعب الأردني 
الشـقيق البطل وفلسـطين للفلسـطينيين 
وبينهما علاقات التوأمة والمحبة والنضال 

حتـى  سيسـتمر  الـذي  الممـزوج  والـدم 
تحرير الأرض الفلسـطينية.  واكد عباس 
ان الجيـش العربي الأردني الباسـل ترك 
بصماتـه في القـدس وغيرها مـن مناطق 
فلسطين وعطر بدمه الزكي ثرى فلسطين، 
مسـتذكرا معركة الكرامة التي امتزج فيها 
الـدم الأردنـي والفلسـطيني دفاعـا عـن 

الكرامة العربية والقضية الفلسطينية. 
ومـن جانبـه أكد مديـر مكتـب التمثيل 
الوطنيـة  السـلطة  لـدى  الاردنـي 
الفلسـطينية فـي مدينـة رام اللـه يحيـى 
القرالة سـعي الملك عبدالله الثاني الدائم 
الـى حل القضيـة الفلسـطينية حلا عادلا 
وشاملا على اساس حل الدولتين، مشيرا 
الـى عمـق العلاقـة التـي تربط الشـعبين 
الشقيقين.  وقال ان «الاردن سيبقى السند 
والعون للاشـقاء في فلسطين وسنستمر 
في ذلك الى ان يتمكن الشعب الفلسطيني 
الشـقيق مـن اقامـة دولته المسـتقلة على 

ترابه الوطني». 
واطلع القرالة الحضور على الانجازات 
الكبيـرة والعظيمـة التي تحققـت للاردن 
خلال تولي جلالته سـلطاته الدستورية. 
وشـهد حفل الاسـتقبال الذي اشتمل على 
فقرات فنيـة متنوعة والدبكات الشـعبية 
الاردنية حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات 

الفلسطينية.

عباس يعتبر ان الحديث
 عن الأردن كوطن بديل «دس رخيص»

الصليب الاحمر يطلب من 
اسرائيل السماح بزيارة 
المعتقلين الفلسطينيين

اللجنـة  طلبـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
مـن  الاربعـاء  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
اسرائيل ان تسـمح من جديد للعائلات في 
قطاع غزة بزيـارة المعتقلين الفلسـطينيين 
والتـي توقفـت منـذ سـنتين. واكـد رئيس 
لجنـة الصليـب الاحمر فـي اسـرائيل بيير 
وتـاش في بيان «يجب ان يسـمح لعائلات 
المعتقلين الفلسطينيين الممنوعة من الخروج 
من قطاع غـزة بمعاودة زيـارة اقربائهم». 
واضاف «ان هذه القضية الانسـانية هامة 
جـدا». واوضحـت المنظمـة ان حوالي 900 
معتقل فلسـطيني في اسـرائيل محرومون 
من لقاء عائلاتهم منذ ان اوقفت السـلطات 
الاسـرائيلية فـي حزيـران (يونيـو) 2007 
برنامج الزيارات الذي تشرف عليه اللجنة 

الدولية للصليب الاحمر. 
غيـر  الوضـع  «ان  المنظمـة  واضافـت 
محتمل وخاصة بالنسبة للاطفال» مشيرة 
الـى ان معتقلـين او افـراد مـن عائلاتهـم 
توفـوا دون ان يتمكن اقاربهـم من حضور 
مراسـم الدفن. واضافت المنظمة الانسانية 
ان الاتصـال بـين المعتقلـين وعائلاتهـم من 
قطـاع غزة يقتصـر على الرسـائل المكتوبة 
او الشـفهية التـي ينقلهـا موفـدو اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر اثنـاء زياراتهم 

لمراكز الاعتقال.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل 
الفلسـطيني انّ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
رجل يميل الى المغامرة المجنونة والهسـتيرية، ومثال على ذلك 
قيامـه بفتـح نفق كان قـد بدأ حفـره منذ سـنوات طويلة تحت 

المسجد الاقصى.
يذكر ان العديد من القيادات الاسـرائيلية ترددت بشان هذا 
الموضـوع ولم يتم اسـتكمال عملية الحفر، ولكـن جاء نتنياهو 
بسـلوك اهوج وبـدون تفكير، وقام بفتح النفـق في عام 1996، 
والذي بناء عليه ثـارت انتفاضة النفق والتي راح ضحيتها 80 

شهيدا.
وسـلوك نتنياهو المغامر بلا حسابات للعواقب كان واضحا 
عندمـا اوعـز الى بعـض عناصره في الموسـاد باغتيـال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان، وكما هو 
معلوم فشـلت تلك العملية، وبنـاء عليها حدثت تطورات كادت 
ان تـودي بالعلاقة ما بـين الاردن وحكومـة نتنياهو على الاقلّ 

في تلك الايام.
واعـرب الشـيخ صـلاح عـن خشـيته مـن ان تكـون هنـاك 
تصرفـات مفاجئة وخطيـرة لنتنياهـو تتعلق بمصير المسـجد 
الاقصـى، وجـاء ذلك جليـا خلال لقـاء بـين نتنياهو فـي فترة 
رئاسـته للحكومـة الاسـرائيلية مـع الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، والذي ابدى الرئيس حسـني مبـارك رفضه لمخططات 
اسـرائيلية تحدثـت عـن مشـروع بنـاء هيـكل اسـطوري على 
حسـاب المسـجد الاقصى المبارك، ولم ينكـر نتنياهو في حينه، 

وهذا يعني انّ تلك المخططات كان لها اصل.
وحـذّر الشـيخ صـلاح مـن ابعـاد مخططـات وممارسـات 
وبـان  المقدسـيين،  بحـق  الاسـرائيلية  الاحتلاليـة  المؤسسـة 
المؤسسة الاسـرائيلية الاحتلالية تصعّد من اجراءات التطهير 
العرقي مـن جهة وتصعّد من اعتداءاتها على المسـجد الاقصى، 
وقـال «كمـا هو واضح ان الاحتلال الاسـرائيلي بدأ يسـارع في 

خطواته المجنونة من اجل تهويد القدس الشريف، وكل القرائن 
تقول ان الاحتلال الاسـرائيلي يطمع بـان ينفذ مخططاته التي 
كان قد حدّد لها عشـر سـنوات، ان ينفذها خلال عشـرة اشهر، 
وعلى هذا الاسـاس بدأ يتصـرف كالمجنون، سـعيا منه لتهويد 
ارض القـدس وعقاراتهـا ومؤسسـاتها، وسـعيا منـه لفـرض 

التطهير العرقي على اهلنا في القدس».
وتابـع انّه في نفس الوقت فانّ الاحتلال بدا يواصل ويكثّف 
ويطوّر من اسـاليب اعتدائه على المسـجد الاقصـى، طامعا في 
احلامـه السـوداء ان يهدم المسـجد الاقصـى، وان يبني هيكلا 
اسـطوريا على انقاض المسجد. وحول موقفه من قرار الجامعة 
العربية التوجه للمحكمة الدولية في الامم المتحدة حول جرائم 
الاحتلال الاسرائيلي في القدس، وقال: هل هذا ما يمكن ان يردّ 

به العالم العربي على جرائم الاحتلال في القدس؟.
وزاد «هـذه خطوة فرعية جدا، وهذا واضح لانّ تجربتنا مع 
المحاكم الدولية ليست مشجعة، الحلّ الجذري يكمن في مواقف 
ذاتية من عمق الامة الاسلامية والعالم العربي، يلتقي على هذه 
المواقف شـجاعة الحكام وصدق العلماء ونخوة الشعوب، في 
تصوري هذا الموقف هو الكفيل بزوال الاحتلال الاسرائيلي عن 

القدس الشريف والمسجد الاقصى».
وتابـع «رسـالتنا الـى المسـلمين كافة، كنـا ولا زلنـا نؤكدها 
ونقول انّ قضية القدس والمسـجد الاقصى هي قضية كل مسلم 
والمسـجد  الشـريف  القـدس  انّ  فلسـطيني،  وكل  عربـي  وكل 
الاقصى ما داما محتلين فكل مسلم محتل، وكل عربي محتل، وكل 
فلسطيني محتلّ، وما داما محتلين في هوان وذلّ فكل مسلم في 
هوان وذل، وكل عربي في هوان وذلّ، وكل فلسطيني في هوان 
وذلّ، ولـن نحلم، ولـن ننعم بحرية ولا بكرامة ولا بسـعادة ما 
دام الاحتلال الاسرائيلي رابضا على القدس الشريف والمسجد 
الاقصى المبارك، ولذلك علينا ان نستحي من الله اولا، ثم علينا 
ان نسـتحي من انفسـنا، وعلينا ان نسـتحي من صغارنا  كيف 
سـوّلت لنـا نفوسـنا حتـى الآن ان نسـكت لى احتـلال القدس 

الشريف والمسجد الاقصى اكثر من اربعين عاما».

الشيخ صلاح: نتنياهو قد يقوم بمغامرات مجنونة 
لتنفيذ مخطط بناء هيكل اسطوري على حساب الاقصى 

الولايات المتحدة 
تقدم 55 مليون دولار 
لدعم موازنة الاونروا 

■ عمان ـ يو بـي آي: قدمت الولايات 
 55 الأربعـاء  امـس  الأمريكيـة  المتحـدة 
الوكالـة  موازنـة  لدعـم  دولار  مليـون 
اللاجئـين  وتشـغيل  لغـوث  الدوليـة 

الفلسطينيين (اونروا). 
وجـاء الإعلان فـي ختـام اجتماعات 
اللجنة الاستشـارية للوكالة التي بدأت 
أعمالها في عمان الثلاثاء. وقالت رئيسة 
ليانـا  الاجتمـاع  فـي  الأمريكـي  الوفـد 
بروكـس روبـن أن الولايـات المتحدة لا 
تـزال مهتمة بالظـروف الإنسـانية التي 
تواجه اللاجئين الفلسـطينيين وتواصل 

دعمها القوي لوكالة الغوث».
وقلـت أن مجموع ما قدمتـه الولايات 
المتحـدة للوكالـة هـذا العام بلـغ 154،5 
مليون دولار وتضمنت هذه المخصصات 
نشـاطات  لدعـم  دولار  مليـون   38،5
الوكالـة المتعلقـة بحالات الطـوارئ في 

الضفة الغربية وغزة للعام الحالي.
وأعلنت الاونروا أنها تعاني عجز في 
موازنتها للعـام الحالي يبلغ 120 مليون 
دولار مـن أصـل 650 مليـون دولار هـو 
إجمالـي موازنتهـا ، وقالـت الوكالة أنها 
بحاجـة طارئـة لمبلـغ 40 مليـون دولار 
لمواصلـة عمليات الطـوارىء التي تقوم 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  مخيمـات  فـي 

خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحثت اللجنة الاستشارية للاونروا 
على مدى يومين الأوضاع المالية التي تمر 
بها الوكالة، التي احتفلت الشهر الماضي 

بالذكرى الستين لتأسيسها. 
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ايطاليـا  فرشـت  وكالات:  ـ  رومـا   ■
السـجاد الاحمر امـس الاربعاء بمناسـبة 
معمـر  الليبـي  للزعيـم  الاولـى  الزيـارة 
القذافـي لرومـا، بامـل زيادة التعـاون في 
مجالـي الهجـرة والاقتصـاد بعد تسـوية 
حقبـة  بسـبب  الدولتـين  بـين  الخـلاف 

الاستعمار الايطالي لليبيا.
ووصل القذافي الـى روما مع وفد يضم 
اكثر من مئتي شـخص وكان في استقباله 
في المطار رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو 
برلوسـكوني الذي يأمل فـي ان تكلل هذه 
الزيـارة «التاريخيـة» بنجاح دبلوماسـي 

بعد اسابيع صعبة.
ونصبـت خيمة القذافي فـي فيلا دوريا 
بامفيلي، اضخم حدائق روما، لكنه سينام 
في القصـر المتواجـد فيها الـذي يعود الى 

القرن السابع عشر.
وقـال رفائيلو مترازو من معهد القضايا 
الدولية ان «الزيارة تشكل منعطفا تاريخيا 
بين البلدين. تريد روما ان تستقر علاقاتها 
القديمـة  النفـط  قضيـة  حـول  ليبيـا  مـع 

ومسألة الهجرة السرية الجديدة».
مـع  «العلاقـات  ان  الخبيـر  واضـاف 
ضعـف  جزئيـا  تعـوض  ان  يمكـن  ليبيـا 
ايطاليا الاقتصادي وتعيد تنشـيط دورها 
اضعـف  الـذي  المتوسـط  فـي  التاريخـي 
بسبب المبادرة الفرنسية «الاتحاد من اجل 

المتوسط».
وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع اتفاق بين 
البلديـن فـي آب/اغسـطس 2008 لتصفية 
الاسـتعمار  مـن  عامـا  ثلاثـين  حسـابات 

الايطالي لليبيا (1942-1911).
وتعهـدت روما بدفع تعويضـات لليبيا 
بقيمـة خمسـة مليـارات دولار على شـكل 
اسـتثمارات على السـنوات الــ25 المقبلة. 
وفـي المقابـل تعهـدت طرابلـس بمكافحـة 
الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحلها 
بفعالية اكبـر. ووافق الليبيـون لأول مرة 

منذ مطلـع ايار/مايـو على اسـترجاع 500 
مهاجر اعترضتهم البحرية الايطالية.

ودانـت منظمـات الدفـاع عـن حقـوق 
الانسان والمفوضية العليا للاجئين التابعة 
للامم المتحدة والكنيسـة الكاثوليكية هذه 
العمليـة، لان بـين هـؤلاء لاجئـين يمكنهم 

الحصول على حق اللجوء السياسي.
ولـم توقـع ليبيا علـى معاهـدة جنيف 
حول اللاجئـين ولا تتمكن المفوضية العليا 
من الوصـول الى كل مراكز الاسـتقبال في 

البلاد.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الاربعـاء مـا وصفته بانـه «صفقـة قذرة» 
تسـمح لايطاليا «بالتخلـص من مهاجريها 

في ليبيا والتهرب من التزاماتها».
ودعـت منظمـة العفـو رومـا الـى وقف 
تعاونهـا مع ليبيا في هـذا المجال في غياب 

«ضمانات حول حقوق الانسان».
وستسـمح الزيـارة بمراجعـة تطبيـق 
الاتفاق خصوصا على الصعيد الاقتصادي 
فـي حين ان ايطاليـا اول زبون واول مزود 

لليبيا.
واصبحـت ليبيا الغنيـة بالبترودولار، 
ثاني مسـاهم فـي مصـرف «اونيكريدت»، 
اكبـر البنـوك الايطالية، مع اكثـر من 4 في 
المئة من رأسـماله واعربت عـن رغبتها في 
الحصـول على قسـم كبير من شـركة ايني 

النفطية العملاقة.
وتجري زيارة القذافي وسط اجراءات 
امنية مشـددة رغم توقع ان يكون التحرك 
المتطـرف  اليسـار  لطـلاب  الاحتجاجـي 

محدودا.
واثارت مداخلة القذافي اليوم الخميس 
امـام مجلـس الشـيوخ الايطالـي بوصفه 
رئيسـا للاتحـاد الافريقي، انتقـادات عدة 

من اعضائه.
واسـتقبل الرئيـس الايطالـي جورجو 
علـى  القذافـي  امـس  ظهـر  نابوليتانـو 

■ رومــا ـ يو بي أي: أعلنت هيئات نقابيــة إيطالية أن الأزمة 
الاقتصادية التي أثرت على البلاد دفعت بالعديد من المهاجرين 
من دول المغرب للعودة إلى بلدانهم الأصلية بعدما بلغت نســبة 

المسرحين منهم ٪20.
ونقلت وكالة الانبــاء الإيطالية «أكي» عن مصادر نقابية في 
مدن ميلانو وتورينو ونوفارا وبيرغامو شــمال البلاد أن الأزمة 
الاقتصاديــة أثرت بصورة مباشــرة علــى المهاجرين الأجانب، 
مقدرة نســبة المســرحين عــن العمل بـــ20٪ من القــوة العاملة 
المهاجــرة ،مرجحــة ارتفاع النســبة في حــال اســتمرار إقفال 
المصانــع والمعامل. وأفــادت جمعيات واتحــادات للمهاجرين 
فــي المقاطعات الشــمالية كلومبادريا وفينيتــو وبييمونتي، أن 
بقاء عدد من المهاجرين شهورا بدون عمل دفع ببعضهم للعودة 
إلى أوطانهم، مشيرة الى أن المغاربيين يسجلون النسب الأعلى 
مــن العائدين.  وتحدث رئيس جمعية «شــباب الصحراء» التي 
تعنــى بقضايا الهجــرة والمهاجرين المغاربــة بوجمعة العامري 
عن مؤشــرات متعددة لعــودة المهاجرين المتضرريــن من الأزمة 
الاقتصاديــة إلــى بلدانهــم، لكنــه أشــار الــى أنه مــن الصعب 

الحصول على أرقام دقيقة لذلك. 
وقال «جمعيتنا تصادف يوميا حالات لأسر مغربية وعربية 
تعاني ظروفــاً صعبة، لهذا فعدد كبير منها قرر العودة بشــكل 
جماعي إلى البلد الأصلي أو إرسال الأبناء والزوجة إلى الوطن 

وترقب انقشاع الأزمة» الاقتصادية. 
وأكد عبــد الصمد مكافح رئيس جمعيــة (آفاق أخرى) التي 
تهتــم بالجاليات العربيــة في مقاطعة ييمونتي (شــمال غرب) 
أن نســبة المهاجرين الذين قرروا العودة إلــى الوطن في «تزايد 
مســتمر»، موضحاً أن «غالبية الذين يقررون العودة هم مغاربة 
فضلــوا الإقامة ببلدهم وتــرك الأبناء هنــاك، مكتفين برحلات 

سفر من إلى إيطاليا بهدف التجارة».
وفــي ســياق متصل، أشــار القنصل المغربــي بميلانو محي 
الدين القاديري إلى أن عددا مهما من المقاولين المغاربة والأجانب 
أوقفــوا أنشــطتهم للعودة إلــى الوطن الأصلي، مشــيراً الى أن 
«الأزمــة أجبرت نحــو 10٪ مــن المهاجرين العاملــين في قطاع 

التجارة في لومبارديا على اتخاذ قرار هجرة ثانية ومؤقتة».
وعلــى الرغم من أن عددا من مكاتب الهجــرة التابعة لمركزية 
الشــرطة بشمال إيطاليا أكدت أن طلبات الحصول على رخصة 
الإقامة بقيت في تزايد مســتمر ولم تســجل حــالات عن تخلي 
المهاجريــن عنهــا، فإن بيانات شــرطة حــدود عدد مــن الدول 
المغاربيــة تؤكــد أن أكثــر مــن 12٪ مــن المهاجريــن المغاربيين 
أصبحوا يتنقلون بشــكل مكثف بين بلادهــم وإيطاليا من أجل 

التجارة.
ويحمل غالبية هؤلاء رخصة الإقامة إلا أنهم يقيمون بشــكل 

دائم في بلدانهم الأصلية.

المهاجرون المغاربيون يغادرون إيطاليا هربا من الأزمة الاقتصادية

مـع  مسـاء  يلتقـي  ان  علـى  غـداء  مأدبـة 
برلوسكوني.

والجمعـة بعـد لقاء مـع اربـاب العمل، 
سـيلتقي القذافـي بنـاء على طلبـه، مئات 
النسـاء اللواتـي يمثلـن اوسـاط الثقافـة 

والاقتصاد والسياسة.

جدل

فـي غضـون ذلك أثـارت دعـوة مجلس 
الشـيوخ الايطالي للقذافي الـى إلقاء كلمة 

أمامه اليوم جدلا قويا من قبل المعارضة.
الحـزب  فـي  السـيناتور  ووجـه 
الديمقراطي روبيرتو ديللا سـيتا سـؤالا 
قائـلا  والخارجيـة  الداخليـة  لوزيـري 
«حسـن أن تسـتقبل ايطاليا ككل البلدان 
الديمقراطيـة الطغاة أيضا، لكن الحفاوة 
التـي حظـي بهـا العقيـد القذّافـي كنجم 
روك، هـذا المتسـلط الذي يخضـع بلاده 
شـخصي  دمـوي،  ديكتاتـوري  لحكـم 
وعائلـي منذ أكثر مـن أربعـين عاما، غير 

لائقة تماما».

معاملـة  ينبغـي  «بالطبـع  وأضـاف 
الزعيم الليبي كرئيس دولة»، لكن «دون 
مبالغـة، فلمـاذا يغلق بوجـه الناس أحد 
أكبر متنزهات العاصمة (دارة بامفيلي)، 
ولمـاذا  خيمتـه؟»،  بنصـب  لـه  للسـماح 
«يُستضاف بكل فخر في مجلس الشيوخ 
الـذي يمثـل أرفع مكانـة رمزية بالنسـبة 
للديمقراطية والحرية؟»، ولماذا «يتاح له 
القيـام بمواقف تهريجيـة مخجلة كإلقاء 
كلمـة في قاعـة يوليـوس قيصر فـي مقر 

بلدية روما؟».

بدورهـا قالـت القياديـة الراديكاليـة 
إيمّـا بونينو «يبـدو الأمر لـي وكأنه عفو 

عام عن ديكتاتور».
وأضافت»وفـود من كل بلـدان العالم 
تأتـي وتذهـب باسـتمرار، دون الحديث 
عن شـهادات فخريـة أو كلمـات تلقى في 
أرفـع الأمكنـة تمثيـلا للديمقراطيـة فـي 

بلادنا».
وتابعت»أتمنـى بالفعل أن يعاد النظر 
فـي المبـادرة التـي أقرهـا رؤسـاء الكتل 
السياسية في مجلس الشيوخ»، وختمت 

للقذافـي  السـماح  الخطـأ  «مـن  بالقـول 
بإلقاء كلمـة على المنبر الـذي وقف عليه 
في السـابق ملك اسبانيا خوان كارلوس 
والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان». 
يشـار الى ان رئيس الوزراء الايطالي 
شـخصيا  حضـر  برلسـكوني  سـيلفيو 
إلـى مطـار تشـامبينو العسـكري خلافا 
مقدمـة  فـي  ليكـون  المتبعـة،  للأعـراف 

مستقبلي القذافي والوفد المرافق له.
وبعـد تبـادل القبـل بـين برلسـكوني 
والقذافـي توجـه الزعيمـان إلـى منصة 

الشـرف حيث عزف النشيدان الوطنيان 
لإيطاليا والجماهيرية الليبية.

واسـتعرض القذافـي حرس الشـرف 
الـذي اصطف تحية لـه، ثم صافـح كبار 
مستقبليه من المسؤولين الايطاليين وفي 
مقدمتهم وزير الخارجية فرانكو فراتيني، 
بالإضافة إلى حشد يمثل الجالية الليبية 

في ايطاليا.
ومـن المرجح ان يتصـدر ملف الهجرة 
المسـؤولين  مـع  القذافـي  مباحثـات 

الايطاليين.

ايطاليا تفرش السجاد الاحمر بمناسبة زيارة القذافي الاولى لروما
والمعارضة البرلمانية تستنكر استقباله مثل «نجوم الروك»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
تراجع العقيد السـابق في المخابرات الجزائرية 
محمـد سـمراوي عـن أقوالـه فـي قضيـة اغتيـال 
المعـارض الجزائري علي مسـيلي فـي باريس عام 
1987، ممـا من شـأنه أن يمهـد لتبرئـة المتهم الذي 
سُجن في فرنسا ثم أفرج عنه ووضع تحت الرقابة 

القضائية منذ صيف العام الماضي.
واتهـم القضـاء الفرنسـي محمد زيان حسـني، 
مسؤول البروتوكول بوزارة الخارجية، بالضلوع 
فـي تدبيـر اغتيـال علـي مسـيلي أحـد المقربين من 
الزعيم التاريخي حسـين آيت أحمد، أقدم معارض 

جزائري، وذلك في نيسان/ابريل 1987 بباريس.
وقـال العقيـد سـمراوي، وهـو لاجئ فـي ألمانيا 
منذ 1996، ان الشـكوك بدأت تساوره بشأن هوية 
الدبلوماسـي المتهـم في هـذه القضية، مشـيرا في 
حوار  نشـره موقع «كل شـيء عن الجزائر» انه لم 
يعـد متأكدا إن كان محمد زيان حسـني هو نفسـه 

رشـيد حسـاني عقيد المخابـرات الذي قـام بتدبير 
عملية اغتيال المعارض علي مسيلي.

وأضاف سمراوي أنه قام بمواجهة الدبلوماسي 
عـن طريـق دائـرة تلفزيونيـة تجـاوزت مدتهـا 6 
ساعات، وذلك لأنه تعذر عليه الذهاب إلى فرنسا، 
أصدرتـه  عليـه  بالقبـض  دوليـا  أمـرا  هنـاك  لأن 

السلطات الجزائرية.
حزيران/يونيـو   4 يـوم  المواجهـة  وجـرت 

الجاري.
وذكر أنـه قبل هذه المواجهة كان متأكدا بنسـبة 
99 بالمئة، وبعدها انخفضت النسـبة إلى 50 بالمئة، 
موضحـا أنه سيسـتكمل المواجهة فـي وقت لاحق، 
وأنه على القضاء الفرنسـي أن يثبـت براءة المتهم 
أو يدينه، لأنه (أي سمراوي) ليست له الإمكانيات 

للتأكد بطريقة لا يرقى إليها شك.
واعتبـر العقيد الهارب أنه لا يسـتطيع التحامل 
ضـد شـخص الدبلوماسـي محمـد زيان حسـني، 
خاصـة وأن هذا الأخيـر ذكر معلومـات عن حياته 
ومولـده مخالفة للمعلومـات التـي يعرفها هو عن 
العقيد رشـيد حسـاني، نافيـا أن يكـون قد خضع 

إلى ضغوط أو مسـاومات جعلتـه يعدل عن أقواله 
السابقة.

واعتـرف سـمراوي فـي المقابل أنه تعـرض إلى 
ضغـوط كبيـرة ومحـاولات رشـوة، وأنـه ضمنها 
في رسـالة وجههـا إلى القاضـي الفرنسـي المكلف 

بالقضية.
وتحـدث محامـو عائلـة مسـيلي عـن تعـرض 

سمراوي الى تهديدات.
جدير بالذكر أن قضية الدبلوماسي محمد زيان 
حسـني تسـببت في تعكير العلاقـات الجزائرية ـ 
الفرنسـية، فقد ألقت السـلطات الفرنسـية القبض 
علـى مسـؤول البروتوكول لـدى نزوله فـي مطار 
مرسيليا في آب/أغسطس الماضي، ووضعته تحت 
الرقابـة القضائية بعد أن وجهـت له تهمة الضلوع 
في تدبيـر اغتيال المعارض مسـيلي، الذراع الأيمن 
السـابق لرئيس جـزب جبهـة القوى الاشـتراكية 

(المعارض) حسين آيت أحمد.
وبعـد حوالـي 6 أشـهر قـرر القضـاء الفرنسـي 
رفـع الرقابـة القضائيـة جزئيـا عن الدبلوماسـي 
التـراب  بمغـادرة  لـه  السـماح  مـع  الجزائـري، 

البقـاء فـي  أن هـذا الأخيـر فضـل  إلا  الفرنسـي، 
فرنسـا إلى غاية تبرئته نهائيا مـن التهمة الموجهة 
إليـه، على حد قـول الوزيـر الأول الجزائري أحمد 

أويحيى.
وكان زعيـم جبهـة القوى الاشـتراكية قد أصدر 
في أعقاب ذلك تصريحا مكتوبا اتهم فيه السلطات 
نظيرتهـا  مـع  الطبخـة»  بـ»ترتيـب  الفرنسـية 
الجزائرية من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي محمد 
زيان حسـني، وإعادة إغلاق ملف اغتيال القضية، 
مؤكدا أن فرنسـا فضلت مصالحهـا الاقتصادية في 

الجزائر على إظهار الحقيقة.
ويعتبـر تراجع سـمراوي عـن أقوالـه مفاجئا، 
على اعتبار أنه كان أكثر من متأكد أن الدبلوماسـي 
محمد زيان حسـني هو الشـخص الذي دبر عملية 
الاغتيـال، ففي حـوار أجراه مـع القناة الفرنسـية 
الثالثة في شـهر آب/أغسـطس قال انه لا يسـاوره 
أي شـك فـي هويـة الدبلوماسـي، وأنـه يسـتطيع 
التعرف عليـه حتى لو كان هذا الأخير يدير ظهره، 
وذلك بعـد أن أطلعه صحافي القنـاة مقاطع فيديو 

يظهر فيها حسني في أروقة المحاكم الفرنسية.

القذافي يصل الى روما وفي استقباله برلسكوني، وفي الصورة الثانية خيمته التي ترافقه في ترحاله وقد نُصبت في فيلا دوريا بامفيلي، اضخم حدائق روما

■ رومـا ـ وكالات: دعـا الفـرع الايطالـي 
لمنظمة العفو الدولية في بيان نشر الثلاثاء، 
عشـية زيارة للزعيم الليبي معمـر القذافي، 
ايطاليـا الـى وقـف تعاونهـا مـع ليبيـا فـي 
بسـبب  الشـرعية  غيـر  للهجـرة  التصـدي 
«غيـاب ضمانـات حقـوق الانسـان»، بينما 
اتهمـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» 
لحقـوق لإنسـان ليبيـا وإيطاليـا بتنسـيق 
فـي  المهاجريـن  لمنـع  بينهمـا  فيمـا  الجهـود 

القوارب من المغادرة أو التماس اللجوء.
ودعت العفو الدولية في رسـالة وجهتها 
الى الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو 
برلوسـكوني  سـيلفيو  الـوزراء  ورئيـس 
ورئيسـي غرفتـي البرلمـان، الـى وقـف هذا 
«التعاون القليل الشفافية والذي تغيب عنه 

الضمانات في مجال حقوق الانسان».
وقالـت المنظمة «في الاونة الاخيرة تردى 
هـذا التعـاون الى ادنى مسـتوى مـن وجهة 
نظـر حقوق الانسـان مع تسـجيل انتهاكات 
خطيرة من جانب ايطاليا في البحر المتوسط 
بحق 500 مهاجر وطالب لجـوء تم اقتيادهم 

عنوة الى ليبيا».
ودشـنت ايطاليـا وليبيا هذه السياسـة 

الجديـدة فـي التصـدي للهجرة في مسـتهل 
ايار/مايـو مـع اقتيـاد هـؤلاء المهاجريـن ال 
500 بعد اعتراضهم في المياه الدولية من قبل 
البحريـة الايطاليـة، مباشـرة الـى ليبيا من 

حيث كانوا انطلقوا.
ونددت بهذا التعاون منظمات الدفاع عن 
حقوق الانسـان والمفوضيـة العليا للاجئين 
التابعة للامم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية 

والفاتيكان.
بانهـا  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وذكـرت 
ايـواء  مركـز  الاخيـرة  الاونـة  فـي  زارت 
«مكتـظ  انـه  ووجـدت  ليبيـا  فـي  لاجئـين 
تمامـا» حيث اسـتقبل فيه ما بـين 600 و700 
شـخص في حـين ان طاقتـه الاسـتيعابية لا 
تزيـد عـن 350 شـخصا. مـن جهتهـا اتهمت 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» لحقـوق 
لإنسـان ليبيـا وإيطاليـا بتنسـيق الجهـود 
فيمـا بينهما لمنـع المهاجرين فـي القوارب من 
أن  معتبـرة  اللجـوء،  التمـاس  أو  المغـادرة 
معاهـدة الصداقـة الإيطاليـة ـ الليبيـة التي 
احتفل الزعيـم الليبي العقيد معمـر القذافي 
بالتصديـق عليهـا مع المسـؤولين الايطاليين 
في روما أمس، أسـفرت عن تسـيير دوريات 

بحريـة مشـتركة تخـرق حقـوق اللاجئـين 
والمهاجرين. وقالت المنظمة إن إيطاليا قدّمت 
إلى ليبيا فـي أيار/مايو الماضي ثلاثة قوارب 
دوريـة ووعدت بمنحها ثلاثـة قوارب أخرى 
ومسـاعدتها على إعـداد نظـام رادار لمراقبة 
الحـدود الصحراويـة الليبيـة، مشـيرة إلى 
أن ليبيا «ليسـت دولة طرفاً في اتفاقية الأمم 
المتحدة للاجئين ولا يوجد فيها نظام للجوء 
ولديها سـجل بائـس بمجال انتهـاك حقوق 
المهاجريـن وإسـاءة معاملتهم لـدى القبض 
عليهـم أثناء محاولتهـم الفرار مـن أراضيها 
باستخدام القوارب، ولا يمكن اعتبارها على 
نحـو جدي شـريكاً في أي مخطـط يزعم أنه 

يستهدف حماية اللاجئين».
وأضافـت المنظمـة أن روايـات المهاجرين 
الذيـن تم اعتقالهـم جـراء محاولـة مغادرة 
ليبيـا «تثير تسـاؤلات عديدة عمـا إذا كانت 
المهاجريـن  خـروج  لمنـع  الليبيـة  الأنشـطة 
بتشجيع وتمويل من إيطاليا تنتهك حق الفرد 
فـي مغـادرة أية دولة يشـاء (العهـد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، مادة 
12) والحـق فـي التمـاس اللجـوء (الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، مادة 14)». 

«رايتس ووتش» تتهم البلدين بمنع المهاجرين من المغادرة أو التماس اللجوء

«امنستي» تدعو ايطاليا لوقف تعاونها مع ليبيا في الهجرة
■ رومـا ـ يـو بي أي: قـال رئيس الـوزراء الايطالي الأسـبق جوليـو اندريوتي امس 

الأربعاء ان الصور المناهضة لايطاليا ولى زمنها .
وذكرت وكالة أنباء «اكي» ان كلام اندريوتي جاء تعليقا على صورة عمر المختار التي 

وضعها الزعيم الليبي معمر القذافي على بزته العسكرية لدى وصوله الى روما امس.
وعمر المختار هو قائد المقاومة المسلحة الليبية ضد الاستعمار الايطالي في عشرينيات 
القـرن الماضـي. وقـال عضـو مجلس الشـيوخ مدى الحيـاة «أيسـتحق الأمـر تذكر هذه 

الأشياء؟ إنها تنتمي إلى الماضي بينما علينا النظر إلى ما سيأتي».
يشـار الى ان شخصية عمر المختار ألهمت السـينما في مطلع ثمانينيات القرن الماضي 
لتنتج بتمويل ليبي فيلم «أسد الصحراء» الذي لم يعرض في ايطاليا مطلقا لأن أندريوتي 

اعتبره آنذاك «مهينا لكرامة الجيش الايطالي».
وذكرت «اكي» ان اندريوتي أكد بـ»نعم» قاطعة مسؤوليته عن منع عرض العمل الفني 
الذي اعتبر آنذاك مناهضا لايطاليا، ولم يسمح ببثه إلا مؤخرا على محطة (سكاي) التي 

ستعيد عرضه اليوم الخميس بالتزامن مع زيارة القذافي.
وحـول الزيارة قـال اندريوتي انها «بالطبع حدث تاريخي»، وأشـار إلـى أنها «زيارة 
مهمة، فالتاريخ يسـير والطباع والعادات تتطور، وما كان في السابق مستحيلا أو سببا 

للمعارضة، ينظر اليوم إليه بصورة طبيعية تماما».
وكانت صورة المختار استرعت اهتمام وسائل الإعلام الايطالية.

وذكـرت وكالـة أنبـاء «اكـي» ان الصـورة الفوتوغرافية التـي وضعهـا القذافي على 
الجانب الأيمن من صدره، تظهر لقطة تمثل اعتقال عمر المختار .

وكان عمـر المختـار محمـد فرحات ابريـدان الملقب بقائـد ادوار السنوسـية في الجبل 
الأخضر قد تزعم ثورة شـعبية ضد الغزو الايطالي منذ العام 1912 عندما كان في الثالثة 
والخمسـين ، اسـتمرت عشـرين سـنة خاض خلالها ألف معركة، وانتهـت باعتقاله عام 

1931حيث أجريت له محاكمة استمرت ساعة واحدة ،انتهت بإعدامه شنقا.

مسؤول ايطالي للقذافي: 
زمن الصور المناهضة لايطاليا ولى

■ رومـا ـ رويتـرز: عبـر زعمـاء الطائفة 
بعـض  اضطـر  التـي  رومـا  فـي  اليهوديـة 
أفرادهـا إلى مغادرة ليبيـا قبل نحو 40 عاما 
عـن غضبهم بسـبب عـدم اسـتعداد الزعيم 
الليبـي معمر القذافي على مـا يبدو للالتقاء 

بهم الا يوم السبت.
ويريـد زعماء الطائفة أيضـا من القذافي 
الذي وصل إلى رومـا امس الأربعاء في أول 
زيارة لإيطاليا أن يخبرهم بمكان فلسطيني 
حكم عليه بالسجن فيما يتصل بهجوم على 
معبد يهودي في روما عام 1982 ووجد ملاذا 
في ليبيا. وقال ريكاردو باسيفيتشي رئيس 
الطائفـة اليهوديـة فـي روما لرويتـرز «هذا 
يكشـف عن قلة حساسـية على أقـل تقدير. 
لكنها أيضا مسألة مبدأ. لن نذهب كطائفة ما 

لم يتغير اليوم».
ودعا منظمو الزيـارة الليبيون ايطاليين 
طـردوا من البلاد في مطلع السـبعينات الى 
اجتمـاع مـن المزمـع عقده يـوم السـبت في 
خيمة يجري إقامتها للقذافي في متنزه كبير 

في روما ودعوا اليهود كذلك لحضوره.
والسـبت يـوم راحـة لليهـود لا يمكنهـم 

العمـل فيـه. وكثير من يهود رومـا متدينون 
ومـن بينهـم الليبـي شـالوم تشـوفا نائـب 
رئيـس الطائفـة اليهوديـة في رومـا وزعيم 

اليهود الليبيين في إيطاليا.
وقـال باسيفيتشـي إنـه لا يفهم لمـاذا لم 
يختـر المنظمـون يومـا آخـر للاجتمـاع غير 
السـبت حتى يتمكـن اليهـود المتدينون من 
الحضـور. وطلبت الطائفـة اليهودية تغيير 
أي  ذهـب  «إذا  باسيفيتشـي  وقـال  اليـوم. 
يهودي إلى الاجتماع فسـيكون ذلك بصفته 

الفردية وليس كعضو رسمي بالطائفة.»
وكان عـدد اليهـود فـي ليبيـا فـي نهاية 
الحـرب العالمية الثانيـة نحو 38 ألفـا. لكنه 
تضاءل باطراد بعد برامـج مناهضة لليهود 

في عامي 1945 و1948.
ومع نشوب الحرب العربية الاسرائيلية 

عام 1967 تراجع عددهم إلى نحو 7000.
وفي أعقاب الحرب اندلعت أعمال شـغب 
مناهضة لليهود وأجلي كل يهود ليبيا تقريبا 

إلى ايطاليا من اجل سلامتهم.
وقالت فيفيان رومانـي دن وهي يهودية 
ليبيـة تقيـم في الولايـات المتحـدة أخرجت 

فيلما وثائقيا عنوانه «آخـر يهود ليبيا» في 
عـام 2007 «أبلغتهـم الحكومـة الليبية بأنه 
ليـس بوسـعها حمايتهـم. لـذا كان عليهـم 
الاختيار بـين البقاء والتعـرض للقتل وبين 
الفـرار». وبعد توليه السـلطة في عام 1969 
صـادر القذافـي كل ممتلكات اليهـود وألغى 
كل الديون المسـتحقة لهـم. ولا توجد حاليا 

طائفة يهودية في ليبيا فعليا.
ويقول اليهود إنهم يريدون معرفة ما إذا 
كان القذافـي مهتما بصدق بتعويض اليهود 

الليبيين.
وقال باسيفيتشـي إنـه إذا قابل القذافي 
فسيرغب في سؤاله أيضا بشأن المتهم الذي 
أدين غيابيا في إيطاليا بتدبير الهجوم على 

معبد روما.
وقتل طفل عمره عامان واصيب عشرات 
الآليـة  بالبنـادق  هجـوم  فـي  الأشـخاص 
والقنابل شـنه مسـلحون فلسطينيون على 
المعبد الذي يطل على نهر التيبر أثناء خروج 
المصلـين. واعتقـل المتهم في وقـت لاحق في 
اليونان لكن أثينا رفضت طلب تسـليمه إلى 

ايطاليا ورحلته إلى ليبيا.

يهود روما غاضبون بسبب 
اعتزام القذافي الاجتماع بهم يوم السبت 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
تأكـد أمـس الأربعـاء أن تنفيـذ اتفاق 
المصالحـة بـين أطـراف أزمـة الحكـم في 
موريتانيـا يواجه مصاعب جمـة أبرزها 
اشـتراط الرئيـس سـيدي ولـد الشـيخ 
عبـد اللـه تمكينـه الكامـل مـن منصبـه 
ولـد  مـولاي  تولـي  المعارضـة  ورفـض 
محمد الاغظف، المقتـرح من الجنرال ولد 
عبد العزيز، رئاسـة الـوزراء لكونه كان 

يتولاها في ظل الانقلاب العسكري.
ولم يتمكـن الوسـطاء الدوليون لحد 
هـذه  تزيـح  لحلـول  التوصـل  مـن  الآن 
العراقيـل التي يبـدو أنهم لـم يتوقعوها 

بهذه الحدة.
وقـد أدى وزيـر الخارجية السـنغالي 
الشـيخ التجانـي غاديـو أمـس مهمة في 

موريتانيا استهدفت تذليل هذه الصعاب 
غيـر أنه لم يتمكن من ذلك مما جعله يبدأ 
جولة للتشـاور مـع الحكومـات الراعية 

للاتفاق والشاهدة عليه.
الأمريكيـة  للحكومتـين  وسـيكون 
اسـتخدام  فـي  كبيـر  دور  والفرنسـية 
الضغوط اللازمة لتجاوز هذه العقبات. 

هـذا وأكـد أحمـد ولـد صمبـه الناطق 
الموريتانـي  الرئيـس  باسـم  الرسـمي 
سـيدي ولد الشـيخ عبد الله أن الرئيس 
ملتـزم التزامـا كاملا بنـص وروح اتفاق 

المصالحة الذي وقع في داكار مؤخرا.
وأوضـح ولـد صمبـه فـي تصريحات 
أدلـى بها للقـدس العربي بعـد ظهر أمس 
«أن الرئيس ولد الشيخ مستعد لتنفيذ ما 
يتعلق به من اتفاق المصالحة لكن بشرط 
أن يعـود لنواكشـوط ويمـارس وظائفه 

الاعتيادية في مكتبه».
وقال «إذا اسـتكمل الفرقاء مفاهماتهم 

حول تشـكيل الحكومة فإنه سيسـتدعي 
السـيد يحيـى ولد أحمـد الوقـف الوزير 
الأول فـي الحكومـة الشـرعية ليقـدم له 
اسـتقالة حكومتـه التـي هـي بالنسـبة 
للرئيـس الحكومـة الشـرعية الوحيـدة 
ثـم يسـتقبل الوزيـر الأول المقتـرح فـي 
بتشـكيل  ليكلفـه  الائتلافيـة  الحكومـة 
مرسـوم  ذلـك  بعـد  ليوقـع  الحكومـة 
تشكيلها النهائي».وأكد الناطق الرسمي 
المـرور  أن «هـذه الإجـراءات لا بـد مـن 
بها لأنهـا الاجـراءات الطبيعيـة في مثل 
هـذه المواقـف» مشـددا علـى أنهـا «غير 
متعارضة مع اتفاق داكار بل هي تجسـيد 

لدستوريته»، حسب قوله.
وبخصـوص اسـتقالة الرئيـس ولـد 
الشـيخ عبـد اللـه المشـار لهـا فـي اتفاق 
المصالحة أكد السيد أحمد ولد صمبه أنها 
مشـروطة بشـرط واحد هو حل المجلس 
الأعلى للدولة الذي قاد انقلاب السادس 

مـن آب/أغسـطس 2008 لأنـه هيئـة غير 
دستورية، حسب قوله.

وأوضـح ولـد صمبـه أن للرئيس ولد 
الشـيخ الحـق في تحديـد الطريقـة التي 
سيسـتقيل بها مـن مهمته التـي «انتخبه 

الشعب لتوليها».
ومعلـوم أن جنـاح الجنـرال ولد عبد 
متمكنـة  علنيـة  عـودة  يرفـض  العزيـز 
للرئيـس المنتخـب ولد الشـيخ عبد الله، 
عـدة  فـي  أكـد  أن  للجنـرال  سـبق  وقـد 
خطابات أن «ولد الشيخ لن يعود لمنصبه 
دقيقـة واحـدة» وأنـه أصبح «جـزءا من 

الماضي».
وهـذه  الاشـتراطات  هـذ  وتشـكل 
المواقف عرقلة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة 
مـولاي  تولـي  الفرقـاء  لرفـض  مضافـة 
ولـد محمـد الأغظـف رئاسـة الحكومـة 
الجديدة بوصفه جزءا من حالة انقلابية 
كانت تدير البلاد خلال الأشـهر العشـرة 

الماضية.
وتفضـل  المعارضـة اختيار شـخصية 
توافقيـة مـن الأغلبيـة الحاكمـة سـابقا، 
غير أن أنصار ولد عبـد العزيز يرفضون 
الطـرح ويتمسـكون بمولاي ولـد محمد 
الأغظف لأسـباب سياسـية واجتماعية، 
كرئيس للتشكيلة الوزارية الجديدة مما 

يهدد مسار الاتفاق.
ويخشـى مراقبـون غربيـون للملـف 
العرقلـة  هـذه  تـؤدي  أن  الموريتانـي 
لتضييـع جـزء كبيـر مـن زمـن المرحلـة 
الثامـن  لانتخابـات  الممهـدة  الانتقاليـة 
عشـر مـن يوليـو والقصيـرة أصـلا  مما 

يجعل تأجيل الاقتراع أمرا مطروحا.
ومعلـوم أن جنـاح الجنـرال ولد عبد 
العزيـز يرفـض التأجيل لكونه سـيطفئ 
حرارة الحملة السياسـية التي ألهبها هو 
وأنصـاره أيـام ترشـحه الماضيـة عندما 

كان المسيطر على كل شيء.

الرئيس ولد الشيخ يشترط «عودة كاملة» والمعارضة ترفض الاغظف وزيرا اول
اتفاق المصالحة الموريتانية يتعثر ومشاورات سريعة تستأنف لانقاذه من الانهيار

بسبب تراجع الشاهد الوحيد في القضية عن اقواله
فرنسا: نحو تبرئة دبلوماسي جزائري متهم بالضلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: قالت الوزيرة المكلفة بالأسـرة 
وقضايـا المـرأة فـي الحكومـة الجزائريـة، نـوارة سـعدية جعفـر، 
ان الحكومـة تسـتعد للإعـلان عـن مشـروع قانون يخص توسـيع 
مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، على أن يعرض المشروع بعد أن 
يصادق عليه مجلس الوزراء علـى البرلمان. وأضافت الوزيرة على 
هامش اجتماع المجلس الوطني للأسـرة والمرأة أن مشروع القانون 
سـيطرح من جانب وزيـر العدل حافـظ الأختام، وذلك تماشـيا مع 
التعديل الدسـتوري الأخير، الذي نص على ضرورة توسيع مكانة 
ومشاركة المرأة في العمل السياسي وفي المجالس المنتخبة الوطنية 

والمحلية.

وقـد طالـب أعضاء المجلـس الوطني للأسـرة و المـرأة بضرورة 
اسـتحداث آليات جديدة وناجعة، بغرض ترقية مكانة المرأة بداية 
من الأسـرة والمتجمع، ومسـاواتها مع الرجل في تولي المسؤوليات 

ومناصب اتخاذ القرار.  
الأحـكام  تنفيـذ  إطـار  فـي  المرتقـب  القانـون  مشـروع  ويأتـي 
الدسـتورية الجديدة التي تمـت إضافتها في التعديـل الذي اتخذه 
الرئيـس بوتفليقـة فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الماضـي، والذي 
تضمـن أيضا إلغـاء تحديد عدد الولايـات الرئاسـية باثنتين، وكذا 
التأكيد على حماية رموز الثورة، الذي ينتظر أن يصدر أيضا قانون 

لتنفيذه.

الجزائر تستعد لطرح قانون لتوسيع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة

 ■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة 
الاسـبانية الثلاثـاء انهـا فككـت خلية 
لتهريب حشيشة الكيف كانت تستعمل 
مروحيـة لنقل المخدرات من المغرب الى 

اسبانيا وانها اعتقلت 17 شخصا.
وجـاء في بيـان للشـرطة «من اجل 
الشـرعية  غيـر  نشـاطاتها  تغطيـة 
للطيـران،  الاذن  علـى  والحصـول 

تمتلك المجموعة شـركة للنقل بواسطة 
المروحيـات كانت تتحجـج بنقل صور 

ولكنها كانت تنقل مخدرات».
ولا تزال الشـرطة تبحـث عن اربعة 

اشخاص لضلوعهم بهذه الخلية.
وبالاضافـة الـى المروحيـات، كانت 
المجموعـة تسـتعمل السـفن السـريعة 

بين المغرب واسبانيا.

وصـادرت الشـرطة 2.72 طنـا مـن 
وتسـع  والمروحيـة  الكيـف  حشيشـة 
مركبات وتجهيزات كهربائية وحوالي 
20 الف يورو. وبدأت العملية التي ادت 

الى تفكيك الخلية نهاية العام الماضي.
مهـم  منتـج  هـو  المغـرب  ان  يذكـر 
العـام 2008  الكيـف. وفـي  لحشيشـة 

صادرت الشرطة المغربية 110.8 طن.

الشرطة الاسبانية تفكك خلية لتهريب المخدرات من المغرب
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خطاب أوباما عن الاقليات يفتح مشكلة الاقباط
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بتوالي ردود الأفعال علـى خطاب أوبامـا، ونكمل ما تبقى 
لإخواننا في التيار الإسلامي من ديون علينا، ونبدأ من «الموقف العربي» الأسبوعية 
المستقلة التي قال فيها زميلنا وصديقنا أحمد عبدالحكيم دياب: «الديمقراطية والتي 
أجملهـا بالحديث عـن الأقليات وحريتها وخص تحديد الموارنـة في لبنان والأقباط 
فـي مصر - وإن كنا لا نعتبـر الأقباط أقلية بل هم جزء حيوي من النسـيج الوطني 
ورغـم ذلك لـم يتحدث عن الاسـتبداد أو ضـرورة تداول السـلطة ودعـم الحريات 
وحقوق الإنسـان وسـيادة القانون، على الرغم من يقيننا الراسـخ بأن هذه الأمور 
مـن صميم خصوصيات الشـخصية المصريـة التي يجب ألا يشـاركها أحد في اتخاذ 
المواقـف والقـرارات المتعلقة بهـا، ثم انتقـل إلى حريـة الأديان مؤكدا على تسـامح 
الإسـلام لكنه لم يبرر موقـف الأصوليات الغربية المتطرفة منـه وعداءها غير المبرر 
والمطلق له ورفضها لحضارته وإصرارها على أن العلاقة معه ليست علاقة حوار بل 
هي علاقة صراع وحرب، وفي الحقيقة فإن الشرق عموما والوطن العربي خصوصا 
ليـس في حالة عداء دائم مع الولايات المتحدة كشـعب بل هو يبدي رأيه وردة فعله 
إزاء ما تمارسـه ضده هذه القوة الغاشـمة، وعندما تقف مع الحق والعدل والسلام 

الحقيقي والحقوق المشروعة فإنه سيقابل ذلك بوجه آخر ومواقف أخرى».
كما كان رأي صديقنا وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة الدكتور أحمد الصاوي: «مهما 
يكن من أمر التصفيق الذي أعطى انطباعا خاطئا بأن الشعب المصري يرحب بأقوال 
السـيد أوباما فقد جـاءت كلمة الرئيس الأمريكي مبطنة بالوعيـد، خالية تقريبا من 
الوعود. توعدنا الرجل بأن علاقة الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني راسخة ولن 
تنكسـر مهما حدث وحذرنـا من القول بأن هذا الكيان مصيره الى زوال فهي حسـب 
تعبيـره «لن تذهب» وزاد على ذلك تحذيرا ثانيا لنا في انكار الهولوكوسـت معتبرا 
ذلك جريمة وإسـاءة للشـعب اليهودي الـذي اضطهد في أوروبا وفقد سـتة ملايين 
شـخص ماتوا حرقـا أو بإطلاق الرصاص عليهم، وكانت ثالثـة الأثافي التحذير من 
استخدام الصور النمطية المسيئة لليهود، ويقصد ذلك نعتهم بالبخل أو القول بأنهم 

سفاحون يسفكون الدماء متى تمكنوا من ذلك.
والوعـد الوحيد الذي قدمه بـاراك أوباما كان مرتبطا بمسـاعدات تقنية وأخرى 
اجتماعية لتمكين المرأة وفيما عدا ذلك لم يقدم اوباما شـيئا يمكن الإمسـاك به، بدءا 
من الدولة الفلسـطينية التي سـتقوم الى جانب الإسـرائيلية وانتهاء بوضع مدينة 

القدس».

هل تنحصر مشكلاتنا مع الغرب بالحجاب؟
وأعـود إلـى «العربي» لسـان حال حزبنـا العربـي الديمقراطي الناصـري الذي 
لـم أعد عضوا فـي لجنته المركزية لأننا نسـينا زميلتنا الجميلـة والإعلامية الكبيرة 
فريدة الشوباشي وقولها: «يقول أوباما: ذهبت حكومتنا إلى المحكمة لحماية حقوق 
الإنسـان فـي ارتداء الحجاب! وقـد يبدو من كلام أوباما أن كل مشـكلاتنا مع الغرب 
تنحصـر فـي حرية ارتـداء الحجاب وأن هـذه الحرية هـي المقيـاس الأول والأخير 
للحريـة الدينية ولـم يتطرق الرئيـس الأمريكي إلى حـق الحرية الدينيـة بمعناها 
العميق وهي حرية العقيدة وحق ممارسـة شـعائرها لأصحـاب الأرض في القدس، 
وكيـف تمنـع سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي المسـلمين والمسـيحيين الفلسـطينيين 
مـن الصلاة في المسـجد الأقصى أو كنيسـة المهد على سـبيل المثـال لا الحصر، ولماذا 
لـم «يعاتب» أوباما دولة إسـرائيل التي لا تنفصم عرى الروابـط الوثيقة بين بلاده 
وبينها، على ممارساتها التي تعد انتهاكا صريحا للحرية الدينية، والتناقض الآخر 
وليس الأخير هو التشـديد على «يهودية» إسـرائيل أي طابع الدولة الدينية والتي 

بالضرورة تكون دولة عنصرية».
ونعـود أيضـا إلى زميلنـا ناصر أبـو طاحون ونشـير إلـى قوله: «إعـلان نهاية 
الحقبة المتوحشـة في تاريـخ الولايات المتحدة الأمريكية» تحت هـذا العنوان يمكن 
تلخيـص خطـاب أوباما في جامعـة القاهرة، الخطـاب كان حريصا علـى وضع حد 
فاصـل وواضح بين عصرين ونظامين في السياسـة الأمريكيـة ولا يمكن أن نتحدث 
في هذا المجال قبل أن نذكر بكل فخر المقاومة العربية المجيدة التي تصدت للمشـروع 
الأمريكي للهيمنة على العالم وأحبطته بل وأسقطته وجعلته يعاني ولا يحلم بأكثر 

من الخروج سالما.
أوباما جاء القاهرة ليهاجم سياسـة سـلفه جورج بوش في غزو العراق وهو في 
القضية الفلسطينية لم يقدم شيئا مهماً بخلاف تغيير لغة الخطاب الى لغة أكثر لطفا 
وتهذيبا مع قليل من المواسـاة للفلسطينيين عن عذابات 60 عاما تحت الاحتلال، ولا 
حديث عن خطة أو تحرك لدفع هذا الظلم أو حتى تحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة 

المحاصر».

اوباما فضل تركيا على مصر
وإلى ممثل للمسـتقلين، وقد اخترت عن سـابق إصرار وتعمد زميلنا سـاهر جاد 
لأنـه قال في «صوت الأمـة»، قولا أعجبني، لأنـه كان من نوع: «ما الذي دعا المسـتر 
أوبامـا لأن يأتي إلى تركيا ثم مصـر ليوجه خطابا للعالم الإسـلامي؟ وقبل الإجابة 
دعونا نتخيل سـيناريو آخـر للتاريخ إذا كانت السياسـة الأمريكية حققت أهدافها، 
وإذا لم يكن هناك معارضة «فعالة» لهذه السياسة أدت إلى خسارة أمريكا بالدرجة 
التـي لا تطيقهـا، إذا كان العـراق خضع بدون مقاومـة والفسـطينيون بصموا على 
الشـروط الأمريكية لتحقيق السلام الذي تريده إسرائيل وإذا لم تكن هناك مقاومة 
فـي باكسـتان أو أفغانسـتان وكانـت إيـران داخل الحظيـرة، وأثبتـت إحصائيات 
واتجاهـات الرأي العام في بلادنـا أن أمريكا هي المحبوبة الأولـى و»الماما» التي في 
البيـت الأبيض، بل وأصبحت بلادنا العربية تسـمى الشـرق الأوسـط الكبير الذي 
ترعاه واشـنطن، هل لو حدث ذلك كان أوباما سيأتي لنا بهذا القناع الناعم ليحاول 
بالود كسـب ما لم تقدر عليه قواته الجبارة، ألا يعني توجه أوباما إلينا بخطاب أيا 

كان فحواه أن محور المقاومة للمشروع الأمريكي قد انتصر؟
ان ظهور هذا التوجه في السياسـة الأمريكية يرجع إلى انتصار مشروع المقاومة 
الـذي أثبـت أن أفـرادا قلائـل محـدودي التسـليح فـي العـراق أو لبنـان أو غزة أو 
الصومـال، قـد مسـحوا الأرض بكرامـة الامبراطورية العسـكرية الأمريكيـة وآلتها 
الجبـارة، كما يثبـت أن أفرادا مسـالمين محدودي العـدد أمام نقابـة الصحافيين في 
القاهـرة أو في السـاحات في بيـوت أو أي عاصمة عربية أو عالميـة خرجوا للتنديد 
بغطرسـة «الكاوبـوي الأمريكـي» نجحـوا في الحصول علـى ثمرة جـاءت إلينا من 
جـراب الحـاوي الأمريكـي بـدون أن يقصد أو بـدون أن يعـرف أننا نعرف أسـباب 

مجيئه حي على الانتصار».

لن يطول الوقت حتى 
يكتشف العرب انهم خدعوا

وذكرنا ساهر بأغنية أم كلثوم، «يا مسهر النوم في عنيا» فسهرنا معه في «صوت 
الأمـة» لنبـدأ بالوفديـين وأولهم زميلنـا وصديقنا حازم هاشـم الذي قـال في نفس 
العـدد: «لـن يمضي وقت طويل لكي يكتشـف العـرب أنهم مثل غيرهم من المسـلمين 
فـي العالـم كانوا محل تجربـة عملية في فنـون العلاقات العامـة الأمريكية جعلتهم 
يحبسون الأنفاس من قبل أن تبدأ زيارة الرئيس الأمريكي «أوباما» للقاهرة وإلقاء 
خطابه وقد سـبق وصوله لها تناوله العشـاء مع العاهل السـعودي عشـية زيارته 
الى مصر، فقد تحفل كلمة الرئيس الأمريكي للمسـلمين ببعض الكلمات الطيبة التي 

هـي صدقة عند المسـلمين - وهذه «الصدقـات» لا تكلف أوباما شـيئا بالطبع لأنها لا 
تلزمه بأي تعهدات.

وسـيفيق الجميع على صدمة نصح القادة العسكريين الأمريكيين للرئيس أوباما 
بالإبقـاء علـى قواته في العـراق حيث دونها لا امـن ولا أمان! ولن يكـون أوباما في 
حاجـة الى نصح مماثل في أفغانسـتان! حيث هو مقتنع - كمـا أعلن - ببقاء أطول 
للقـوات الأمريكيـة هناك وطلـب من الكونغـرس المزيد مـن الدعم المالـي بالمليارات 
للقـوات الأمريكيـة حتـى تسـتمر فـي أداء مهمتها الأفغانيـة! ولن يكـون في صدور 
المترقبـين لحظة الشـفاء «على يـد الطبيب الأمريكـي أوباما» غير رجاء بأن يسـعى 
عنـد «نتنياهو» لكـي يفك بعض المسـتوطنات أو يوقـف دعاوي «الدولـة اليهودية 

الخالصة» ويؤجل ثرثرات «ليبرمان» لبعض الوقت!
لن يحصد يتامى أوباما في العالمين العربي والإسلامي - وبعد زيارته التاريخية! 
غير الحسـرة علـى آمال انهارت فلـم تكن الزيارة غيـر «حلم جميل حلـم، يا محلاه 

شفت حبيبي»!».
وهكذا، بدأت أنا مع حازم بأغنية، وانتهى هو بأخرى ونظل مع الطرب و»الوفد» 
وأوبامـا في تحقيـق زميلتنا بجريـدة «روزاليوسـف فريدة محمد التي اسـتطلعت 
آراء بعضهم، ومنهم ابن شـقيق الموسـيقار الراحل كمال الطويل فقالت: «المستشار 
مصطفـى الطويل الرئيس الشـرفي للوفد أشـار إلـى أن خطاب أوبامـا تنقصه فقط 
الافعـال والتحـركات الإيجابية من الطرفـين الأمريكي - الإسـرائيلي والعربي، من 
جهـة أخرى لا يجـب أن نحمل أوباما أكثر من اللازم أو حتى نشـكك فـي نواياه قبل 
ان تتضـح الرؤية بشـكل مؤكد لأن ما قاله يؤكد أنه يمد يـده للدول العربية. خطاب 
اوبامـا ملـيء بالإيجابيات لأنه لأول مرة علـى حد قوله يقر رئيـس أمريكي بعلاقة 
جديدة بين المسـلمين والأمريكان، تقوم على الاحترام المتبادل، والشـراكة بعيدا عن 
الإمـلاءات. ان اعترافـه بالصداقـة بين إسـرائيل وأمريكا أمر طبيعـي وأن الخطاب 
بشأن القضية الفلسـطينية جاء متوازنا وبعيدا عن الانحياز الكامل مما يشبه فتح 

صفحة جديدة.
هل أوباما رسـول هبط من السـماء ويسـتطيع تحقيق المعجـزات في ظل الوضع 
المعقد والمرتبك بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وانتقادات الإخوان لأوباما لأنه 

انتقد حماس وبدون إصلاح حماس من نفسها لن تحل القضية الفلسطينية».

لماذا لم يعترف اوباما بخطأ بلاده في العراق؟
من جانبه وصف فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد خطاب أوباما بالإيجابي 

لأنه يحدد رؤية جديدة للعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإسلامية.
ولكنـه انتقد عـدم اعتراف أوباما بخطـأ أمريكا الذي ارتكبته فـي العراق مكتفيا 
فقط بالإشارة الى خلافات داخلية بسبب هذه الحرب واتجاه لتصليح الخطأ الذي 
وقع، أشـار بـدراوي أيضا للتوازن في حديثه بشـأن القضية الفلسـطينية متحفظا 
فقـط على دعـوة حماس لوقف العنـف دون دعوة مماثلة لإسـرائيل بوقف العنف، 
وكان لأحمـد عز العرب عضـو الهيئة العليا لحزب الوفد رأي آخر حيث قال «ما فعله 
أوبامـا هو انه بـاع الترام للعـرب، فلم يقدم اعتـذارا عن جريمة العـراق ولم يحدد 
جـدولا زمنيـا أو آليات فعلية لتنفيذ مـا أعلنه عن ضرورة وقف الاسـتيطان وإقامة 
الدولتـين رافضـا ما أسـماه بدعـوة اوبامـا للتطبيع المجانـي مع إسـرائيل بدعوته 

للاعتراف بالهولوكوست وغيرها، دون ذكر ما أسماه «هولوكوست غزة».
كلامـه عن الموازنة في لبنان والأقباط في مصر ضـرورة للتعددية مجرد مجاملة 
يقدمهـا لأقبـاط المهجر فـي إطار خطابـه الدعائي لتلميـع صورة الولايـات المتحدة 
والذي لن يصدق إلا بالتنفيذ الفعلي بعد تراجع إسرائيل عن تنفيذ اتفاقية أنابولس 

للسلام بعد وصول اليمين المتطرف للحكم».

الوصايا السبع التي القاها علينا الواعظ أوباما
أمـا زميله جمال يونس، فـكان موقفه كالتالـي: «إن الوصايا السـبع التي القاها 
علينـا الواعـظ أوبامـا لا تختلف فـي جوهرها عـن الثوابـت السياسـية الأمريكية 
للتعامـل مـع قضايـا المنطقـة منذ عهود طويلـة وإن كنـت لا أنكر تغير لغـة الخطاب 
السياسـي والرغبة في المصالحة، وربما يقول البعض إن ما عجز بوش عن تحقيقه 

بالقوة يسعى أوباما لتحقيقه باللين والتقرب الى الشعوب الإسلامية.
واسـأل السيد أوباما: من الذي أشعل نار الفتنة بين السنة والشيعة سوى قوات 
الاحتلال الأمريكي في العراق ومن الذي اثار فتنة الأقليات بالمنطقة سوى دولتكم؟

كيـف لي أن أصدق كلامك وجنودك لن يغادروا العـراق قبل عام 2012 أي بنهاية 
فترة ولايتك الأولى، الإرهاب سـبب ونتيجة معاً ولا يمكن فصل نتائجه عن أسبابه 
ودواعيه، فالإنسان الذي يشعر بالظلم والقهر يكفر بكل دين وملة وأي قيمة وليس 
كل مـن يقاوم الاحتـلال إرهابيا، قتلـة مارتن لوثر كنـج لا يزالون يمارسـون القتل 
والتمييز العنصري والديني في بلادنا وشـعوبنا، لسـنا بحاجة إلى واعظ بقدر ما 

نحتاج إلى زعيم سياسي إذا قال فعل، والميه تكذب الغطاس».

هل اكل اوباما الفول
 المدمس والفطير المشلتت؟

والآن إلى الردود على أسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، وبدأها يوم الثلاثاء، 
زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله في 
جريدة روز: «الإفطار الرئاسـي- لمعلوماتك يا أستاذ هيكل - كان في «قاعة المائدة» 
فـي قصـر القبـة السـاعة 10.54، وحضره سـبعة من الجانـب المصـري ومثلهم من 

الجانب الأمريكي، وتستطيع أن تسأل السفيرة الأمريكية «سكوبي» عن ذلك.
- أول شـيء تم تقديمـه هو القهوة، وشـرب منهـا أوباما، ثم بعد ذلـك طبق فول 
مدمـس بالخلطة وأكل منـه، ولكنه لم يأكل الأومليت ولا السـجق لأنه لا يأكل صفار 

البيض.
- تم اسـتبدال الأومليـت ببيض مسـلوق، فأخذ منـه، ثم الفـول بالخلطة للمرة 
الثانية وأكل منه، ثم الطعمية الساخنة وأكل منها وفطير مشلتت ومعه عسل أبيض 

وأسود.
- الرئيس أوباما فضل العسـل الأسـود وأخذ منه، ثم فتـح علبة زبادي «بإيده» 

ووضع عليها عسل أسود وتناولها، وبعد ذلك شرب القهوة 3 مرات.
- بالهنا والشفا للرئيس أوباما الذي أكل بشهية كبيرة وكان سعيدا وهو يتناول 
الأكلات المصرية، ورغم ذلك ينفي هيكل ذلك، ويؤكد أن أوباما لم يأكل عسلا ولا فولا 

ولا فطيرا.
- من حق الأسـتاذ هيكل أن يحلل كيفما يشـاء وأن يكون شـاهدا على «العصر» 
و«المغـرب» و»العشـا» كيفمـا يشـاء، ولكـن ليـس مـن حقـه أن يكون شـاهدا على 
«الإفطار» أو ان يسـتخدم معلومات غير صحيحة للوصول الى نتائج أكثر تشويها، 
هـذا يجـوز في خلطة الفـول والطعمية ولكـن كان يجب أن تبتعد عنـه خلطة هيكل 

السياسية».
وفـي اليوم التالـي - الأربعاء - امـس، اعطى كرم معلومـات إضافية عن مائدة 
الإفطـار، قال: «نسـيت أن أقول للأسـتاذ هيكل فـي مقال أمـس - ان الرئيس أوباما 
سـأل عن العسـل الأسـود، قبل أن يتناوله، فقيل له، انه مصنوع من قصب السـكر، 
فـأكل منـه مرتين وليس مـرة واحدة، ونسـيت أن اقول لـه ان جميع المشـاركين في 
مأدبة الإفطار أكلوا بشـهية كبيرة، لأن المشـلتت كان لذيذا وساخنا، بجانب رائحة 
خلطة الفول وسـخونة الطعميـة والفاكهة الطازجة المقطعة مثل المشـمش والخوخ 

والبرقوق».
لا، لا، هـذا ليس ردا على اسـتاذنا الكبير، انما محاولة لإسـالة لعابنا، وأرجو أن 

يأذن لي استاذنا بالرد نيابة عنه، وبالمعلومات.
أولا: الفـول المدمس، والخلطـة، نوع يباع واسـمه، فول أمريكانا، وهي الشـركة 
التـي يمتلكهـا رجل الأعمـال الكويتي الخرافي، وهنـاك علب فـول بالخلطة تنتجها 
شـركة أخرى، هي مـزارع كاليفورنيـا، أي أن الفـول أمريكاني ولو بالاسـم، وباقي 
الأصناف من أدرانا أن الأمريكان أحضروها معهم، باسـتثناء الفطير المشـلتت، ولم 

يشر كرم الى أن أوباما استخدمه كغموس عندما أكل العسل الأسود مرتين.
ومـن الخلافات حـول الأصناف ومـن أحضرها، إلـى هجوم سياسـي تعرض له 
أسـتاذنا الكبير في نفس العدد من رئيس التحرير زميلنا عبدالله كمال الذي قال ان 

هيكل كانت له أهداف من وراء كلامه، منها:
1- تمجيـد الولايـات المتحدة، وقيـم مؤسسـاتها وقدراتها على أن تقـدم للعالم 
رئيسـا يمثـل في حـد ذاتـه، قصة إنسـانية رائعـة، وهو الوصـف الذي كـرر هيكل 

استخدامه.
2- تنمية الإحسـاس بالإحباط بين العرب وتأكيد تفوق إسـرائيل والاستخفاف 
بالقدرة على اثنائها عما تريد وتتجه إليه حتى لو رغبت في ذلك الولايات المتحدة.

3- الاسـتخفاف بمكانـة مصـر، وتشـويه صورة الحكـم فيها ومحـو أية صورة 
ايجابيـة لحقـت به نتيجة لزيارة أوباما ومن ثم تحقيـر كل ميزة، والعبث بكل ما قد 

يؤدي الى تنمية الثقة في البلد لدى الرأي العام».

معارك الصحافيين
وإلـى زملائنـا الصحافيـين ومعاركهـم التـي اشـتعلت بسـبب قـرارات مجلس 
الشـورى ضـم «المسـائية» لـ»الأخبـار» والتعـاون والمجلـة الزراعيـة لـ»الأهرام» 
واسـتمرار تظاهـرات صحافيي «الأخبـار» و»الأهـرام» ضد القـرار، وهاجمهم يوم 
الخميـس رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار التحريـر التـي تصـدر «الجمهورية» 
و»المسـاء» زميلنـا وصديقنا محمد أبو الحديد بقوله: «غـاب كثير من مبادىء وقيم 
الأسـرة الصحافية المصرية، واختلـط الكثير من الحقائق بالشـعارات الانتخابية، 
خلال الاحتجاجات التي قام بها عدد من الصحافيين هذا الاسـبوع على هامش قرار 
دمج مؤسسـتي دار التعاون ودار الشـعب الصحافيتـين القوميتين اصولا وإداريين 

وعمالا في الشركة مؤسستي «الأهرام» و»أخبار اليوم».
- بدايـة فإن قرار الدمج والنقل صدر ممن يملك سـلطة إصداره بحكم الدسـتور 
والقانون وهو مجلس الشـورى، مالك الصحافة القومية، المجلس الأعلى للصحافة 
المهيمن على شـؤون المهنـة، وبالتالي لا وجه قانونيا للاعتراض على القرار يسـوغ 

المطالبة بالتراجع عنه.
- من حسـن الحظ أن على رأس المجلسـين الشورى والأعلى للصحافة، رجلا هو 
صفوت الشريف، المدافع الأول - بعد الرئيس مبارك - عن الصحافة القومية، كيانا 
ووجودا ورسـالة، والذي خاض في سـبيل الحفاظ عليها وانجاحها وحل مشاكلها 
الكثيـر من المعارك الضاريـة التي قد لا يعرف بعض الصحافيين الكثير عنها، ولولاه 
لاجتاحت رياح الخصخصة المؤسسـات الصحافية القومية منذ تموز (يوليو) 2005 
مسـتغلة ما أثير وقتها من تراكمات سـلبية في هذه المؤسسـات علـى مدى ربع قرن 

سابق.
- لم يصدر قرار الدمج إلا بعد دراسـات مالية وإدارية ومهنية مسـتفيضة، قامت 

بها لجان متخصصة من هذه المؤسسات على مدى ربع قرن سابق.
- لم يصدر قرار الدمج إلا بعد دراسـات مالية وإدارية ومهنية مسـتفيضة، قامت 
بها لجان متخصصة من هذه المؤسسات بمشاركة قيادات مجلسي الشورى والأعلى 

للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الأطراف في عملية الدمج.
- اسـتندت فلسـفة الدمج الـى أن الصحافـة القومية المصرية كيـان واحد ضمن 
الكيان الكبير للصحافة المصرية عموما، وان تعددت مؤسسـات هذا الكيان الواحد، 
وأن هذا الكيان لا بد أن يحل مشـاكله المالية والإدارية والمهنية بنفسه، ومن داخله، 
وبالاستثمار الامثل للإمكانيات والقدرات المتوفرة فيه، وذلك حفاظا عليه، وحماية 
له من أي تدخلات من خارجه، أو خيارات بديلة تفتح عليه أبوابا قد لا يمكن إغلاقها 

بعد ذلك.
- واسـتندت فلسـفة الدمج أيضـا الى فكرة أنـه لا يجوز أن يكـون الخيار الأول 
في معالجة مشـاكل أي إصـدار صحافي هو إغلاقه، لأن إغلاق إصـدار قومي، فضلا 
عن عدم مواءمته السياسـية لمبادىء وقناعات حكم الرئيس مبارك لن يحل مشكلة 
الصحافيـين العاملـين فـي هذا الإصـدار ولن يمنـع تحميلهم على مؤسسـات أخرى 

قادرة، وطالما هناك فرص لتطوير هذه الإصدارات، فلماذا لا نجرب؟!
- أخـذ قـرار الدمج بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار» سـواء للمنقولين» أو المنقول إليهم، 
فكل سـيحتفظ بحقوقـه وامتيازاته كاملة، التـي كان يتمتع بها قبـل الدمج دون أن 
يجـور طـرف على آخـر، أو يعيـش عالـة عليه، وسـيكون التحـدي المطـروح على 
المنقولـين والمنقـول إليهم على السـواء، هو كيـف يحقق نجاحا أكبـر، ليحصل على 

ثمار افضل.
- الـذي اتخذ قرار الدمج وهو مجلس الشـورى والمجلس الأعلى للصحافة تعهد 
بتحمل كل الأعباء المالية المترتبة عليه، وللفترة التي تسـمح للإصدارات المنقولة أن 
تغطي تكلفتها من عائد إعلاناتها وتوزيعها، دون تحميل المؤسسـات المنقولة إليها، 

كيانا أو أفرادا - اية أعباء، فيم المعارضة إذن؟! وعلام المزايدة؟!».
وتضامـن معه فـي الهجـوم زميله عبدالوهـاب عدس قائـلا: «لم أكـن أتخيل أن 
يجيء الوقت الذي يرفض فيه الصحافيون زملاء لهم، يحملون القلم مثلهم، حاجة 
تكسـف، مـن يطالبون بحقـوق الإنسـان ورفع الظلم عـن المظلومين، مـن يطالبون 
بمناهضة التفرقة العنصرية، وحل المشاكل والدفاع عن حقوق الآخرين، هم أنفسهم 

الذين يرفضون قبول زملاء لهم، يمتهنون نفس حرفتهم.
والدنيـا لم تقعد فـي «الأهرام» والأخبار، مظاهرات ولقـاءات ولافتات، وغيرها، 
تعبـر بوضوح وعلانية تصـل إلى درجـة البجاحة، عن رفض الزمـلاء الصحافيين 
في المؤسسـتين الكبيرتين، قبـول زملائهم من صحافيي المسـائية والتعاون والمجلة 
الزراعيـة، وكأنهم محررون مـن الدرجة الثانية، ولا يليـق أن يصبحوا من محرري 

«الأهرام» أو «الأخبار»!
لم نسـمع في الدنيا كلهـا عن صحافيين درجة أولى ودرجـة ثانية، لأن الصحافة 
تحكمهـا معايير الموهبة والكفـاءة والإجادة والتميز وقبول الآخـر، لم نعرف طوال 
التاريـخ أي تمييـز عنصري بين الصحافيـين طبقا لحجم المؤسسـة الصحافية التي 
يعمـل بها الصحافي، كلنـا يعرف تاريخ المؤسسـات القومية الكبـرى، وكيف كانت 
تـدار في عهـود كثيرة، وتعرضت لخسـائر بالملايـين، ومع ذلك لم يتحـرك أي زميل 
ليعبر عن رفضه لهذه السياسـات ولولا تدخل الدولة، ممثلة في مجلسـي الشورى 

والمجلس الأعلى للصحافة، لحدثت كوارث، الله وحده يعلم مداها.
مـن غرائـب القـدر، أن المؤسسـات الصحافيـة القوميـة يمتلكها جميعـا مجلس 
الشـورى سـواء «الأهرام» أو «الأخبار» أو «الجمهورية» أو «التعاون» أو «الشعب» 
أو «الهـلال» أو «روزاليوسـف» أو «المعارف»، وإذا كان المالـك حريصا على أن يوفر 
حيـاة كريمة لزملاء، بنقلهم الى مؤسسـات أخـرى اكثر ربحا واسـتقرارا، فلماذا لا 
نكـون نحن أكثـر حرصا ونفتح قلوبنـا، قبل مكاتبنـا لإخوة أعـزاء يرتبطون معنا 
بربـاط مقـدس؟ واحسـرتاه! متى نتعلـم أن حقوق الزمـلاء، هي حقوقنـا، وأن من 
حقهـم علينـا أن نحتضنهم بـكل رضا وقناعة، ونقتسـم معهم كل شـيء، حتى لقمة 

العيش، فهم منا، ونحن منهم».
أما مجلس نقابة الصحافيين، فقد اصدر بيانا بعد اجتماع له عبر فيه عن رأيه في 
قرارات الدمج، وطالب بعدم اتمامها الى حين دراسـتها من جديد، خاصة أن مجلس 
الشورى لم يستشر النقابة فيها، ومما جاء في البيان - نقلا عن زميلتنا بـ»الأخبار» 
رجـاء النمـر، في نفـس اليـوم - الخميس: «أولا: يؤكـد المجلس على تعـاون جميع 
الأطراف في مراجعة هذه القرارات بما يضمن إجراء المزيد من الدراسات والمشاورات 
مـع جميع الأطراف بداية من مجالس إدارة المؤسسـات المعنية وجمعيتها العمومية 
ونقابة الصحافيـين حتى تتوافر لهذه القرارات الظروف الملائمة وحسـن صياغتها 
وتنفيذها، بما يضمن الحفاظ على هذه المؤسسـات والنهوض بها مهنيا واقتصاديا 

باعتبارها ثروة قومية، وعدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف المعنية.
ثانيـا: أن نقابـة الصحافيـين تعتبر نفسـها طرفا اصيلا في كل ما يخص شـؤون 
المهنـة والصحافيـين ولا يجـوز تجاهلها في قضيـة مهنية تؤثر فـي مصالح وحقوق 

ومستقبل آلاف الصحافيين.
ثالثا: ان قضية الدمج يجب أن تعالج في إطار تفاهم صحيح ومشترك بين مجلس 
الشورى ومجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية بما يضمن حسن التخطيط 
والتنفيذ لأي خطة دمج وبما يعزز الرقابة على هذه المؤسسـات واخضاعها للقواعد 
الاقتصادية والمهنيـة الصحيحة، والالتزام بأن يتوازن حجم الأعباء مع الإمكانات، 
كمـا أن عمليـة الدمج لا يمكن أن تتم بمعزل عن دراسـة قضية الأصـول والديون بما 
يحقـق التكافؤ بـين الأعباء والقـدرات ويضمن وضعا مسـتقرا ونهائيـا يمكن هذه 

المؤسسات من تصحيح هياكلها في اطار يضمن لها التقدم والازدهار.
رابعـا: ان مجلس النقابة لا يسـتطيع أن يقدم قولا نهائيا فـي قضية الدمج، وإذا 
ثبـت مـن الدراسـات ان الدمج هو الحل الصحيـح فلا بد أن يتم في إطار شـفاف مع 
توازن بين الاصول والقدرات ويضمن للمؤسسـات المندمجة سلامة هياكلها المالية، 
وتسـاوي حقوق جميع افرادهـا الاقتصادية بحيث تكون المؤسسـات قادرة بذاتها 

على مواجهة أعباء تقدمها.
خامسـا: في ضوء ما تقـدم وقد أصبحـت المراجعة امرا ضروريـا لضمان حقوق 
جميع الزملاء في المؤسسات التي يمكن أن تشملها عملية الدمج فإن المجلس يثق ان 
مجلس الشورى أو المجلس الأعلى لصحافة وجميع الأطراف سوف تعطي المزيد من 
الوقت لاستكمال الدراسـة والبحث واستيعاب الملاحظات والاقتراحات من أعضاء 
مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والاستفادة من الدراسات العديدة السابقة 
فـي نقابـة الصحافيين بشـأن أوضـاع الصحافـة القوميـة، وكيفية علاج مشـاكلها 

وهياكلها التمويلية».

معارك بسبب دمج مجلات
 وصحف بمؤسستي «الأخبار» و«الأهرام»

ومن معـارك الصحافيين على معركة انتخابات نقيـب المحامين وأعضاء المجلس، 
فوز حمدي خليفة بمنصب النقيب امام النقيب السـابق صديقنا سامح عاشور ومن 
يتابـع ما تنشـره الصحف سـيجد تضاربا شـديدا فـي النتائج، وهـل كانت لصالح 
الحزب الوطني أم الإخوان أم المستقلين، وأسباب فوز حمدي خليفة بمنصب النقيب، 
من أكثر التحقيقات وضوحا، كان تحقيق زميلنا وصديقنا بـ»الأهالي» - لسان حال 
حزب التجمع - ثروت شلبي، حيث جاء فيه: «تحالفت ثلاث قوى سياسية لإسقاط 
سـامح عاشـور أولاها جماعـة الإخـوان المسـلمين لعدائهـا التاريخي والسياسـي 
للناصرية ومعاداة عاشـور أغلبيتهم وحلفاءهم فـي عضوية مجلس النقابة العامة 
للمحامين في الدورتين الماضيتين وحجب عاشور لهم بصفته رئيسا لاتحاد المحامين 
العـرب من التصعيـد للتمثيل النقابـي على المسـتوى العربي في اختيـار ممثل لهم 
في الأمانة العامة للاتحاد وبخاصة أحمد سـيف الإسـلام حسـن البنـا الامين العام 
السـابق للنقابة مما أثار ضغينتهم ضد عاشـور، أما القوى السياسـية الثانية وراء 
إسـقاط عاشور فلقد كانت من غرمائه ومنافسـيه داخل فصيله السياسي اليساري 
والناصـري وفي مقدمتهـم عبدالعظيم المغربي الأمين العام المسـاعد لاتحاد المحامين 
العرب، عضو مجلس الشعب السابق وتحالف معه صابر عمار عضو الأمانة العامة 
لاتحـاد المحامـين العـرب، عضو مجلـس النقابـة العامة علـى قائمة عاشـور والذي 

استبعده الأخير منها الانتخابات الماضية.
أما القوى الثالثة الذي أسـقطت عاشـور في إعادة اننتخابه نقيبا للمحامين فهي 
حليفه السري الحزب الوطني الحاكم الذي أعلن دعمه له مما اثر بتداعياته السلبية 
على شعبيته في أوساط المحامين ومما يتناقض مع تصريحاته الإعلامية باستقلالية 
النقابـة وانها لن تكون فصيلا لأي تيار أو حزب سياسـي حاكـم أو معارض أو فرعا 
للتيـار الديني أو الإخواني، مما أفقد عاشـور مصداقيته أمام الرأي العام وأوسـاط 
المحامين وعجل بسقوطه. وهكذا شنق عاشور نفسه بحبله على مقصلة دعم الحزب 
الحاكم له ومعـاداة «الإخوان» له عقب تصريحاته الناريـة ضدهم رغم المفاوضات 
السـرية للتحالف معه عبر وسيطهم محمد طوسـون مسؤول ملف المحامين وسعيد 

عبدالخالق.
وبينمـا هزم عاشـور ولـم يصبح نقيبـا للمحامين فلقـد نجح في أن يكـون نقيبا 
«للظـل» بحصول مرشـحيه لعضوية المجلس على الأغلبية بأربعة وعشـرين مقعدا 
بينهـم نائب الحزب الوطني عمر هريدي مقابـل 19 لجماعة الإخوان منهم 15 عضوا 
إخوانيا وبنسبة اقل من ثلث المجلس على المستويين العام والمحافظات بينهم اربعة 
مقاعد للمتحالفين مع الإخوان، وهم النائب الناصري سـعد عبود والقيادي الوفدي 
الدكتور محمود السـقا والدكتور أحمد مليجي واليساري محمد الدماطي، بالإضافة 
لفوز اثنين من مرشحي التجمع، وذلك من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 46 بالإضافة 
للنقيـب ليصبح تشـكيل مجلس النقابـة العامة 47، وبذلك يكون «عاشـور» النقيب 
الغائـب الحاضر بأغلبيته بالمجلس من مرشـحيه وحلفائه من الحزب الوطني دون 
حاجته للموالين للإخوان من اليسـار والناصريين، ويسـتطيع التنسيق معهم على 
غرار ما فعله به الإخوان بأغلبيتهم والمتحالفين معهم في المجلسـين السابقين عندما 
كان نقيبـا، وتزداد هيمنته ونفوذه في حالة نجاحه في اسـتقطاب أعضاء اليسـار 

والتجمع ليتجاوز ثلثي المجلس في مواجهة الإخوان بالنسبة المتبقية».

سحابة الرب وركوب
 السيدة مريم الحمار

وإلى الجـزء الأخير من دراسـة صديقنا الراحل الأنبا غريغوريوس أسـقف عام 
الدراسـات اللاهوتية والثقافية القبطية والبحث العلمي بالكنيسـة الأرثوذكسـية 
والمنشـورة بجريـدة «وطنـي» عـن قـدوم العائلة المقدسـة الـى مصر، قـال: «خرج 
يوسـف كأمر الملاك، وخرجت معه سـيدة الـكل تمتطي حمارا وتحمـل على ذراعيها 

الرب يسوع، ويوسف بجانبها يقود الحمار، وتصحبهما سالومي.
وقـد أجمعت كل التقاليد الشـرقية والغربيـة على أن مريم العـذراء ركبت حمارا 
وسـار يوسـف إلـى جانب الحمار ممسـكا بمقوده حسـب المتبـع عادة في الشـرق، 
ولعل هذه هي الصورة التي قدمها سـفر الخروج عن موسـى النبـي عندما رجع من 
بـلاد المديانيين إلى مصر «فأخذ موسـى امرأته وبنيه واركبهـم على الحمير، ورجع 
الـى أرض مصـر، وأخذ عصا الله في يده»، خرج يوسـف من أرض فلسـطين متجها 
صـوب مصر ولـم يكن يعلم إلى اين يمضي فيها فكان في ذلك شـبيها بأبينا إبراهيم 
الخليـل الـذي أطاع امر الـرب وترك أرضه وعشـيرته وكل بيت أبيـه وخرج وهو لا 
يعلـم الى أيـن يأتي، دخل المسـيح أرضنـا الطاهرة علـى ذراعي أم النـور فتباركت 
بقدومـه بلادنا، وتم بذلك قول الوحي الإلهي وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب 
على سحابة سـريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب 

مصر في داخلها».
وقـال آبـاء الكنيسـة إن السـحابة التـي ركبهـا الـرب فـي قدومه الـى مصر هي 
مـريم العذراء لأن مريم هـي في بــــيـاض السـحــابة وطـــهارتهـا ونقــــاوتها 
وفـي خفــتها ورقتها وسـموها ورفعتها، جـاء في كتاب الدفتار تحـت اليوم الرابع 
والعشـرين مـن بشـنس «طرح آدام» «أسـبح الرب مخلصـي، وأمجد أمـه العذراء، 
السحابة الخفيفة التي نزلت الى مصر أعني مريم العذراء القديسة وهي حاملة ربنا 

يسوع المسيح».

الظرفاء والمساطيل والمتزوجون
واخيرا إلى الظرفاء وزميلنا بـ«المسائية»، خفيف الظل، أحمد عبدالنعيم المشرف 
على صفحة - تعالي نضحك - كل يوم اثنين وفقرة - نكت نت - التي يعدها زميلنا 
إبراهيـم مرزوق، وبعضها لا بأس بـه لأن العدد الأكبر لم يعجبني بالإضافة الى انه 

مكرر، جاء فيها: «مسطول اشترى عربية هيدروماتيك قطع رجله الشمال.
- واحد باله طويل بعته للترزي يقصره.

- مسطول راح يحط فلوسه في البنك لاقاه مقفول حط الفلوس تحت الباب.
- مسطول مسكته دورية قالوا له اركب قال لا شكرا البيت قريب.

- واحـد متجــــوز واحـدة رغايــــة جـدا بتــتكلم في التليفون سـاعتين مرة 
جالهـا تليفـون اتكلــمت نص سـاعة بس جوزهـا سـألها قالتله أبدا النمـرة كانت 

غلط.
- واحد مسطول طلعتله حباية فوق عينه قعد يبص في المراية ويقول كده تبقى 

عين ولا غين.
- بلدياتنا نفسـه يطلع القمر جماعة نصبوا عليه وقعـدوه في الصحراء قالوله 
ده القمر بعد شـوية شـاف واحد ماشـي سـأله انت منين قاله أنا حران من الشمس 

قاله وأنا هريدي من القمر».

خلافات بين هيكل وكرم حول الأصناف التي تناولها أوباما على مائدة الإفطار.. رحلة السيدة مريم والمسيح ويوسف النجار الى مصر

اعتراضات على تشبيه أوباما الاقباط بالموارنة في لبنان.. موجة ذعر من انفلونزا الخنازير بعد كشف حالات منها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن حالة الذعر التي بدأت تنتاب قطاعات واســعة من المصريين بعد 
الإعلان عن عزل المقر الســكني لطلاب الجامعة الأمريكية في حي الزمالك الراقي، والإعلان عن ضبط حالات جديدة بين الطلاب المقيمين فيه بحيث 
ارتفعت الى خمس حالات، وقد أصيبت محلات منطقة الزمالك بحالة من الركود، إذ قلت حركة البيع والشــراء، وأصبح ســكانه يحســون بضيق 

شديد من طلاب المقر السكني الذين يحملونه مسؤولية جلب العدوى، والخوف من أن تكون قد انتشرت بين آخرين.
وتم احتجاز أربع حالات مشتبه فيها، اثنتان من العاملين في مطار القاهرة وحالة طفل من الزقازيق، وطبيب بيطري في سوهاج يحمل الجنسية 
الأمريكيــة، كما بدأت اســر كثيرة تمتنع عن ارتياد الأندية المشــتركة فيها وبدأت دور العرض بالســينما والمولات والمحــلات التجارية الكبرى تتأثر 

ايضا.
ولا تزال الصحف تنشــر الأخبار عن إصابات جديدة بانفلونزا الطيور، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» عنوانه 

- الإصابة الـ80 بانفلونزا الطيور، وكلمة الإهمال على صورة رقم الـ80.
وحضور المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع احتفال  ســلاح الصاعقة بيــوم التفوق، واتمام المصالحة بين عضو مجلس الشــعب علاء 
عبدالمنعم وعضو الحزب الوطني عمر هريدي، وقام بالمصالحة كل من زكريا عزمي وكمال الشــاذلي بعد أن نشــبت أزمة لتبادل أوصاف العاهرة 
والمرأة اللعوب، ورغم ذلك لم يعترف زميلنا الرسام مصطفى الشيخ بالصلح الذي تم، وكان رسمه في «وفد» أمس - عن طابور أمام مجلس الشعب، 

وأحد الواقفين يقول لآخر.
- لا، دول ما بيفرقوش لحمة، دول بيعرضوا فيلم عن المرأة اللعوب.

وإلى شيء، من أشياء كثيرة لدينا:
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مهدي كروبي وعد بالغاء
 اعدام 135 حدثا

رون ليشم
■ هـل يتوجب مواصلة احـكام الاعدام 
لفتيات في التاسـعة وفتيان في الخامسـة 
عشـرة؟ السياسـيون يتجادلـون بلباقة. 
هذه فـي اخر المطاف معضلـة انتخابية في 
بحـر من المعضـلات، صناديـق ديمقراطية 
فـي دكتاتورية مع جـدول اعمال متزاحم لا 
مثيـل له في اي مـكان في العالـم. مظاهرة 
متواضعـة واكثـر مـن ذلـك ليسـت هنـاك 
احتمالية للتركيز على شـيء فهناك قضايا 
حاسـمة ملحـة اكثـر مـن حيـاة 135 حدثا 
ينتظـرون فـي غـرف المحكومـين بالاعدام 
في الطابور امام المشـنقة. عندما ستشـرق 
الشـمس الايرانيـة غدا سـيتضح ان كانت 
ايران سـتمنح رئيسـا جديـدا وتظهر معه 
فرصة للابقـاء على حياة هـؤلاء الاحداث 
الصغـار. مـن يرغـب بانقاذهـم لا ينـوي 
التصويت بالضرورة. وليس لهذه المعركة 
الانتخابية العاصفة اي صلة بنا باستثناء 

خطوط الشبه المقلقة. 
تحت جبـال البـاراز الثلجية الشـاهقة 
وعربات القطار السفلي المحوسبة النظيفة 
التـي تطيـر فـي باطـن الارض الايرانيـة 
تتواصل حياة طهران السـفلية كما تشـاء. 
ليس تنظيما سـريا سياسـيا وانما حفلات 
سـرية. كحـول وجنـس وبغـاء وادبيـات 
ودور سـينما وموسـيقى محظـورة كل مـا 
هـو محظـور فـوق سـطح الارض يمكنـك 
ان تجـده هنـاك. هـذا الحظـر عـادة مثيـر 
للفضول والجاذبية. ولكن عندما يكون كل 
شـيء محظورا يكون كل شـيء مباحا لانه 
لا يوجد من يضـع خطوط الحدود لما يجدر 

حظره فعلا.
علـى مسـافة غيـر بعيـدة مـن محكمـة 
الجنايـات الاخلاقيـة فـي شـارع الشـهيد 
احمد قصير تتدفق الحياة الليلية في مدينة 
طهـران على امتداد شـارع افريقيا. مطربو 
الراب غير الشـرعيين يقومـون بعروضهم 
في الازقة بصورة تلقائية وشبان يحلقون 
رؤوسـهم بصورة غيـر قانونيـة يبحثون 
عـن الحـب والغـرام ويوثقـون صورهـم 
فـي الفيديـو الخليـوي كما ان هنـاك ايضا 
نقـاط التقـاء للمثليـين جنسـيا فـي مقهى 
مجـاور. ولكـن المثليين محكومـون بالموت 

الشبان يفكرون بانتخاب الرئيس الاكثر سوءا حتى تظهر الحقيقة كاملة 
ايران العلوية.. ايران السفلية

يتوجب على نتنياهو ان يتغير وان يدرك ان العالم قد تغير وانه فيه وبدونه سيتغير

دان مرغليت
■ تذكير لجيل لم يعرف انه ينسـى: بعد ان اتفق على السـلام بين اسرائيل ومصر 
اعلـن جيمي كارتر بأن مناحيم بيغن وافق على الكف عن البناء في المسـتوطنات. اما 
بيغـن فوقـف على سـاقيه الخلفيتين. فهـو وافق فقط لفتـرة قصيرة من بضعة اشـهر 

واضطرت الادارة الامريكية الى تأكيد الرواية الدقيقة لرئيس الوزراء.
اذا كان باراك اوباما يسـعى الى ايجاد صيغة تسـمح للولايات المتحدة واسـرائيل 
بـأن تواصل الاسـتيطان علـى نحو متداخـل مع طاولة المـداولات في مؤتمـر مدريد 2 
عندهـا سـيكون ممكنا ان نرى فـي اتفاق aبيغـن – كارتر – وعلى ما يبدو بالتشـاور 
مـع أنور السـادات  حلا يرضي الطرفـين. واذا كان لا فعندها على أي حال يكون البيت 
الابيـض لا يتنـازل عن المواجهـة العلنية مـع اسـرائيل كتعزيز لمغازلته الاسـلام، ولا 

وشيء هنا يجدي نفعا.
قبـل أن يلقـي يوم الاحـد بخطابه في جامعة بـار ايلان في المعهد الذي يحمل اسـم 
بيغـن والسـادات، سـيعقد بنيامـين نتنياهـو لقاءين هامين: سـيلتقي بقـادة مجلس 
«يشـع» للمسـتوطنين، ويحتمل أن يخرج من الجارور سـلوك بيغـن ويطلب منهم ان 
يتوقفـوا لزمـن محدد عن بدايـات البناء في المسـتوطنات. قد لا يكون لهـم تأثير على 
فتيان التلال الذين يخضعون لامرة الحاخامين المتطرفين، ولكن بوسـعهم ان يتخذوا 

قرارا في المواضيع العقارية. جدير بالتفكير.
كما انه سـيلتقي هذا المسـاء مع نواب الليكود غير الـوزراء ونواب الوزراء، ولعله 

ينجح في اقناعهم بمنحه حبلا للمناورة في اتجاه مشابه لوقف مؤقت للبناء. 
علـى هـذه الخلفية فان زيـارة جورج ميتشـيل التـي تتضمن لقاءات مع شـمعون 
بيـرس، نتنياهو، باراك، ليبرمان وليفني ليسـت زائدة لا داعي لها فهي مثابة القرص 
الـذي يـداوي الآلام والذي يرمي الى التأثير على احسـاس الاسـرائيلي العادي حتى 
لحظة الخطاب في بار ايلان. عمليا تشـكل الزيارة اسـتمرارا للطريق: اذا كانت هناك 
صيغة  فان الخطوة التالية هي نحو مدريد 2، اذا ما وعندما ينعقد. في الائتلاف يوجد 
من هـو معني بمؤتمر كهذا لأنه ستشـارك فيه دول عربية عديـدة، والولايات المتحدة 
سـتحاول ان تحصـل من اجل اسـرائيل على تطبيع معهـا حتى قبل ان تكـون مطالبة 

بتنفيذ المطالب الامريكية الجوهرية.

اسرائيل اليوم 2009/6/10

في الطريق الى مدريد 2
آلوف بن

 
■ بعـد عـودة بنيامين نتنياهـو من زيارته لبـاراك اوباما 
بثلاثة اسـابيع، ليس هناك شـك بأن رئيس الوزراء قد فشل 
فـي مهمتـه الاكثـر اهمية وهـي بناء علاقـات ثقة مـع رئيس 
الولايات المتحدة. الدلائل التي تؤكد ذلك صارخة: اسـرائيل 
والولايات المتحدة تتبادلان بينهما الرسـائل السياسـية من 
خـلال الخطابـات والعناويـن الصحافيـة وليـس مـن خلال 
المشـاورات السـرية. نتنياهو على قناعة بان اوباما يسـعى 
للتصادم مع اسـرائيل، واوباما وهيـلاري كلينتون يوصيان 
رئيس الوزراء علانية بتبديل لونه السياسـي كما فعل بيغن 

وشارون واولمرت.
الصـورة التـي نشـرها البيـت الابيـض من خـلال المكالمة 
الهاتفيـة التي جرت بالامس بين اوباما ونتنياهو تشـير الى 
كل شـيء: الرئيس الذي يضـع قدميه علـى الطاولة ووجهه 
جـدي ويده تشـير بحركـة «فلتصغي لـي ولتكتـب مائة مرة 
عبارة الدولة الفلسـطينية. اجل فلسـطين». اوباما باعتباره 
مناصـرا متحمسـا للثقافة الاسـلامية يعرف بالتأكيـد انه لا 
توجد في الشـرق الاوسـط نهاية اكبر من توجيه الحذاء الى 
الشـخص الذي تحادثه. الصور الرسـمية التـي التقطت عن 
المكالمات الهاتفية الرئاسـية مع أشخاص اخرين تظهر اوباما 

وهو جالس خلف الطاولة وحذائيه على الارض.
ولكن العلاقات الاشكالية مع اوباما وادارته هي فقط ضلع 
واحد في مثلث فشـل نتنياهو على الجبهة السياسية. الضلع 
الثاني يتعلق بمواقفه. نتنياهو يعارض الدولة الفلسـطينية 
والانسـحاب من اغلبية الضفة. مقابل باراك وليفني واولمرت 
الجاهزيـن لتسـوية نظريـة مـع دولـة فلسـطينية صغيـرة 
منزوعة السلاح وخاضعة للرقابة، ولكن يعتقدان ان تحقيق 
ذلك ليـس ممكنا بسـبب الفجـوات الكبيرة فـي المفاوضات، 
يظهـر نتنياهو كمعـارض جوهري لحـل الدولتـين ويعتبره 

خطرا كبيرا على اسرائيل.
في يـوم الاحـد القريـب سـيلقي رئيـس الـوزراء خطاب 
بـار ايـلان. وفقـا للتقديـرات سـيقترب في هـذا الخطاب من 
تبنـي فكـرة الدولتـين وقبـول خريطـة الطريـق التـي تقود 
الـى الدولـة الفلسـطينية الى جانـب اسـرائيل. ان فعل ذلك 
فسيفسـر بالتأكيد الانعطافة الدراماتيكيـة المتمثلة في ابقاء 
اسـلافه له تركة مسـتحيلة من خلال موافقتهم على «خريطة 
الطريق» ، تماما مثلما اضطر لابتلاع اتفاق اوسلو في ولايته 
الاولى. هو سيطرح التحفظات والشروط المسبقة التي تفرغ 
الدولة الفلسطينية وتوضح بان التهديد الايراني اهم ولذلك 

يتوجب السير مع الولايات المتحدة وليس ضدها.
الضلع الثالث في الفشـل هو فقدان السـيطرة على جدول 
الاعمـال. رئيـس الـوزراء نجح فـي طريقـه للبيـت الابيض 
بوضـع قضيـة مواجهـة الـذرة الايرانيـة علـى رأس جـدول 
اعمالـه، ولكن فـي طريق العـودة ناوره اوباما ومسـاعدوه 
ونقلوا الامر الى مسـألة الخلاف حول البناء في المستوطنات  
هـذه المسـألة التـي لا يوجد لاسـرائيل فيهـا انصـار. لا يقوم 
أحـد بالتظاهـر قبالة البيت الابيـض او اخـذ تواقيع اعضاء 
الكونغرس لتأييد «النمو الطبيعي في المستوطنات». الادعاء 
كله كاذب. اسـرائيل تريد البناء من اجل تعزيز سيطرتها في 
المناطـق وليس فقـط من اجل «تمكـين ابناء المسـتوطنين من 

السكن بجانب اهاليهم».
الخطاب في يوم الاحد سـيكون فرصة لنتنياهو في الموعد 
الثانـي الذي سـيحاول فيـه اعادة بنـاء علاقاته مـع اوباما 
وملاءمـة مواقفـه السياسـية مـع مطالـب الادارة الامريكيـة 
وحـرف جـدول الاعمـال من النقـاش الاحمـق حـول «النمو 
الطبيعي» الى القضايا الاكثر حيوية لاسرائيل. ليس واضحا 

ان كانت ومتى ستكون لنتنياهو فرصة اضافية اخرى.

هآرتس 2009/6/10

فشل ثلاثي وفرصة
جدعون سامت 

■ لدينا رئيس وزراء فشـل في الاختبـار. في يوم الاحد، في 
الخطـاب فـي جامعة بار ايـلان، سـيتقدم الى الاكمـال. بنيامين 
نتنياهـو معـروف بالاشـتعالات المتأخـرة لديـه. ليس بسـبب 
انعـدام الكفـاءة. مشـكلته – ومشـكلتنا – هـي نظـره القصير. 
الرجل بقي أعمى في ضوء مشـهد جديد تماما. شيء مبدئي جدا 
يغيب عن مفهوم رئيس الوزراء في ختام العقد الاول من الالفية 
الثالثـة. للوهلة الاولى اكتسـب تجربة. غير أنه بشـكل غريب، 
نتنياهو هو سياسـي قـديم جدا، عدمي. ليـس لمعرفته للادوات 
الاعلاميـة الحديثة أي قيمة حين تكـون تنقصه النظرة الحديثة 

لدوره والشجاعة لملاءمتها مع الظروف التاريخية المتغيرة. 
فقـد اصطـدم بنقيضه التـام. حيالـه يقف من يتخـذ صورة 
احـد الزعماء الاكثر ابداعية منذ الحـرب العالمية الثانية. اوباما 
يـدرك علـى نحـو صحيـح روح الزمـن، روح عصـر سـنوات 
الالفين، ويسـعى الـى ان تتكيف بـلاده مع العالـم المتغير. ربما 
فقط رئيسـان امريكيان تصرفـا مثله في القـرن الماضي. المثالي 
وودرو ولسـون، منـذ 1912 (ومـرة اخرى بعد أربع سـنوات)، 
والبراغماتـي فرنكلين روزفلت – وكلاهما فـي عهود ازمة عالمية 
خطيـرة. قلـة فـي الغـرب تسـاموا هكـذا فـوق ظـروف الفترة 
بخطـوات تشـمل العالـم بأسـره. تشرتشـل، ديغـول. معدات 
بيبي هزيلة. مواقفه رجعية. هذا الاسـبوع نشـرت في الانترنت 
تبجحـات دوف فايسـغلاس فـي مقابلة قبل خمس سـنوات مع 
آريه شـفيت في «هآرتس». «ما اتفقت عليه مع الامريكيين»، قال 
في حينه رئيس مكتب شـارون، «هو انه مع بعض المستوطنات 
لا يتـم التعاطـي ابدا، ومع البعض الاخر لا يتـم التعاطي الى أن 

يصبح الفلسطينيون فنلنديين». 
اقوال كهذه جميلة للولاية الهدامة للرئيس السـابق. وباعث 
علـى الصدمة اعتقـاد نتنياهـو بانه مـع بضاعة مخلولـة كهذه 
يمكـن خدمة المصلحـة الاسـرائيلية حيال نظام امريكي يسـعى 

الـى التغيير. اقواله مغلفـة بغلاف صهيوني متهالـك، مثلما هو 
لدى رافضي السـلام الاسـرائيليين الاخرين. فهو ابن، واحيانا 
ظـل، مؤرخ. ولكن نهجه لا تاريخي، يعيـش من اليوم الى الغد. 
يوجد فيه رفض للفهم بـان الفصل الحالي في التاريخ اليهودي 
يجـب أن يهجـر القوالب الجاهزة للماضي. تمسـك أعمى بجملة 

من رموز القوة والقلق يستنزف اسرائيل ويشوش عقلها. 
لا يزال يمكنه أن يكسـب بعض الوقت، ان يدير تجارة بائسة 
بالمفـرق. ولكـن حتـى بعـد ان يعيـد صياغـة نفسـه مـن جديد 
الاسـبوع القادم (نعم مغتصبة للدولتين، ازالة بؤر استيطانية، 
تلميحات بحل وسـط ما على البناء في المسـتوطنات) سـيبقى 
رئيس الـوزراء ديناصورا قبيل الانقراض. عليـه أن يفعل اكثر 

بكثير.
اوبامـا بشـر ببداية رائعـة مع عالم اسـلامي اشـكالي ولكن 
منصت في معظمه للرسالة الجديدة. في هذه الاثناء، حزب الله 
هـزم في لبنان، حكـم احمدي نجاد في ايـران كفيل بان يضعف 
فـي الانتخابات. الدول العربية لا تزال تحتفظ بمبادرة تسـوية 
غير مسبوقة ونتنياهو يراوح امام الحاجة للانقطاع عن تقاليد 
سياسـية متصلبة ثبت فشـلها على نحو ظاهر منذ اربعين سنة. 
معنى محصور جدا سـيكون لتعديلات التحرير الذي سيجد من 
الصحيح ادخالها الى نصوصه. ولسـون مع وثيقة الـ 14 نقطة، 
التـي طبعها باصبعين على الة الطباعـة، فتح امريكا امام التزام 
دولي يشـق لها مكانتها في العالم منذئذ. ديغول ودع مستعمرة 
لا داعـي لهـا. تشرتشـل اقتنى مكانـه بفضل الموقـف المظفر ضد 
قيـادة بريطانيـة هزيلة. نتنياهو بعيد عـن ان يتعاظم الى هذه 
المقاييس. ولكن عليه أن يفعل الان بأفضل قدراته حتى لو سقط 
على حرابه السياسـية. واجبه تجاهكم هـو أن يفهم بان اللعبة 
القديمـة انتهـت: The game is over التاريخ سـيتحرك الى 
الامام دون فرسـان النظام لارض اسـرائيل الكبرى. مع بيبي او 

بدونه. 
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اللعبة القديمة انتهت

مـن  جنسـهم  تغييـر  علـى  وافقـوا  ان  (الا 
خلال عملية بتشـجيع من الدولـة). كما ان 
النساء يحكمن بالموت بتهمة البغاء والزنى 
من خـلال الرجـم بالحجارة كمـا هو الحال 
فـي العهود القديمـة على يد قاض وشـهود 
الذيـن  الاشـخاص  متحمسـة.  وجماهيـر 
يحتسـون الكحـول يعلقون. ولكـن كل هذا 
يتسـاوق معـا – الحياة الظلاميـة والحياة 
علـى  الشـبان  الظـلام؟  فـي  تجـري  التـي 
قناعة بان الشـرطة تعرف وتضبط نفسـها 
وان رجال الدين السياسـيين يفضلون بان 
يكونـوا علـى هـذا النحـو مخدريـن بوهم 
الحريـة وغارقين فـي الحفلات ومنشـغلين 
بأنفسـهم حتـى يدخلـوا الجهـاز الرسـمي 
للـزواج  ويتزوجـوا ويتفانـوا ويخلصـوا 
وعندئـذ سـتزول هذه الرغبـات الجنونية. 
70 فـي المائـة مـن مواطنـي ايـران هـم مـن 
الشـبان في هذه الثـورة التي يبلـغ عمرها 
30 ربيعا. 70 في المئـة من تلاميذ الجامعات 
هم من النسـاء. ثلث الشـعب قـد ادمن على 
الانترنت. وفي هذه الحالة سـيتمكن القائد 
الاعلـى ومجلـس أمنـاء الدسـتور وحرس 
الثورة من الحفاظ علـى مواقعهم طالما بقي 

كل هؤلاء مشغولين في أمور غير سياسية.
ثمانيـة ملايين موقع انترنـت مغلقة امام 

المحوسـبة  الجنايـات  ومحكمـة  المواطنـين 
تفرض سـطوتها وترسـل المخالفين للسجن 
الذيـن يعتبـرون «انتحاريـين»، كمـا انهـم 
يلاحقـون ايـة دعايـة يمكن ان يسـتخدمها 
الاصلاحيـون. ولكـن الشـبكة اللامتناهية 
في الوقت الحالي عصية على الاغلاق، ومن 
يرغب يمكنه ان يمر من خلالها الى اي مكان 
فـي العالم. السـؤال هـو ما الذي سـيبحث 
عنـه. هل سـيبحث عـن الواقـع ام الحقيقة 
او ربما سـيبحث ببسـاطة عن الفـرار فوق 

اجنحة وهمية من اجل الكبت المطلق.
قبـل افتتاح صناديق الاقتـراع بلحظات 
ان  للتغييـر  المؤيـدون  الشـبان  يتجـادل 
كانـت هناك جدوى عمومـا في الاختيار بين 
رئيـس سـيئ ورئيـس اقل سـوءا. بعضهم 
يتسـاءلون اية جدوى توجـد لهذه العملية 
ان كان التغييـر غيـر متوقع اصـلا. اخرون 
يتسـاءلون ان كان مـن الافضـل انتخـاب 
الاكثر سوءا حتى تظهرالحقيقة كاملة، ذلك 
لان الرئيس الاصلاحي سيطيل عمر النظام 
ويؤجـل نهايتـه. «الصبـاح سيشـرق فقط 
بعد سـاعات الظلام الحالكة في الليل». هم 
يقولون، «ربما ليس الوضع سيئا لنا بدرجة 
كافيـة حتى الان». هذا ليـس مرضا ايرانيا. 
الشـبان اكثـر لا مبالاة من الكبار في السـن 

في بضعة اماكن اخرى من العالم والشـبان 
لم يعـودوا يجترحون الثـورات. في بعض 
الاحيـان يفقدون الامـل واحيانا يغفون في 
فرديتهـم الزائفة. فـي ايـران يمتلكون قوة 
حسـم الانتخابات. ان اختـاروا عدم القيام 
بذلك فان الذي سيحسم الامر بدلا عنهم هم 

تجار البازار.
ليـس مـن السـهل ان تكـون في ايـران. 
التضخـم يصل الـى 30 في المائـة والبطالة 
20 فـي المائـة وايـران هـي المـكان الاول في 
العالم من حيث فرار الادمغة ومكان محترم 
مخصصـات  السـلطوي.  للفسـاد  ايضـا 
الوقـود محـدودة لسـكان رابـع دولـة فـي 
العالـم فـي امـدادات الوقود وهذه مسـألة 
مريبـة. اهمـال مقعـدي الحـروب وعمليات 
بالاجـواء  للشـيعة،  مناهضـة  انتحاريـة 
يخيـم شـعور دائـم بوجـود هجمـة ثقافية 
مهـددة من الخـارج . وهنـاك ايضـا العزلة 
الدوليـة والصـراع مـع البحريـن والتوتـر 
مع السـعودية وقطـع العلاقات مـع المغرب 
وحتى الهزيمـة في تمهيديات المونديال. من 

اين سيبدأ المواطنون حيرتهم؟
فـي عـام 1997 انتخـب محمـد خاتمـي 
الرئيـس الاصلاحـي. صحـف حـرة فتحت 
وتحقيقات نشـرت. بهذه الطريقة اكتشـف 
حقيقـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  مواطنـو 
حـول  يكتشـفوها،  لـم  انهـم  او  مفاجئـة 
وزارة  المتشـدد:  الخـط  قـادة  ارتكبـه  مـا 
الاسـتخبارات كانـت مسـؤولة كمـا اتضح 
عن قتـل 107 كتاب وصحافيـين من مؤيدي 
الاصلاحـات ومـن دون محاكمـة. ومـا ان 
تكشفت عمليات القتل المتسلسلة حتى توقع 
المحللون ادارة الشـعب ظهـره للمحافظين، 
ولكن الشـعب لا يكتـرث للمثقفين الاموات، 
الشـعب اعاد تأييده للمحافظين تحديدا في 
الانتخابات التاليـة. وحينئذ صدرت اوامر 
اغـلاق لعشـرات الصحف والقي بعشـرات 
الصحافيين في السجن وتم تفكيك المنظمات 
الطلابيـة وقمـع نشـطاء الحريـة وقتلهـم. 
الشـعب انتخـب المحافظـين لانهـم وعـدوه 
بتوزيـع عادل لاموال النفـظ والحفاظ على 
قيـم العائلة وعلـى الاحتشـام وعلى الامن 
والاسـتقرار والحفـاظ علـى التقاليـد. هـو 
حسـم امـره. ربيـع حريـة التعبيـر ازدهـر 
لاربع سـنوات فقـط وانتهى نهائيـا في عام 

2001. ايـران شـددت من تعصبهـا وتزمتها 
منـذ ذلك الحـين وخصوصـا في السـنوات 

الثلاث الاخيرة.
فـي يوم الجمعة سـيواجه احمدي نجاد 
وريتشـائي المحافظـين موسـوي وكروبـي 
الاصلاحيين. موسـوي وعد بحرية التعبير 
والغـاء دوريـات الاحتشـام فـي الشـوارع 
وفوق كل ذلك ازالة اسـوار العزلة العالمية. 
الاحـداث  اعـدام  بالغـاء  وعـد  الكروبـي 
(الصحـف المحافظـة تنعتـه ردا علـى ذلـك 
بالعميـل الصهيونـي) وهناك ايضا مرشـح 
يبلغ عمره 12 عاما اسـمه كوروش موزوني 
الـذي وعـد بشـراء هـاواي مـن الرئيـس 
بـاراك اوبامـا واقامـة اسـرائيل الجديـدة 
فيهـا. ترشـيحه رفض فـي مراحـل مبكرة، 
ليسـت في ايران استطلاعات رأي مستقلة. 
وليسـت هنالك طريقة لمعرفـة خطة الزعيم 
الروحـي الذي يمسـك بالخيـوط خامنئي. 
ولكن المعركة كما يتوقعون هناك سـتوصل 
السـباق.  الـى  وموسـوي  نجـاد  احمـدي 
الشبان المؤيدون للاصلاح الذين يحاولون 
اقنـاع رفاقهـم اللامبالـين الان بالتصويـت 
رغـم كل ذلـك يعتقـدون فعـلا ان التغييـر 
المعتـدل والتدريجي الذي يعد به موسـوي 
هـو التغييـر الملائـم لامـة كهـذه. «الثورات 
الكبيـرة لا تصنع الخيـر لنا» هـم يقولون، 
«ليسـت هناك ثقة بـان لا تتمخـض الثورة 
المطلقة عـن وضع اكثر سـوءا». قبل ثلاثين 
عامـا خـرج اهاليهـم فـي ثـورة اشـتراكية 
راغبين في الخلاص من الطغيان والقمع فآل 
بهـم المآل في احضان آية الله خُميني. ثلاث 
ثورات في قرن واحد تعتبر هزة مرهقة. من 
الناحيـة الاخرى هناك تجار البـازار الذين 
يتشبثون بوعود الخميني في الثمانينيات 
التسـعينيات  فـي  الاصلاحيـين  ووعـود 
واحمدي نجاد فـي الالفين. هؤلاء هم الذين 
انتخبوا حكما بعد اخر ودائما فوق اجنحة 
الوعـود بالعدالة، وهم الذين سـيصطفون 
مـرة اخـرى بعـد غـد مطالبـين بالعدالـة. 
الايرانيـون هم شـعب رومانسـي وشـعب 
شمولي خلاق ودراماتيكي ويعيش في قلب 
العاصفة. ليسـت لانتخاباتهـم اية صلة بنا 

باستثناء بعض اوجه الشبه المقلقة.
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اوباما يطل علينا ليثبت ان الرجل وليس الظروف هو الذي بوسعه ان يغير مجرى التاريخ

يوسي بيلين 
■ كثير من الحبر سـكب (لمن علـى الاطلاق يوجد 
حبـر، ومن يسـكبه؟) في مسـألة ماذا يغيـر التاريخ 

البشري – الرجل أم الظروف. 
كثير مـن الكتابات كتبت عن موشـيه وبار كوخبا 
وهيرودوس ونابليون. سـألنا أنفسـنا الى أي مدى 
فعلـوا هـم الافعـال ذات الاهميـة، خيرا كان ام شـرا 
والـى أي مدى كان الواقع هو الذي املى تطورا معينا 
فـي نهايته كان سـيحدث في كل الاحـوال في ظل أي 

زعيم. 
وهـا هو، يـوم الخميـس الماضي جاء فـي القاهرة 

جواب قاطع للسؤال. انه الرجل، وليس الظروف. 
٭٭٭

امريـكا ذاتها التـي انتخبت جورج بـوش، والتي 
كان بوسـعها أن تنتخـب جـون ماكـين او هيـلاري 
كلينتون انتخبت بالذات، خلافا لكل التوقعات باراك 
اوباما وهكذا في مجرد انتخابها للرجل، غيرت سـير 
التاريخ. ما كان يمكن لاي رئيس آخر ان يلقي خطابا 
كهـذا جالبا خلفيته الشـخصية المذهلـة؛ لا يمكن لاي 
رجل آخر ان ينجـح في ان يغير موقف جموع الناس 
فـي ارجـاء العالـم نحـو الولايـات المتحـدة، القـوة 
العظمـى التي قبل نصف سـنة فقـط ابنوها وتوجوا 

الصين مكانها.
وهذا يحصل في ديمقراطية قديمة، ديمقراطية لها 
مؤسسـات فاخرة وبيروقراطيـة ثقيلة وهذا يحصل 
في دولة تعتبر دولة تدار بذاتها، دولة ليس مهما جدا 
مـن يديرهـا لانه بين هـذا وذاك تدار هي من السـوق 
علـى  درج  فقـد  والاداريـة.  الاقتصاديـة  والمصالـح 
القول، بالنسـبة للولايات المتحـدة، بان الفوارق بين 
الحزب الديمقراطـي والجمهوري هي فـوارق تتعلق 
اساسـا بمواضيع مثل الاجهاض والتجارب الطبية، 
ولكـن لم يقل ابـدا انهـا تتعلق بمواضيـع الخارجية 

والامن التي هي ظاهرا «ثنائية الحزبية». 
يا له مـن خطأ. هذا هراء. فها هو رجل واحد يصل 
الـى الرئاسـة ويغير كل شـيء الاقتصاد، السياسـة 
الخارجية، سياسـة الامن ومسـألة تعذيب الاسرى. 
وهو يتصالح مع المسـلمين، يخرج من العراق ويربط 
بين الخروج من العراق والكفاح ضد تحقيق السـلاح 
النووي من جانب ايران وبين انهاء النزاع في الشرق 

الاوسط. 
عندنا يحاولون ان يشـرحوا لـه بان اخلاء البؤر 
الاستيطانية لن يغير السياسة النووية لايران، وهو 
يصر على الا يفهم. في بيته يحاولون ان يشرحوا له 
بان اغلاق غوانتانمو هو مخاطرة غير محسوبة وان 
مجرمين خطرين يخرجون الـى الحرية، ولكنه يصر 
على الا يسـتوعب هذا الموقف. وعندما يقال له ان كل 
محاولـة للحـوار مع ايـران هي دليل ضعـف، وهكذا 
ايضا فهمت كوريا الشمالية، يبدو وكأن به لا يسمع.

٭٭٭
يـدور الحديث عن رجل واحد، في منتصف العمر، 
شـخص حتـى الآن لـم يـدر أي منظومة فـي حياته، 

والآن يسعى الى أن يغير العالم بأسره. 
الامـل  خيبـات  بجـراح  حياتـه  تصـاب  ان  قبـل 
والاحباطـات، قبـل أن يصفعـه الواقـع المريـر علـى 
وجهـه ويثبـت لـه ظاهـرا بانـه لا يوجـد مـن يمكن 
الاعتمـاد عليه وانـه لا يوجد مع من يمكـن الحديث، 
وان من يبتسـم لك اليوم يطعنك في ظهرك بالسـكين 
غدا وان كل شـيء مصالـح قصيرة المدى دون اخلاق 

ودون رحمة  يبقى يعمل انطلاقا من موقفه.
رجـل واحد يقف علـى المنصة في جامعـة القاهرة 
ويسـعى الـى تغييـر عالمنـا دون رفـع صـوت ودون 

تمثيل. 
يا له من حظ.  

اسرائيل اليوم 2009/6/10

رجل واحد يقف على المنصة
يوسي ميلمان

 
■ الفضول الذي يثيره خطاب رئيس الوزراء المتوقع 
يـوم الاحـد القريب يتمحور حـول الصورة التي سـيرد 
فيها علـى التحدي الـذي القاه بـاراك اوباما امـام عتبة 
اسـرائيل بصـدد المسـتوطنات والصراع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني ولأن بنيامـين نتنياهـو اعتـاد مواجهة هذا 
التحـدي باشـكال منهـا التركيز علـى التهديـد الايراني  
التـي  يبقـى السـؤال اذن ان كان سيتمسـك بالمواقـف 
طرحها حتى الان ام انه سـيطرح اخيرا انعطافة تسـري 

ايضا على القضية الايرانية.
نتنياهـو ظهـر حتـى الان كمـن يعاني من جمـود في 
كل مـا يتعلق بايران. هـذا الجمود يرتـدي طابع انعدام 
المسؤولية حيث انه بدلا من طمأنة الجمهور يقوم بزيادة 
مخاوفـه بلا هوادة، من خلال سلسـلة مـن التصريحات 
التـي لا يوجـد لهـا داع كـرر رئيـس الـوزراء تحذيراته 
لقـادة ايران مع اطلاق رموز مفادها انه لا يوجد مفر امام 
اسرائيل الا الهجوم ان لم يتوقف سعيهم نحو الحصول 
على السـلاح النووي. الجانب الاخر من هذا التهديد هو 
اسـتخدام قضيـة المحرقـة: على سـبيل المثال فـي ذكرى 
يـوم الكارثة النازية قال نتنياهو «لن نسـمح للمتنكرين 

للكارثة بتنفيذ محرقة ثانية بحق الشعب اليهودي».
الواقـع طبعا اكثر تعقيدا. اغلبية دول العالم لا ترغب 
بوجـود قنبلة نوويـة لدى ايران. الاسـرة الدولية تبذل 
جهـودا كبيـرة حتى وان لم تكـن ناجعة بمـا يكفي لثني 
نظام ايات الله عن بناء السـلاح النووي. هذه سياسـة 
الدول الخمس الاعظم الواضحة بما فيها روسيا والصين. 
رئيـس الولايات المتحدة كـرر تصريحاته حول ذلك بكل 
المناسـبات. هو يعتقـد ان الحوار مع ايران سـيمكنه من 
تحقيق ما لم تحققه لغة التهديدات التي لجأ اليها جورج 
بوش. الكثيرون في اسرائيل يشككون باحتمالات نجاح 

هذا النهج ولكن من الاجدر اعطاؤه فرصة رغم ذلك.
ولكـن حتـى ان لـم تتزحـزح ايـران عـن موقفهـا لن 

تكـون هذه نهايـة العالم. بالتأكيـد لا يتعلق الامر بخطر 
حـدوث محرقـة ثانية. اولا ليـس هنـاك اي تأكيد من أن 
ايران سـتحصل في آخـر المطاف على السـلاح النووي. 
السـيناريو الـذي لا يقـل احتماليـة هـو انهـا سـتتبنى 
سياسـة «الخيـار النـووي» الامـر الـذي يمكن تسـميته 
«القنبلـة الموضوعة في القبو» هـذا وضع تكون فيه لدى 
الدولـة التكنولوجيـا والمـواد المطلوبة لبنـاء القنبلة إلا 
انها لا تسـارع بالقيام بذلك. هناك اليـوم دول غير قليلة 
يمكنها خلال فترة زمنية تتراوح بين أشهر وسنوات بأن 

تبني قنابل نووية.
ثانيـا حتى ان كان لايران سـلاح نـووي حقيقي فمن 
الصعب الاعتقاد بانها ستستخدمه او تهدد باستخدامه. 
قادة ايران يعرفون بان العالم لن يسمح لهم بان يفعلوا 
ذلـك وهـم ايضـا قـرأوا التقاريـر الاجنبية التي تنسـب 
لاسـرائيل قـدرة توجيـه الضربـة الثانية القـادرة على 

تدمير ايران برمتها.
لا حاجة لأن نبقى في حالة لا مبالاة: إسـرائيل وكذلك 
العالـم العربـي يمتلكون لديهم اسـباب للقلق. ولكن من 
واجب رئيس الوزراء ان يكون آخر مشـعلي الهسـتيريا 
والفزع. تصريحاته قد تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها. 
تصريحاتـه تحديـدا قـد تدفع مواطنـين كثيريـن للقول 
لأنفسـهم: ان كان رئيس الـوزراء يتحدث بهذه الطريقة 
فهو يعرف بالتأكيد ما الـذي يتحدث عنه وهناك بالفعل 

سبب لخوف شديد.
من الافضـل لرئيس الوزراء ان يعود للسياسـة التي 
اتبعها اسلافه خصوصا ارييل شارون من خلال تخفيض 
مسـتوى بـروزه والكف عن اطـلاق التصريحـات وبث 
بشـائر التهدئـة والايمان بمناعة اسـرائيل ومسـتقبلها 
بدلا مـن زراعة الرهبة والهسـتيريا. يحدونـا الأمل بان 
تكـون هـذه ايضا احـدى الرسـائل في خطـاب نتنياهو 

المتوقع يوم الاحد.
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مرة اخرى سنسمع حول المحرقة الثانية؟
ايغئال سيرنا

■ ذات يـوم سـيأتي رئيـس امريكـي ويقول لنـا دولة 
واحـدة. بعد ثـلاث ولايات، فـي اثنائها سـيعود نتنياهو 
الى الحكـم المرة تلو الاخرى اثر اخفاقات مدوية، سـيصل 
ابـن  غونزاليـس،  س.  ادواردو  الرئيـس  واشـنطن  مـن 
مهاجريـن كوبيـين، ومن علـى قمة متسـادا، يرافقـه ايلي 
فيزيـل والرئيس الصينـي، يصرح بتأييـده القاطع لدولة 
واحدة. وبيبي، المليء بالتجربة، يرتعد بفعل كبر السـن، 

القلق والخوف سيصر: فقط دولتان.
ولكـن البريزيدنـت غونزاليـس – الـذي شـبع وعودا 
وخداعـا راجـع قبـل وصولـه مكتبـة البيـت الابيـض كل 
تطورات فكرة الدولتين ومحاولات تحقيقها واحباطها منذ 
عهد قرار التقسيم، وجيش التحرير العربي وبن غوريون 
واليسـار عبر الحـزب الشـيوعي، المعارضة الاسـرائيلية 
والاتفاقـات التي لـم تنفذ، المسـتوطنين، اتفاقات اوسـلو 
المنسـية، النبضـات الثلاثـة الموهومة والسـور التاريخي 
الذي لا تزال بقاياه منتشرة على التلال منذ الهزة الارضية 
للشق السـوري – الافريقي، عبر عهد بيبي الاول، الثاني، 

الثالث والرابع.
واحـدة  دولـة  سـيقول:  غونزاليـس  الرئيـس  وذات 
للجميـع. اذا نجح أبـواي الكوبيان، المولـودان في هافانا 
في تدبـر امرهما في ميامي بيتش مـع أجدادكم المتقاعدين 
فـي فلوريدا ومـع الأب اللجوج من سـاينفلد، فلا يوجد ما 
يبـرر الا يتدبر امورهم هنا، بحق الجحيم، الاسـرائيليون 
والفلسـطينيون، بعد مائة سنة تشـربون فيها دم الواحد 
الاخـر. دولة واحـدة. ابنة ليبرمان كوزيـرة التعليم وابن 
ابـو مازن كوزيـر البنـى التحتيـة. اذا ما وافق فـؤاد على 
اخلاء الوزارة. دولة واحدة تنطق بالعبرية – العربية، مع 

تناوب في وزارة الدفاع ورئيسي – البرغوثي وبيرس.
وبيبي سـيعود ليقول: فقط دولتان، وسـيتذكر كل كنز 
الاختراعـات والاكاذيب، الاحابيل والحيـل التي طورناها 
بفـن كبير على مدى مائة سـنة. كيف نقـول نعم ونفعل لا. 

كيـف نرفع حاجزا ونقيـم اثنين. كيف نمحو بـؤرة ونعزز 
مسـتوطنة. كيف نغمـز بالعينين الاثنتين فـي نفس الوقت 
ونمـرر فـي العليـا كل اسـتثناء. كيـف نحبـط كل محاولة 
للدولتـين ونعيش وكأننـا وحدنا، مع 4 ملايين فلسـطيني 
في دولة أقمناها من البحر وحتى النهر بمعونة مستوطني 
5 دقائـق لمسـتوطني التلال والاودية ومسـتوطني الغور. 
الـى ايـن نأخـذ كل مخـزون الدهـاء في عـدم الثقـة بأحد 
والعيـش في انعـدام ثقة بين ابراج الحراسـة والاسـيجة 

ومنظومات التحقيق. فجأة دولة واحدة؟
لـن تكون، فقط دولتان، سـيصر بيبي. ليـس لدي قوة 
سياسـية في أن أمـرر شـيئا دراماتيكيا مثـل دولة واحدة 
للجميـع. ولكن كل شـيء بـات جاهزا لذلك، سـيقول أ.س 
غونزاليـس. انتم تعيشـون معـا منذ 1967. انتـم عاندتم. 
انتـم تمسـكتم. انتم بنيتـم الطـرق. انتم ازلتم الاسـيجة 
القديمـة. انتم عدتم الـى قبور ابائكـم واجدادكم. لا يوجد 
خبـراء مثلكـم في تاريخ الشـعب الاخـر، باثـاره وآرائه، 
انماط حياته وعلاقاته العائلية، حمائله وعشـائره – ولم 
يتبق سـوى موضوع الحقوق المتساوية وبعض التنسيق 
وكوخافـي  جبريـل  الجنـرالان  الامـن.  لاجهـزة  والدمـج 

سيتدبران امرهما.
لديكم إعداد رائع للحياة المشتركة، سيقول غونزاليس. 
كل طـرف يعرف عندكم تفاصيـل اكاذيب الاخر. المتزمتون 
متشـابهون، اولئـك الذين في المسـاجد واولئـك الذين في 
القدس. لديكم قانون ولاء سـيمنع الاجانب من التسلسـل 
الـى الدولـة المشـتركة خاصتكـم. وتوجد ذاكرة مشـتركة 
للصدمـة والزمـن الصعـب الـذي اجتزتمـوه فـي النزاع، 
والذي يسـمى الحرب الاهلية ابنة مائـة عام عندكم، وفهم 

عميق لمسيرة السخافة التي سارت هنا.
وفـي ختـام خطابه سـيقتبس الرئيـس الاجنبـي بيتا 
من دافيـد افيـدان وبيتا من محمـود درويش، وسـيقترح 
فترة زمنية من سـنتين لتفكيك الاطـر القديمة واقامة دولة 

واحدة: اسرافلسطين.
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اسرافلسطين دولة واحدة

سمدار بيري
■ جارتنا من الشـرق تتزين بالصور 
طبـول  الملكيـين.  للزوجـين  الضخمـة 
مـن  بحـر  الرقـص،  دوائـر  الاحتفـال، 
الكوفيـات المخططة بالاحمـر والابيض، 
وابـل مـن برقيـات التهنئـة. فبالضبـط 
قبل عشر سـنوات انعش الامير عبدالله 
الثانـي ملايين القلوب حين ابدى التحية 
لصورة ابيه الراحل الملك حسـين واقسم 

الولاء لتبني طريقه. 
الحـرارة انتهـت منذئـذ، ولكـن لدى 
اسـرة الامـن والاسـتخبارات عندنـا لا 
يوجد كلمة سيئة عن الطريق المتواصل. 
الاردن يواصـل توفير الدم الاسـرائيلي 
ومنـع العمليـات الارهابيـة وعلـى ماذا 
يحصـل بالمقابـل؟ نحـن سـريعون فـي 
نثـر الوعـود، الخطط التـي لا يحلم احد 
الـذي  السياسـي  الارتجـال  بتحقيقهـا، 
يثير القصر، ومن يتصفح السـجل الملكي 
سـيجد فيه عدداً لا حصر لـه من خيبات 
الامـل. لنسـتغل الاحتفـالات بالعقد كي 

نكشف الفرص المهدورة من جانبنا:
- الاردن هو فلسطين. تصريح دوري 
(قبـل شـهر، النائـب آريه الـداد)، يرمي 
الى بث روح الحياة في الحل المطلق. بين 
الحين والاخر يقفز الذكي الدوري عندنا، 
يقتـرح التمسـك «بطبيعيـة» ضفتي نهر 
مـن  فلسـطين».  «دولـة  واقامـة  الاردن 
يسـيطر في هذه الدولة؟ لمـن من المجدي 
له ان فـي الجبهة الداخلية الاسـرائيلية 
يجلـس زعيـم فلسـطيني قـوي (خطير 
جدا) او ضعيـف (اخطر بكثير)؟  فلربما 
نحمـل عبداللـه في مروحيـة وننزله في 

رام الله. 
- تأشـيرات الى اسـرائيل. لنفترض 
انك رجـل اعمال اردني غير عقلاني تقرر 
البحـث عن الفرص. لنفتـرض ايضا انك 
تلقيت دعوة مـن زميل اسـرائيلي يحلم 
ببيـع البضائـع فـي الاردن، فـي العراق 
او في الخليـج الفارسـي. اولا، هات الى 
السـفارة الاسـرائيلية في عمان بوثيقة 
عـن تاريـخ ابائـك واجـدادك. قـف فـي 
طابـور طويـل، واحرص علـى ان تكون 

اربعين فما فوق واكشف تفاصيل حسابك 
وانتظـر،  اجلـس  وعندهـا؟  البنكـي. 
وبشـكل عام لن تحصل على التأشـيرة. 
قائمة الشخصيات الهامة الذين يحظون 
بالتأشيرة تتقلص ببخل. والقرار يؤخذ 
على مسافة عشـرات الكيلومترات – في 

مقر المخابرات الاسرائيلية في تل أبيب. 
- العقبـة – ايلات. حلـم رائع لتحقق 
اعـداء  عـن  بعيـدا  الحقيقـي  السـلام 
التطبيـع، والـذي تحطـم علـى صخـور 
لجنـة  شـكلوا  عندنـا.  البيروقراطيـة 
مشـتركة، اطلقوا خططا لفتح قنصليات 
في الجانبـين، حظوا بمباركـة الملك. اين 
مـاذا  الجـارور.  فـي  عميقـا  الممثليـات؟ 
العقبـة تزدهـر،  يحصـل علـى الارض؟ 
ايـلات تـراوح فـي المـكان تتابع بحسـد 
التـي  والفنـادق  الاسـتثمارات  طوفـان 
تجتـذب السـياح. كل هـذا كان يمكنه أن 

يكون عندنا ايضا.
- مطار مشترك. في المعارض الدولية 
شوشوا عقول الوكلاء، وعدوا بالرحلات 
المكوكية بين البتراء، البحر الميت، العقبة 
وايلات عبر مهبط مشـترك. اين المهبط؟ 
لمـاذا لا ينقلـون المطـار الصغيـر، العالق 

كالشوكة في حلق ايلات؟
- تعـاون طبـي. لنفتـرض أن طفـلا 
اردنيـاً، وكانـت هنـاك مئـات الحـالات 
كهذه، احتـاج الى العلاج في مستشـفى 
برسـالة  تـزود  مشـكلة.  لا  اسـرائيلي. 
دعـوة مـن ايخلوف، مـن هداسـا او من 
شـيبا وستكتشف انه مسموح لك السفر 
وحـدك للنزول في مستشـفى فـي مدينة 
اجنبيـة، لغة اجنبية، عالم آخر. ابوك أو 
امك (حتى لو كان رئيس بلدية محترماً) 
ولم يكمل اربعين سـنة، محظور عليه أن 
يرافقـك. فقد يسـتغل الفرصة كي يبحث 

عن عمل ويختفي. 
- سـلام كامـل. الملـك عبداللـه تجند 
حتـى اليـأس لتسـويق مبادرة السـلام 
السـعودية. فقد دعا على حسـابه مئات 
العامـة.  الاسـرائيلية  الشـخصيات 
مستشاروه عرضوا حلولا ذكية لتجاوز 
القـدس،  فـي  والعقـدة  العـودة  حـق 
ووعدوا بتسـخين العلاقـات. فعلى ماذا 
حصلوا؟ لا مبـالاة صاخبة اخل بها فقط 
القول: «هو بشـكل عام ملك مؤقت، فماذا 

يجعله يقفز؟».
- خالـد مشـعل. محاولـة التصفيـة 
الفاشلة له وان كانت نفذت في عهد الملك 
حسـين، الا ان عبداللـه بقـي مـع الثمـار 
الفجة. «الاشـهر الثلاثة الاولـى لولايته 
كانت هـي الاصعـب، بسـبب نتنياهو»، 
فاجـأ مؤخـرا فـي مقابلـة مـع «التايمز» 
اللندنية. ومنذئـذ يتواصل التصدي في 
سـبيل الهـدوء والاسـتقرار فـي المملكة. 
وبدلا مـن جعله المبعوث السـري للعالم 

العربي يورطونه مع الجيران. 
- ميـاه الشـرب. المياه التـي التزمت 
حسـب  الاردن،  الـى  بنقلهـا  اسـرائيل 
اتفـاق السـلام، اصبحت وسـيلة ابتزاز 
سياسـية. قنـاة البحريـن دفنـت حيـة 
باحتقار. وزراء عندنا يأتون ويذهبون، 
ولكل واحد «اختراع» اردني. يرتجلون، 

ثم ينسون.
بصدق وصراحـة: لو كنتم مكان الملك 

عبدالله، ماذا كنتم تفكرون عنا؟ 

يديعوت 2009/6/10

عقد من الزمن لعبدالله.. السنوات العشر المتجهمة

لو كنتم مكان الملك ماذا سيكون رأيكم فينا؟ موسوي وعد بحرية التعبير وازالة 
اسوار العزلة العالمية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6226 الخميس 11 حزيران (يونيو) 18 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6226 Thursday 11 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
10

(الى المعلم الأمهر.... جمال أبو حمدان)

جئنا من الصحراء
كان ذلك في زمن مضى، غير ان الصحراء ظلت 
فينا. كلا  ليســت وشــماً على الذراع بل كالكريات 

البيضاء وشقيقاتها الحمراء.
نســتيقظ عطشــى، ونعدو في شــوارع المدينة 
كأجدادنا البدو، منتظريــن الليل لنهتدي بنجومه 

في رحيلنا الأخير.
كان الجيــران: جيراننــا يخشــوننا، يخشــون 
خشــونة الوجوه: وجوهنا، الكلمــات التي تخرج 
مــن أفواهنــا كالطَلَقات، أقدامنــا الكبيرة الحافية 
رغم الأحذية التي كنا نلبســها، بل يخشون أيضاً 
عيون نســائنا الوسيعة الســوداء والكحيلة حتى 

من دون كُحل.
وكان مقــدّراً لــي أن أظــل فــرداً غُفلاً فــي تلك 
القافلة لولا ذلك النداء الغامض الذي أيقظ كبيرنا 
من نومه ذات ليلة مقمرة، قاســتفاق مذعوراً، عكر 
المزاج، لا تســتقر عيناه على شــيء ولا تنظران إلا 

الى الفراغ.
كان حلمــاً غامضــاً رأى فيــه قبيلتــه تنقــرض 
وآثارها تــدرس والقهوة تندلق علــى الرمال فيما 

الأغراب يشربون أنخاب النصر.
كان حلمــاً غامضاً بل أكثــر غموضاً مما خلُص 
اليه من تلك الرؤيا التــي دهمته في منامه القصير 
ذاك، فقــد رأى الرمــل يمتــد الــى ما لا نهايــة، رآه 
يزحــف كآلاف الأفاعــي ذات الحفيــف ويغطــي 
الوجــوه الكثيرة: تلــك التي يعرفها وتلــك التي لا 
يعرفهــا، فاســتنتج أن قبيلتــه تنقــرض، كما رأى 
ريحــاً عصفاً تذرو الرمــال في طريقهــا، والخيام 

تنهدم وتتناهبها الرياح وتطــوّح بها بعيداً، ورأى 
أيضاً قهــوة تندلق وأمه ذات الوشــم الدقيق على 
ذقنها المتغضنة تشــهق من هــول الكارثة، ثم رآها 
تغيــب، رأى وجههــا يغيــب فيمــا عتب قــاس في 
عينيها اللتين لم تكن تنظران الى أحد سواه، وكان 
هــو طفــلاً كبيراً لم يلامــس الرجولة بعــد ويقتعد 
الأرض قبالتها حــين رأى القهوة تندلق، فحار في 
فك رموز تلك الإشــارة الغامضــة والمحيّرة، ورأى 
في منامه القصير ذاك أغراباً يرتدون ثياباً سوداء 
وقمصانــاً بيضاء ويقرعــون الكــؤوس ببعضها 
بعضاً ويضحكون بأصوات عالية، فيما هو يقتعد 
الأرض قبالتهــا.... قبالة أمه ذات الوشــم الدقيق 
على ذقنهــا المتغضنة، وإذ ذاك ســمع النداء، فهّم 
بالوقوف غير أن قدميه خذلتاه، حاول مرة أخرى 
وأخــرى ليكتشــف أنــه لا يســتطيع شــيئاً حتى 
الصــراخ، وإذ ذاك رأى نفســه مــرة أخــرى طفلاً 
كبيراً لم يلامس الرجولــة بعد يقتعد الأرض قبالة 
أمه والرياح تــذرو الرمال أمامــه والخيام تنهدم، 
فاســتفاق مذعوراً علــى ندائها الغامــض الذي لم 

يميّز منه شيئاً.
قــال لرجالــه بعد أيــام طويلــة مــن العزلة ان 
أن  أحدهــم  علــى  وأن  تكتمــل  تــكاد  الإشــارات 
يضطلــع بمهمة فك تلك الرمــوز الغامضة، واقترح 
بعــد صمت طويــل ران على رجالــه أن يقوم بهذه 
المهمــة طفــل كبيــر يخطو نحــو الرجولــة دون أن 
يلامسها بعد، وهكذا وجدت نفسي في الصحراء 
ثانية بعد ســنوات طويلة بــل عقود كنا خلالها قد 
غادرنا الصحراء وســكنا بيــوت الحجر بل زرعنا 
الدوالي أمام بيوتنا وفي حدائقنا، تماماً كما يفعل 

جيراننا.

 أنــا الــذي كنــت طفــلاً كبيراً 
يشــاهد التلفــاز كثيــراً ويقضي 
نهاراتــه في المدرســة مــع أبناء 

الجيــران، أنا الــذي أعــرف يوماً 
علــى  الأخيــرة  العلامــة  أننــي 

انقــراض قافلــة أهلــي، وجــدت 
نفسي فجأة في الصحراء أو ما تبقى 

منها حاملاً رفشــاً وفأساً للبحث 
في الرمال عن قهوة اندلقت وعن 

عجــوز بوشــم دقيق علــى ذقنها 
المتغضنة.... عجــوز طيبة جاءت في 

الحلــم الى كبيرنا وشــهقت حين 
اندلقــت القهــوة علــى الرمــال، 
وأطلقــت ذلــك النداء الــذي لم 

رجــال  كل  يســتطع 
قبيلتنا فهم مغزاه.

الكبيــر  الطفــل  لــي أنــا  ببنطا
ورســومي  كــة الجينــز  لمتحر ا

وضحــكات أبنــاء الجيــران.... وحدي مــن يدفع 
ثمن نداء غامــض، مرمياً في الصحراء أو ما تبقى 
منها، أبحث عن حقل الرموز الذي تتحرك فيه تلك 

الرؤيا: رؤيا آخر كبارنا في هذا الزمان.
فــي البداية حفرت حفرة صغيرة، غير أن الرمل 
كان يعانــد ذراعــي الضعيفة، فمــا إن ينفتح باب 
الحفــرة حتى تزحــف الرمال فتغطيهــا وتطمرها 
تمامــاً، ولــم يكن ثمــة إلا الرمــل في فمــي وعينيّ 

وعلى ثيابي.
كنــت أحفر عميقــاً لأجد نفســي على الســطح 
والرمال تغطي ما أحفره، الى أن اهتديت الى فكرة 
عجيبة نفذتها على الفور، فلكي تظل الحفرة قائمة 
وســط هذه الصحراء لم يكن لديّ من خيار سوى 
الإستلقاء فيها، وهكذا ظلت الحفرة فراغاً حقيقياً 

يملأه جسد طفل كبير لم يلامس الرجولة بعد.
كان علــيّ أن أملأهــا بالحفــر هــذه الصحــراء 
أو مــا تبقى منهــا، رداً علــى نداء غامــض لعجوز 

ذقنهــا المتغضنــة:  كانت هذه بوشــم دقيق على 
هي طريقتي لفك رموز ذلك 
الحلــم، ذلــك أن عليــك أن 
تندلق أنــت أيضــاً خلف تلك 
القهــوة دون ســواها، أن تلتحم 
بها وتندغم وربما تتوحد، 
أن  عليــك  أن  ذلــك 
تكــون وتد الخيمة 
كيــلا تطــوّح بها 
وهــو  الريــاح، 
اســتملحه  مــا 
حد  الى  كبيرنا 
فيه عليّ  اقترح 
نتبــادل  بــأن 
الأمكنة، أي ينام 
هو فــي تلــك الحفرة دون ســواها 
ليتسنى لي إتمام مهمتي التي رأى 
انها رسولية واســتثنائية في كل 

المقاييس.
ليــال كثيرة  وهكــذا، وطــوال 
تــكاد تكــون بــلا عــدد... وجدت 
نفســي أحفر الحفرة تلو الأخرى، 
ولكــي لا تنطمــر تلــك الحفــر كان 
كبيرنا يأمر رجاله بالاستلقاء فيها، 
حتى هدّني التعب ولــم يعد لدى كبيرنا 
رجــال جــدد أو نســاء لأي حفرة جديــدة، إذ ذاك 
انتصبت ناظراً الى المشــهد من بعيد، ويا لهول ما 
رأيــت!!!! كان حقل الرموز مكتمــلاً ومفتوحاً على 
سماء الله، كان ثمة قبور بلا عدد لرجال يستلقون 
فيها، ناظرين الى السماء، ولم يكن ثمة من سواي 
مــن ينظر بحزن الى تلك القافلة وقد وجدتْ أخيراً 

هدْيها.
عمان 2003

٭ كاتب من فلسطين يقيم في الدوحة

ثقافة

■ كثيرا ما يقال إنّ الشعر فعل لغويّ، أي هو فعل باللغة 
فــي اللغة. وهذا التعريف ـ ولئن عــدّ تعريفا حداثيّا ـ يحتاج 
إلــى الاختبار: فاللغة ليســت في حدّ ذاتها شــعرا؛ ويترتّب 
عن ذلك أنّه لا اللغة التي يفعل بها الشــاعر هي الشــعر، ولا 
اللغة التي يفعل فيها هي الشــعر أيضا. إنّما الشعر هو فعل 
الأولى فــي الثانية، أي هــو الأولى فاعلــة والثانية مفعولة 
معــا، أو من حيــث اللغة تكون فــي ذات الآن فاعلة مفعولة. 
لكن يضاف إليها ها هنا مصدر الفعل أي الشــاعر. إذاصحّ 

هذا الافتراض، كان لا بدّ عندئذ من استدعاء
 الــذات باعتبارهــا صاحبــة الفعــل. لكن علــى أيّ نحو 
يتمّ اســتدعاء مقولة الذات؟ لعلّ ما يســوّغ ســؤالا كهذا أو 
طرحا كهــذا، هو كون الــذات تَمثُـلُ على أنحاء عــدّة: تَمثلُ 
حدّا فلسفيّا لعلاقة الإنسان بالعالم وبالآخر، وتَمثل كيانا 
بسيكولوجيّا يميّز فردا أو جماعة، وتَمثلُ هويّة لتخصيص 
فــرد أو جماعة من جهــة قانونيّة أو اجتماعيّــة أو غير ذلك 

...وقد لا نماري في أنّه على رأس هذه
 الأنحــاء يبرز الحدّ الفلســفي الذي يخــصّ الذات بقدرة 
على الوعــي تخصيصا، بما يعــدّ من أظهر الأمــارات الدالّة 
علــى تدشــين الإنســان لأفق الحداثــة. غيــر أنّــه لا يعنينا 
في هــذه المقاربــة أن نقف علــى وضع الذات فــي الخطاب 
الفلســفي على مســتوى التاريخ والمعرفــة، وإن كنّا نحتاج 
إلى أن نســتأنس بالمســتوى الثانــي في الســعي إلى تبيّن 
علاقة الذات بمنجزها اللغوي ضمن دائرة الشــعر، رغم أنّ 
هذه العلاقة ليســت منوطة فقط بما تنطوي عليه الذات من 
قدرة على الوعي، فذاك شــأن المنجز اللغــوي المفهومي في 
الفلســفة مثلا، أو حتّى في كثير من فروع العلوم الإنسانية 
بمــا فيها النقد الفنّي أو النقد الأدبي. إنّما هي علاقة منوطة 
بــذات محمولــة علــى حــدّ الوعــي، وبتعبيــر أدقّ على حدّ 
الإدراك. وعلــى كلّ فليــس من مشــاغلنا في هــذه المقاربة، 
الــذاتُ التــي تنهض بتأســيس المفاهيم، وإنّما الــذات التي 
تتولّــى فعــل الإدراك. ولا بــدّ من الإشــارة ها هنا إلــى أنّنا 

نصدر عن التمييز الذي يجريه جيل دولوز.
 بــين ثلاثة أنماط من الخطاب، حيث الخطاب الفلســفي 
معقود على التوسّــل بالمفهوم، فيمــا الخطاب الفنّي معقود 
على التوسّــل بفعل الإدراك، والخطــاب الديني معقود على 
الانفعال. إذن على ضوء هذا التحسّس الأوّلي لمدلول الذات، 
نحاول أن نتأوّل التجربة الشــعريّة ضمن ســياق تداخلها 
مع المعرفي باعتبارها ســياقا يفضي بهــا إلى أفق الكونيّة. 
وربما وجب أن نشــير ـ لاجتنــاب أيّ لبس ـ إلى أنّنا لا ندرج 
هذا التأويل ضمن الســياق الرومنطيقي، بمعنى أنّه يتعيّن 
اجتناب المغالطة التي يمكن أن يقود إليها اســتعمال مقولة 
الذات، فنتصوّر أنّنا إزاء تجربة شعريّة تنخرط ضمن الأفق 

الرومنطيقي بوصفه معقودا على حضور مكثّف للذاتيّة

ولمثل هذه المحاذير أحلنا على التمييز الذي يجريه دولوز 
بين المفهوم والإدراك والانفعــال. والذات الرومنطيقيّة إنّما 
هــي ذات انفعاليّة، ولذلك يمكن اعتبــار الأدب الرومنطيقي 
أقــرب إلــى معنــى الديانة(هــذا رأي نجازف بــه ولا ندّعي 
لــه الوجاهة حتّى نختبــره)، في حين أنّ الــذات في فضاء 
الشعر ـ وتحديدا الحديث ـ إنّما هو حضور ذات إدراكيّة. إنّ 
مسألة الذاتيّة تظلّ شرط إمكان المشاركة في كونيّة الأدب، 
باعتبارها مشــاركة تقتضي إســهاما معرفيّا، وقد أشــرنا 
إلى أنّ الذات حدّ معرفيّ. على أنّ المعرفة في الســياق الذي 
نحــن به مذوّبة في خطاب شــعريّ أو هي متمثّلة على نحو 
جماليّ، حتّى لا ينحرف الفهم إلى اعتبار الخطاب الشعري 
مجــرّد قناع لمضمون معرفيّ، أو فلنكــنِّ عن حضور المعرفة 

شعريّا بالنّسغ الطريّ الذي يملأ شرايين القصيدة
إنّنا نســتعمل مقولــة «الكونيّــة» ضدّ مقولــة «العولمة». 
فالأولى في تقديرنا أفق محمود يجدر بالإنسان أن ينخرط 
فيــه، والكونيّــة قيمــة إنســانيّة تتناســب وثــراء الوجود 
الإنســاني أو غنــاه؛ لأنّها لا تلغــي الاختــلاف والتعدّد بل 
تســعى إلى إدماجهما في ســياق من التناغم، فيما العولمة، 
علــى نحو مــا يصرّفهــا أهل السياســة وتقنيــو الاقتصاد 
العالمي تقوم على المجانســة والتنميــط ومحو تاريخ طويل 
صرفت فيه الشــعوب حياتهــا وأفنت مصائرهــا من أجل 
إغناء تنوّعهــا وتطوير اختلافها، وخلافهــا أيضا. وهو ما 
ينبغــي التصدّي لــه، ولكن ليــس ضمن فضــاء العولمة بل 
ضمــن فضاء الكونيّة الذي لا يحــوّل الاختلاف إلى خلاف 

وإنّما يجعله شرط إمكان الحوار
وباختصــار، مخــلّ لا ريــب، فــإنّ الكونيّــة أفــق وجود 
والعالميّة اســتيطان مقنّع في أرض الآخر. والشــعر، لعمقه 
الأخلاقــي( الأخــلاق باعتبارها قيما إنســانية تــدور مدار 
الحرية والمراهنة على السعادة وليس من جهة كونها آداب 
ســلوك)، لا يســعه إلاّ أن يكون صديقا لمقولة الكونيّة، وهو 
الذي تنهض به ذات إدراكيّة تنخرط في ما يمكن أن نسمّيه 
علاقــة تذاوت مــع موضوعات إدراكها. وهذا من شــانه أن 
يستدعي ما يسمّى الوظيفة المؤسطرة للأدب. على أن ننظر 
إلى الأســطرة ها هنا، لا من جهة صلتهــا بالجانب العقدي 
من الأســطورة، وإنّما من جانب « التجسيد» أو «الإحيائيّة» 
أي إضفــاء خصائص الكائن الحيّ المريــد والمالك لقصديّة 
ما( وهو الإنســان دون ســواه على حدّ علمنــا إلى الآن…) 
على كائن أو شــيء لا يتوفّر على هذه الخصائص. وبعبارة 
أخرى فإنّ ما يجري داخل القصيدة حوار بين ذاتيّة الشاعر 
وذوات أخــرى؛ قد تكون كائنــات بشــريّة أو حيوانات أو 
أشــياء خرســاء، أو حتّى علامات لغويّة… وهــذا التذاوت 
هو الذي يضاعف العالم ويفتح باســتمرار أفق المعنى. وقد 
يكــون من المفيــد أن نتذكّر دائمــا أنّ هذه الــذات تظلّ كيانا 

لغويّا. 

٭ شاعر من تونس

عن الطيب صالح:

كاتب القرية السودانية الكوني!
■ فـي أوائل تسـعينات القرن المنصـرم، بدايات 
كتابتـي الصحافية، وكنـت حينها أكتب بابـاً ثقافياً  
ـ يـوم الثلاثـاء من كل أسـبوع ـ  بصحيفـة الوحدة 
حمـل  أبوظبـي.  بمدينـة  تصـدر  التـي  الإماراتيـة  
البـاب عنواناً جاذبـاً كما كنـت أظن حينهـا (مُعلقة 
الإشـارات)، وذلـك تيمنـاً بكتاب حمل نفس الاسـم 
لشـاعرنا الكبيـر د. محمد عبـد الحي، والـذي كنت 
قـد كتبـت محاولـة نقديـة لديوانـه «العـودة إلـى 
سـنار» بتلـك الصحيفـة، والتي تصـدر عنوانها في 
كل الأحـوال صفحتها الأولى في ذلـك الوقت ونالت 
استحساناً مقدراً من الذين يحيطون بي على الأقل. 
وأنا في نشوة نجاح تلك المحاولة النقدية ـ والتي 
أعيد نشـرها فيمـا بعد وبسـنوات  بصحف ومواقع 
سودانية وعربية عديدة ولاقت نفس القبول تقريباً 
ـ حاولـت معالجـة  نقديـة أخـرى عـن الفـذ الطيب 
صالح حملـت عنواناً مبدئياً (المُنتمـي) وقصدت به 
الحريص على تراث أمتـه وحضارتها حتى النخاع، 
ولكننـي أثبت هنا وللتاريخ، عجـزي عن إكمال تلك 
المحاولـة حينمـا وجـدت أن كلماتـي تتقاصـر دون 
قامة ذلكم العملاق ولم يُقـدر لتلك الكلمات أن تظهر 
فـي حينهـا، وكان مـن أجوائهـا (واحدة مـن أفضل 
نعـم اللـه علـى عباده مـا يمكـن تسـميته بالأصالة 
والانتماء لكيانها المتفرد في أدق تفاصيله، فبجانب 
نعمـة تذوق نتاجـات الآخرين، توجـد نعمة كبرى، 
وهـي نعمـة تقـديم نتاجـات خاصـة بنـا وبأمتنـا 
نعتـز بهـا ونفاخر على مـر العصـور، تضاهي إن لم 
تتقدم على ما يقدمه الآخر وعن الثقافة السـودانية 
المُتميزة أتحدث. وواحدة مـن نعم الله الكبرى على 
تلكـم الثقافـة الثـرة، أن  أوجد هذا المُنتمـي الصالح 
فـي فضائهـا الرحب. وهو الـذي وهبها بـدوره هذا 
الحضـور الكثيف وفـي أكثر من فضـاء ومحفل بهذا 

العالم الرحيب). 
بعـد تلكم الفتـرة الزاهية من عمر الإنسـان، وقع 
فـي يـدي ذلـك الاسـتطلاع الـذي أجرتـه «الشـرق 
الأوسـط» اللندنيـة عـن مكانـة الأدباء بالسـودان 
وكان ممـا جاء فيه (يحتل الأدباء والشـعراء مكانة 
بارزة بين نجوم الشارع العربي في السودان، الذي 
يفتح قلبه وذراعيه للمبدعين من كل جنسـية عربية 

مع اعتزاز خاص بمبدعي السودان نفسه.
ويأتـي الروائـي السـوداني الطيـب صالح على 
رأس القائمة لدى العدد الأكبر ممن سألناهم، ويأتي 
الكاتب نفسـه ـ الطيب صالح ـ عنـد البقية منهم في 
مراتـب مختلفة مـن المرتبة الأولى، ونـادراً ما يغيب 

عن القائمة). 
 خـارج لا وعيي علا صوتـي حينها، وكيف يغيب 
الصالـح عـن الذاكـرة الجمعيـة لكل سـوداني وهو 
الـذي أطلق هذا الذي بـين جمجمتنا من عقاله ورده 
إلى منبعه الأول  حينما ظل يطرق وبشـدة على هذا 
الـذي يبعـث على الحيـاة لا الموات (إنني أسـمع في 
هذه المحكمـة صليل سـيوف الرومان فـي قرطاجة، 
وقعقعة سنابل خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس، 
البواخـر مخرت عرض النيـل أول مرة تحمل المدافع 
لا الخبز، وسـكك الحديد أنشئت أصلاً لنقل الجنود، 
وقـد أنشـأوا المـدارس ليعلمونـا كيـف نقـول نعـم 
بلغتهم. إنهـم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوروبي 
الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم 
وفـردان، جرثومة مرض فتاك أصابهـم منذ أكثر من 
ألـف عام. نعـم يا سـادتي، إننـي جئتكـم غازياً في 
عقر داركم، قطرة من السـم الذي حقنتم به شـرايين 

التاريخ).
فيمـا بعد ومع مرور السـنوات، عندمـا كتبت عن 
التجربة القطريـة في صحيفة «الرايـة» أولاً ثم بعد 
ذلـك فـي صحيفـة «الإنتباهـة» كان الطيـب صالـح 
حاضراً وبشدة، وهكذا تعودت (على الأقل في أبناء 
جيلي، كنا نشعر بالفخر والاعتزاز كلما ذُكر مُبدعنا 
الطيب صالـح. وكنا نذكر جيداً كذلك أنه كلما سـئل 
عـن قطر في أحاديث صحافيـة كثيرة له، لم يذكرها 
إلا بالخيـر. بـل اننـي كنـت أحـس بحنـين جـارف 
يجتاحـه لقطر ولأيامه التي قضاهـا فيها أثناء فترة 
عملـه بها. كان هناك احسـاس أشـاعه الصالح فينا 
بأن في قطر شـعبا مختلفا له اهتمام واسع بتطوير 

مقدراته وملكاته وله اهتمام واضح بقضايا أمته. 
ومؤخـراً غالباً ما ابدأ صباحي اليومي في الوقت 
الحاضر بمراجعة الإنترنت، وأنا أعالج حزني  أثناء 
مطالعـة نبأ وفـاة الطيـب صالـح بموقـع (العربية 
نـت). حاولـت معالجـة الوضـع الـذي وجـدت فيه 
نفسـي بكلمات، فالموت حقيقة مـن الحقائق الكبرى 
في حياتنـا مع أن أمثال الصالح لا يطالهم النسـيان 
أو المـوات، وأرسـلت هذه الكلمات التـي جاءت عفو 
اللحظـة إلـى الموقـع لعلـي أشـارك فـي هـذا العزاء 
الكبيـر (فـي القلـب غصـة، ولا نقـول إلا مـا يرضي 

اللـه ـ إنـا لله وإنا إليـه راجعون ـ رحـم الله أديبنا 
الكبيـر صاحـب الروائـع الخالـدة في ضميـر وقلب 
أمـة عريضـة تعـرف بالعربيـة / الإسـلامية، حيـث 
اسـتطاع الصالـح وبلغتـه الرائعة الفـذة احتضان 
كل هـذا الطيف الكبير، بل ذهب لأبعد من ذلك عندما 
عبر عن أدق مشـاعرها وأحلامهـا ونبضها الحقيقي 
بعيـداً عـن دوائـر كثيـرة طالما سـعت لتغييـب هذا 
الوعي عن قطـاع كبير من هذه الأمـة المكلومة اليوم 
بفقـد  الصالح كما كنت أسـميه دائماً، حسـن العزاء 
لأسرته الصغيرة ولأسـرته الكبيرة الممتدة من الماء 

إلى الماء...).
وأنا أعالـج حزني في اليوم الثانـي... طالعت ما 
كتبـه الرائع دومـاً عبد الباري عطـوان عن الصالح 
في افتتاحية «القدس العربي» ذاك اليوم:                                     

(اعتـرف أنني تأثرت كثيراً بـأدب الطيب صالح، 
فقـد كان لـدي ميل لكتابـة القصة القصيـرة بدأ منذ 
دراستي الآداب قسـم الصحافة في جامعة القاهرة، 
وواصلت كتابتهـا بعد انتقالي إلى لنـدن في أواخر 
السـبعينيات من القـرن الماضي، وحاولـت محاكاة 
القصـص المسـتوحاة مـن  اسـلوبه فـي عـدد مـن 
الأجـواء اللندنيـة والعواصـم الأوروبيـة الأخـرى 
بحكـم ترحالي كصحافي، ونُشـر بعضهـا في مجلة 
«العربـي» الكويتيـة، وبعضهـا الآخـر فـي الملحـق 
الأدبـي لصحيفـة «المدينـة» السـعودية الـذي كان 
يشـرف عليـه الأديـب السـوداني الراحل سـباعي 
ان  أهمهـا  أسـباب  لعـدة  توقفـت  ولكنـي  عثمـان، 
الصـورة لا يمكن ان تضاهي الأصـل أو حتى تقترب 
منه، ولان الهم السياسـي تفـوق وانتصر، حتى ان 
المرحـوم سـباعي عثمان كتب مقالاً أشـار فيه إلى ما 

وصفها بموهبة أدبية قتلتها السياسة.
الطيـب صالـح كان مغرمـاً بأبي الطيـب المتنبي، 
والقـى محاضرة عنه في المركز الثقافي السـعودي، 
بدعـوة من الدكتور غازي القصيبي، كانت من أجمل 
مـا سـمعت فـي حياتـي، فقـد كان خفيـف الظل في 
طرحه، ممتعاً في تحليله لشـخصية الشاعر الكبير 
وظروفـه، وكانـت حسـرته الوحيدة ان ابـا الطيب 
لم يزر السـودان، وقال ان عزاءه ان ناقته «بجّاية» 

كانت سودانية. 
رحـم الله الطيب صالح، الـذي كان مثل الغالبية 
السـاحقة من أبناء السودان، قمة في التواضع وهو 
المبدع الكبيـر، وعاش حياة بسـيطة هادئة، محاطاً 
بمجموعة صغيرة من الأصدقاء وفي البيت نفسـه، 
وكم كنـت أتمنى لو انه حصل علـى جائزة نوبل في 
الأدب تكريماً لمسـيرته، ولكنه مع ذلك يسجل له انه 
جدّد دم الروايـة العربية وأضاف إليها نكهة لم تكن 

تعرفها من قبل). 
أعتـرف فـي هذا المقـام ـ ولمقـام المـوت تنزيه عن 
أغـراض الدنيـا ـ أن بيني وبين عبـد الباري عطوان  
مودة خاصة لا أعرف مصدرها، اختلف الناس حول 
شـخصيته أو اتفقوا فأنـا في كل الأحـوال أحترمه، 
أرسـلت  في ذاك اليوم الحزيـن بالبريد الإلكتروني 
مـا  نصه (أخـي الفاضـل عبد البـاري، الـكل يحزن 
لفـراق الصالـح، ولكـن كلماتـك الطيبـات بحقـه، 
تخفـف كثيـراً من الحـزن الـذي أصبح يطبـق على 
أنفاسـنا وخصوصـاً بعد الـذي شـاهدناه بغزة من 
صور بشـعة يشـيب لهـا رأس الوليد. وفـي كل يوم 
تثبت أسـتاذي الفاضـل انك ذهب خالـص في عالم 

يتسيده بل يكتسحه النحاس والحديد).
جاءني رده سريعاً وبأسرع مما تصورت (العزيز 
الفاتح، مصابنا واحد، وهـو كبير بكل المقاييس، لك 

مني كل المحبة والتقدير). 
وأنا أعالج حزني في الأيام التاليات... طالعت ما 
كتبـه  وبعمق شـديد أخي العزيـز  إبراهيم درويش 
بنفـس الصحيفة عـن الصالح، بالرغـم من معرفتي 
بـأن إبراهيـم كان يمر فـي الفتـرة الأخيـرة بظرف 
مرضي شـفاه الله وعافـاه وأعترف في هـذا المقام ـ 
ولمقـام الموت مرة أخرى تنزيه عن كل أغراض الدنيا 
ـ  أننـي مقصر في أشـياء كثيرة بحـق الأخ درويش 

وخصوصاً في ظرفه المرضي الأخير.
 (يصف الاديب السـوداني الراحل الطيب صالح 
1929 - 2009 كيـف وصـل لنـدن فـي خمسـينيات 
القـرن الماضـي وكيف عـاش تجربـة البـرد التي لم 
يكـن يعرفهـا فـي بلـده الاصلـي وكيـف ان تجربـة 
البـرد ادت بـه للحنين الـى وطنه، ناسـه واهله في 
السـودان،  كان ذلـك في عـام 1953 حيـث يقول انه 
وجد نفسـه امام موجة برد لـم تعانها بريطانيا منذ 
فتـرة طويلـة، ويتحـدث كان البرد يتسـرب الى كل 
جسـده والى اسـنانه التي اخذت تصطك «لسـعني 
البرد واحسسـت بزمهريـر داخلي وكيـف بدأ يلوم 
نفسـه على قراره والحظ العاثـر الذي جلبه للندن. 
جـاء للعمل في «بي بي سـي» ولم تكـن له خبرة في 
العمـل الاذاعي وشـعر انه وقع في ورطـة. وفي جو 
لندن البـارد ووحدتـه القاتلة في مدينـة غريبة بدأ 
صالـح يحـن الـى دفء عائلتـه وبلـده وعشـيرته 

وعندها كتب قصته القصيـرة «نخلة على الجدول» 
القصة التي ضمنهـا مجموعته القصصية «دومة ود 
حامـد» ويواصـل صالح تذكره عن لحظـة الوصول 
والصدام مـع لندن كما ورد في كتـاب طلحة جبريل 
«علـى الـدرب: مـع الطيب صالـح ملامح من سـيرة 
ذاتيـة» (1995)، انـه عندما يعيد قـراءة القصة كان 
يتذكـر انها ولدت ببسـاطة في لحظـة حنين لوطنه. 
والقصـة جـاءت نتاج تعبيـر عن الحنـين من خلال 
مناخهـا ومحاولـة اسـتعادته. لنـدن التـي واجهها 
صالح ستظل مركز حياته وصراعه مع الافكار وبناء 
الشخصيات، فقد عاش فيها اكثر مما عاش فيها بطله 
مصطفى سـعيد «موسم الهجرة للشـمال»، ولم يعد 
مثل سـعيد الى السـودان الا زائرا عاديـا للعائلة ام 
ما تبقى منها، ومحاضرا في مرات اخرى لكن سـعيد 
مثل صديقه منسـي يوسف بسـطاروس في روايته 
/ مذكراتـه عن تلك العلاقة ظل سـودانيا وريفيا من 
السـودان يعيـش في قلب لنـدن لانه كمـا يقول ظل 
يحمـل التجربـة الريفية في داخلـة، القرية تجمدت 
فـي عقلـه وتحولت لنوسـتالجيا، والاسـى الوحيد 
الـذي حمله طوال حياته ان تجربتـه وذكرياته عن 
قريته و»ناسـه» لن تعـود ابدا او لم تعـد اليه وهو 
حي. وهو كما تشي شخصياته وابطاله ظل متجذرا 
في الخصوصية السودانية مع انه عاش في عاصمة 
الامبراطوريـة السـابقة وتزوج منهـا جولي ماكلين 
(اسـكتلندية) عـام 1965 وخلف ثـلاث بنات، زينب 

وسميرة وسارة. 
روايته «موسم الهجرة للشـمال» اعتبرها الناقد 
ادوارد سعيد واحدة من اهم ست روايات في الادب 
العربـي وبحسـب تصنيـف عربـي اهـم راويـة في 
القرن العشـرين. وان عاش صالح معظم حياته في 
لندن فقـد كانت المدينة في مركز روايته او مواجهته 
مع تـراث الامبراطورية في روايته «موسـم الهجرة 
الى الشـمال» التـي اعتبرتهـا صحيفـة «اوبزيرفر» 
اللندنيـة عند صـدور ترجمتها للانكليزيـة الجميلة 
التي قام بها دينيس ديفيس جونسـون، انها نسخة 
جديدة من الف ليلة وليلة ولكنها اوروبية وليسـت 
عربية، كانت معركة صالح مع الامبراطورية، فبطله 
سـعيد اراد ان يسـتعيد كرامـة ابنـاء افريقيـا عبـر 
الانتقام جسـديا وروحيا من بنات لندن في سلسلة 
من العلاقـات التي كانت تؤدي الى انتحار الواحدة 
بعد الاخرى بعد ان يتركها سعيد متحركا نحو صيد 
ثمين جديد.                                                                                                                                        

و»موسـم الهجرة» جاءت في ظروف الاسـتقلال 
وما بعد الاسـتعمار ومن هنا يرى فيها ادوارد سعيد 
رحلة معاكسة لبطل جوزيف كونراد «قلب الظلمات» 
فيما يراها نقاد اخرون رواية عن اللقاء بين الشـرق 
والغـرب جاءت في مرحلة انتهت فيها روايات الالق 
والصدمـة التـي قدمهـا روائيـون عرب منـذ مفتتح 
القرن العشـرين، مع وجـود اختلافات بين مصطفى 
سعيد وابطال روايات سـهيل ادريس ويحيى حقي 

وتوفيق الحكيم، وترى سـلمى الخضراء الجيوسي 
الكتابـة  ان  العربيـة»  الروايـة  «انطولوجيـا  فـي 
الذكوريـة عـن اللقـاء او المواجهـة مـع الغـرب كان 
مع صـدور «موسـم الهجـرة للشـمال» فـي مراحله 
الاخيـرة ثم اخـذت الراية الروائيـات العربيات من 
الرجل العربي. لكن الرواية في ابعادها التفسـيرية 
وطابعها، جوهـا وموضوعها تمثل لدى نقاد اخرين 
صـورة عـن «الصـدام» الحضـاري كما يرى رشـيد 
العنانـي، وقـد تكـون جامعة بـين الصـدام واللقاء 
الرومانسـي، اذ ان بطل الروايـة في علاقاته الاولى 
حاول ان يسـتعيد او يسـتغل الرؤية الرومانسـية 
كل  باسـتحضار  والغـرب،  الشـرق  بـين  للعلاقـة 
الكليشـيهات التـي زرعـت فـي عقـول الغربيين عن 
الشـرقيين، وتحويـل غرفته في لنـدن الى قطعة من 
سـحر الشـرق، ولكن الصدام جاء في الجزء الاخير 

من العلاقات.
أديبنـا الفـذ الطيـب صالح سـيذكرك أهلـي على 
اتسـاع عالمنـا العربـي / الإسـلامي ـ فأنـت فينا بين 
الحي والحـي والذاكـرة الجماعية أقصـد، فأمثالكم 
كما أسـلفت لا يطالهم النسيان أو الموات ـ كلما هبت 

مواسم أصيلة.
سيذكرونكم كلما نمت نخلة على الجدول. 

سيذكرونكم كلما زاروا دومة ود حامد.
سـيذكرونكم كلما حنوا للهجرة إلى الشـمال، أو 
حن الشـمال إليهم فجاءهم بعدتـه وعتاده من أجل 

خلاصهم كما يدعي دائماً. 
سـيذكرونكم كلمـا كتبـوا رسـالة إلى هيلـين، أو 

سارت ركابهم إلى زينب.
سـيذكرونكم ما بقيت سـيرة المتنبـي في تلافيف 
عقولهـم، وأنت الذي عطرتها بما لم يلتفتوا  إليه من 

قبل عرباً وعجماً في مسيرة هذا العبقري الخالد.
سـيذكرونكم كلمـا ( لعلعـت الدلاليـك ) فـي ليل 

أعراس زينهم.
سـيذكرونكم كلما (ضاء بيت) أو مرت بأخيلتهم 

ذكرى (مريود). 
ذاك  بحياتكـم  أنتـم  تذكـرتم  كمـا  سـيذكرونكم 

(المنسي) على طريقته.
وسيذكركم البسـطاء من أهل بلدي الطيب كل ما 
قرأوا (كلنا يا بُني نسـافر وحدنا في نهاية الأمر)... 
وهكـذا فعلت في بلاد تموت من البرد حيتانها بعيداً 

عن دفء  ود حامد الوادعة... 
وتبقى حقيقة وحيدة علـى مرارتها، فبفقدك أيها 
الطيب يواجه عالم الرواية العربية امتحاناً جديداً، 
فقـد كان ينفتـح فضـاء الروايـة العربية الـذي كان 
موجـوداً فيـه الصالح بفكـره وقلمـه الفاعلين على 
آفـاق لا نهائيـة، ونواجه اليـوم عالم روايـة ما بعد 

الصالح...

٭ كاتب من السودان
Abukamil99@yahoo.com

منصف الوهايبي ٭

في كونيّة الشعر: أفق وجود أم استيطان مقنّع؟

القافلة الأخيرة قص
زياد بركات ٭ 

«حال الامة العربية 2008 ـ 2009:
 أمة في خطر»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «حالة 
الامة العربية 2008 ـ 2009: امة في خطر».

«امة في خطر».. هي الخلاصة التي توصل اليها تقرير 
حال الامة العربية للعام 2008 ـ 2009، الذي توقف في 

متابعته مستجدات حال الامة عند نهاية الربع الاول من 
العام 2009 ما سمح له بمتابعة احداث مهمة وقعت في 

تلك الشهور الثلاثة: تغير الادارة الامريكية، العدوان 
الاسرائيلي على غزة وتداعياته، انتخابات المحافظات 

في العراق، انتخابات الكنيست في اسرائيل، القمم 
العربية المتلاحقة من الكويت الى الرياض فالدوحة 
على اختلاف مستوياتها. ومن هنا، يمكن القول ان 

العمل في التقرير انتهى قبل ايام معدودة من نشره.
لقد حافظ التقرير هذا العام ايضا على اتساق المنهج 

الذي اتبعه منذ سنوات عدة، وهو المنهج الانتقائي 
الذي يعتمد في اختيار موضوعاته على الحاحها.

ولحظ تقرير هذا العام ان بؤر التأزم قد حافظت 
على ثباتها، ومن هنا تم حالات العراق ولبنان 

والصومال والسودان، اضافة بالطبع الى القضية الفلسطينيةز لكن ما 
يلفت في تلك البؤر هو احتدام التأزم بوضوح واتخاذه ابعادا جديدة لم تلازمه في السابق. ما يعني ان 

التراخي في تصفية بؤر التأزم ينذر بتفاقمها ولا يسمح بـ»رفاهة» بقاء الوضع على ما هو عليه.
تضمن هذا الكتاب ـ التقرير تحليلا لستعة مواضيع رئيسة، توزع عليها الاطاران الدولي والاقليمي والنظام 

العربي والدراسات القطرية، فضلا عن تطور الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل الازمة الاقتصاية العالمية 
الراهنة.

يقع الكتاب في 255 صفحة
وثمنه 9 دولارات او ما يعادلها.

استراتيجية البرنامج النووي في العراق
في اطار سياسات العلم والتكنولوجيا

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «استراتيجية البرنامج النووي في العراق في اطار سياسات 
العلم والتكنولوجيا لـ: همام عبد الخالق عبد الغفور وعبد الحليم ابراهيم الحجاج.

«قبل قصف اسرائيل لمفاعل تموز سنة 1981 وبعده، نشر الكثير عن برنامج العراق النووي، دفاعا عنه او 
هجوما عليه بالتهم والبهتان. وقد اخذ ذلك النشر شكل موجات تتصاعد تارة وتخفت تارة اخرى. ولم يجر 

في كل ما كتب آنذاك التطرق كثيرا الى الجوانب التكنولوجية والفنية للبرنامج.
يستعرض هذا الكتاب الاطار الاستراتيجي لبرنامج استمر اكثر من خمسين عاما، وتوالت على رسمه 

وادارته نظم سياسية عديدة، حكمت العراق منذ عشرينيات القرن الماضي والى حين تدمير القوات 
الامريكية البرنامج، ثم الغاء منظمة الطاقة الذرية بعد احتلال العراق سنة 2003.

وربما تكون هذه اول وثيقة تصدر عن البرنامج النووي ولا تعبر عن رأي شخصي في البرنامج... وهي 
ليست مذكرات شخصية، ولا تتناول او تنتقد اشخاصا وعناوين او تتحدث عن خصوصيات معينة. 

ونحن اردنا ان ندون ونوثق ما كانت قيادة العراق قد فكرت فيه، وحقيقة تطورت الاحداث، وما ادت اليه 
من جهة وآلت اليه من جهة اخرى، لكي لا يتصور او يذهب بعيدا من يتراءى له ان الامر لا يعدو نزوات 

ورغبات. ولم يتم تناول اسماء او حيثيات معينة محددة، لان ذلك يذهب بالحقيقة بعيدا كما نرى، وكما 
رأيناها وعشناها.

ان هدفنا هو عرض الصورة بوصفها وثيقة للتاريخ، كما رسمت، لا كما تخيلها البعض، او كتب رواية 
بشأنها لاغراض التشويق».

اصدارات جديدة

الطيب صالح

الفاتح كامل ٭
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■  أشـعر بالأسـى العميق لأنني أبدو أحيانا أمام نفسـي وأمام 
القـارئ كأنني قادم من الفضاء الخارجي، أشـعر بالغرابة والغربة 
من أشـياء كثيـرة تحدث فـي بلدنـا وثقافتنـا وسياسـتنا، فكما لا 
أسـتطيع أن أفهـم ما هي «طبيعـة» النظام السياسـي والاقتصادي 
الـذي يحكمنـا ويتحكـم فينـا، وأؤكد أنـه لا نظام ولا سياسـي ولا 
اقتصـادي، فإننـي أمام أفلامنـا المعاصرة أصبح عاجـزا عن الفهم، 
فليـس ما أراه على شاشـاتنا لـه علاقة بفن السـينما، والغريب أن 
هـذا يحـدث في فتـرة أصبحت فيهـا رؤيـة أي فيلم مـن أي بلد في 
العالـم متاحة أمـام الجميع بما يكفي لكي نعـرف الإمكانات الهائلة 
لفن السـينما، بدءا من الأفلام شـديدة البسـاطة وقليلـة التكاليف 
وحتـى أكثرها تعقيدا في تقنياتها، لكننا للأسـف نزداد تخلفا على 
نحـو لا يُصـدّق، كأننا نعيـش في قريـة معزولة عن العالـم، وبعد 
ذلك يطلبون من الناقد ألا يكون «قاسـيا» كأنه مريض نفسي يحب 
ممارسـة القسـوة (لله في الله)، بل هي يا سـادة رغبة حقيقية في 
أن تكون لدينا سـينما بجد مثلما نحلم بوطن بجد، ولا يكفي صانع 
الفيلـم أن يرفع شـعارات سياسـية أوافقـه عليها ثم أجـده يصنع 
سـينما مختلفـة تماما فـي تأثيرها السـلبي على المتفـرج، فما يبدو 
أنه قسـوة ليس في حقيقته إلا حبا واحتراما عميقين لشعبنا الذي 
أومـن أنه يسـتحق أفضل مما يحصـل عليه في كل المجـالات، لكنه 
يتعرض دائما لعملية «نصب» كاملة الشروط يعلم الله وحده متى 

تنتهي.
تقرأ على تيتـرات أفلامنا أن هناك سـيناريو وإخراجا وتمثيلا، 
وهناك بالفعل أشـياء تشـبه ذلك لكنها ليسـت كذلـك بالفعل، وإن 
أردت مثـالا فلتتأمل ما فعله «النجم» أحمد السـقا في فيلمه الأخير 
«ابراهيـم الأبيـض»، لقد جـرى خلال تصويـر الفيلم مـا يقرب من 
المسـافة بين القاهرة وبنها، وقفز على أسطح بيوت عديدة تتجاوز 
عـدد بيوت عزبة الصفيح، وخرّ من الدم بضعة ليترات، وصرخ بما 
يكفي لكي يُبحّ صوته عدة أسابيع، ومع ذلك فإن ذلك كله لا علاقة له 
بفن «التمثيل»، والسبب شديد البساطة لكنه ويا للغرابة فات على 
من صنعوا الفيلم أو وافقوا عليه، لقد بات الأمر أشبه بالعامل الذي 
يشـتغل في «الفاعل»، يحمل على أكتافه أطنانا من الطوب والزلط 
والرمـل، ويصعـد على سـقالات وتنزلـق قدمه حتى أنـه يتعرض 
أحيانـا لخطر قاتـل، لكنه فعل ذلك دون أن يكـون هناك مهندس قد 
صمم رسـما هندسـيا للمبنى الـذي يقولون أنهم يشـيدونه، وإنك 
تنتظـر بعد هذا المجهود الهائل فلا ترى إلا بعض حوائط وخوازيق 

ولا وجود لأي مبنى!
مسـرحية  فـي  يـردد  بريخـت  برتولـت  العظيـم  الكاتـب  كان 
«الإنسـان الطيـب» عبارة: «هناك شـيء ما في عالمكـم غلط!»، لكن 
المتفرج يمكنه أن يرى بسـهولة في فيلم «ابراهيم الأبيض» أشـياء 
كثيـرة «غلط»، سـوف أحـاول هنا التوقـف عند بعضهـا فهي أكثر 
مـن أن تحصى، فلقد شـاهدت بعيني وسـمعت بأذنـي ردود أفعال 
المتفرجـين على فيلم يعتبـره صناعه من أفلام «الأكشـن»، وجلبوا 
خبيرا أجنبيا متخصصا في تنفيذ مثل هذه المشاهد، فإذا بالجمهور 
يشـعر بالملل الشـديد، يـكاد أن يضحك أحيانا فـي مواقف يفترض 
أنها مأسـاوية، ويمتعض فـي مواقف يفترض أنهـا كوميدية، وهذا 
يعـود فـي جوهره إلـى أن صناع الفيلـم قد غاب عنهـم قواعد فيلم 
الأكشـن، بل الكثير من قواعد فن السـينما وربما أي فن. لقد أصبح 
من الأسـئلة التقليدية (جدا جدا) في السـينما السؤال الجوهري: 
على أيهما تعتمد في صناعة فيلمك، الشـخصية أم الفعل والحدث؟ 
وكانـت الإجابـة القديمـة أن الشـخصية مهمـة في بعـض الأنماط 
الفيلميـة، بينما يسـود الفعل والحـدث في أنماط أخـرى من بينها 
«الأكشـن»، لكن بعـد ما يزيد على قـرن من ميلاد السـينما بات من 
المتعارف عليه أن رسم الشخصية يأتي دائما في المقام الأول، ليس 
فقط لأن الشـخصية هي التـي تصنع الحدث، ولكـن الأهم أنها هي 
التي تخلق «التوحد» مع المتفرج، وإذا كانت سلسـلة أفلام «بورن» 
التـي قـام ببطولتهـا «الممثل» مات ديمـون قد لحسـت عقول بعض 
صنـاع أفلامنا، بما احتوته مـن تقنيات الكاميرا المتحركة وسـرعة 
التقطيـع المونتاجـي، فالغريب أن سـينمائيينا لم يدركـوا أن هذه 
السلسلة نجحت أولا بسبب الشخصية الدرامية وليس لما تقوم به 
من ألعاب بهلوانية (يقوم بها الدوبلير في العادة دون أن يتجشـم 

الممثل عناء المجهود الجسماني الخارق بلا أي ضرورة).
لقـد اختفى من ذاكرة الجمهور أبطال «أكشـن» احتلوا الشاشـة 
طويلا، مثل ستيفن سيجال وفان دام، لأن أفلامهما لم تكن تحتوي 
على شـخصية بالمعنـى الدرامي، أما جيسـون بورن كمـا أداه مات 
ديمون فقد ترك بصمته لأنه يعبر عن بطل وحيد يعصف به القلق، 
لقـد فقـد ذاكرته لكنه يملك قـدرات بدنية فائقـة لا يعرف مصدرها، 
ويكتشـف أنه مطارد من قوى مجهولة بالنسـبة لـه، وهكذا تصبح 
رحلتـه رحلة «وجوديـة» بمعنى ما، حين يحـاول أن يعرف هويته 
وماضيـه، وحين يعرفهمـا يقرر أن يهـرب منهما ليصبـح له وجود 
جديـد، فهل تجـد «درامـا» متكاملـة الأركان مثـل تلك فـي أفلامنا؟ 
حتـى «داي هـارد» كمـا جسـده بـروس ويليز سـوف تكتشـف أن 
عنفـه «الأكشـناوي» ينبـع مـن شـعور عميق بالمـرارة، لقـد قضى 
عمره شـرطيا شـريفا يعرض حياته للخطر في كل لحظة، وبسبب 
تفانيـه فـي العمل هجرته زوجته واتخذت ابنته لنفسـها اسـم أب 
آخـر، فهل لا تسـتطيع إلا أن تتوحـد مع هذه الشـخصية في عنفها 
البالغ ضد «الأشرار»؟ بل سأضرب لك مثلا أكثر مبالغة، فشخصية 
«الرجل الأخضر» الخرافية أصبحت في نسـختها الأخيرة شـديدة 
الإنسانية والعذوبة كما أداها إدوارد نورتون، إنه ليس وحشا بل 
ضحيـة، لذلك تحبه وتتعاطف معـه وتريده أن يقهر كل من يحاول 
القضاء عليه، والقائمة تمتد إلى سـبايدرمان وسوبرمان و»الرجل 

الحديدي».
الحال فـي «ابراهيـم الأبيض» يختلـف تماما، فسـوف يصدمك 

الفيلـم بأنه ليس إلا مشـهدا واحدا طويلا (جـدا جدا) من كل أنواع 
القتـل، خاصـة الخنق والطعـن والذبح والسـلخ والتقطيـع، وإذا 
سألت نفسك أحيانا: من يحارب من؟ ومن أريده أن ينتصر في هذه 
المعركـة التي «مش باين لها آخر»، فلا تجد جوابا، فهناك شـخصية 
ابراهيـم الأبيـض (أحمد السـقا) وصديقه عشـري (عمـرو واكد) 
البلطجيان اللذان يعملان في كل شـيء يغضب الله على رأي عمنا 
محمود السـعدني، يدخـلان معركة ويقتلان العشـرات ويخرجان 
منها «مشـرحين»، لكن سـرعان ما يعودان إلى «ميدان» المعركة من 
جديـد، وأنت لا تسـتطيع أن تتعاطـف معهما لحظـة واحدة، ليس 
لأنهمـا مجرمـان، فالمجرم في الدرامـا القوية «بطل» مـن نوعية ما، 
ويظهـر فـي فتـرات لهـا سـماتها الاجتماعيـة السـلبية (أرجو من 
القـارئ أن يعود في ذلك إلى الدراسـات شـديدة الأهميـة للدكتور 
محمد السـيد النجار)، أما هنا فإننا أمام «مجرم وخلاص»، فقل لي 
باللـه عليك ما الذي يدفعنـي للتعاطف معه؟ عند صنـاع الفيلم رد 
جاهـز: لقد رأى ابراهيم وهو طفل أبـاه وهو يُقتل بعد ضرب مبرح 
على إثر لعب عيال وخناقة نسـوان، فهل هـذه والنبي دوافع قوية 
لأن تصنـع مجرمـا يُشـبع الدنيا تقتيـلا وتجعلني فـي الوقت ذاته 

أتعاطف معه؟  
تلـك الذكرى المؤلمة من الطفولة حاولتهـا أفلام مصرية معاصرة 
مثـل «واحد من النـاس» و»الجزيرة»، لكنها بدورهـا لم تكن كافية 
لخلق المسـاحة المشـتركة بين «البطل» والمتفـرج، لأن المتفرج لم ير 
الظلـم الواقع عليـه في الحياة متجسـدا في الظلم الـذي وقع على 
البطـل، ولأن أفلامنـا – تحت تأثير ما يسـمونه «النجم» – تتصور 
أن البطـل يجـب أن يكون بطلا في كل شـيء، ولتذهـب الدراما في 
سـتين داهية، فتتحول الدراما عندنا إلى «طـاخ طيخ طوخ»، وإلى 
صـراع بدائي فج، بينمـا الدراما في الحقيقة هـي التوتر الناتج عن 
الصراع الداخلي والخارجي معا، فالشجاع يشعر أحيانا بالخوف، 
والضعيـف قـد ينفجـر فـي لحظـات مـن القـوة، لكـن ما تـراه في 
«ابراهيـم الأبيض» هـو دوري مباريات بين فرقـة ابراهيم الأبيض 
وعشـري من ناحيـة، وفرق عديدة مـن المجرمين، لكـن أي طرف لا 
يختلـف عن الآخر في إجرامه غير المبرر، وعنفه غير المنطقي، حتى 
أنك تقول لنفسك: يا رب الطرفان يموتان وينتهي الفيلم بقى! وهنا 
لا يبقـى في ذهن المتفـرج عن «العشـوائيين» إلا الصـورة القبيحة 
فيسهل عليه التفكير في أن يتحرقوا بجاز حتى نرتاح، بينما هناك 
في مصر عشـرة ملايين يعيشون في هذه العشوائيات، ولهم الحق 
فـي الحياة الكريمـة، لكن يبدو أن لجنة السياسـات إياها تشـارك 
مـن تحت لتحت في إنتاج هذه الأفلام حتى تنشـئ «منشـية ناصر 
هايتـس»! لذلك أرجو من سـينمائيينا أن يبحثوا لأنفسـهم عن أي 
موضوعـات أخـرى ويرفعوا أيديهـم عن موضوع العشـوائيات ما 

داموا يتصورونه ويصورونه على هذا النحو.
لـن يقتصر الأمر علـى معارك «الولد» ابراهيم الأبيض، فسـوف 
يخـرج لـك عباس أبـو الحسـن كاتـب السـيناريو ومـروان حامد 
المخـرج من أكمامهمـا «البنت والشـايب»، البنت هـي حورية (هند 
صبـري) التي تتصـرف كأنها كارمن فـي حي الباطنية، والشـايب 
هـو المعلم زرزور (محمود عبد العزيز) الطاغية الذي يتصرف كأنه 
زوربـا اليوناني بعد أن تحول من عشـق الحياة إلى احتراف القتل 
والاسـتمتاع بـه، أما كيف تم اللعـب بهاتين الورقتـين فانظر وتأمل 
وتعلـم العِبَـر: زرزور العجـوز يحـب الصبية حورية علـى طريقة 
الشـيخ في فيلم مروان حامد الأول القصير «لـي لي»، المأخوذ على 
نحو متواضع ومشوش ومشـوه عن قصة يوسف إدريس الرائعة 
«أكان لا بـد يا لي لي أن تضيئي النور»، إنه يراها من النافذة تخلع 
ملابسـها فيقع في عشقها في صمت، أما حورية فسوف تقع في حب 
ابراهيم من النظرة الأولى وبلا أدنى سبب (يكفي أنهما بطل وبطلة 
الفيلـم)، لكن ..... وأرجو أن تعد نفسـك للمفاجأة القادمة: حورية 
هـي ابنة الرجـل الذي حرض على ضرب وقتل والـد ابراهيم، وهو 
الرجل الذي قتله ابراهيم وهو طفل في سـورة غضب!! هنا لا أدري 
يا عزيزي القارئ طريقة لأن أشرح لك، فبعد الحب والهيام والغرام 
في مخازن السكك الحديدية (هل أدركت سبب تدهورها؟!)، يعرف 
ابراهيم وحورية هذا الماضي، فهل جاء أحدهما من المريخ والأخرى 
من الزهرة مثلا؟ أم أنهما طوال عمرهما أبناء حي عشـوائي واحد؟ 
أم أن الصدفـة العمياء (جدا) جمعتهما بعـد أن ظنا أن لا تلاقيا؟؟؟ 
ولكـن ربما تحدث في الأحياء العشـوائية مفاجآت ميلودرامية من 

هذا النوع، فمن أين لك أن تعرف؟ هل أنت عشوائي لا سمح الله؟
الحقيقـة أن الفيلـم هو العشـوائية بعينها، ولن أحكـي لك بقية 
الأحـداث وكيف انتهت حتى تسـتمتع (أقصد تتعـذب) عندما ترى 
الفيلـم بنفسـك، فهنـاك مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت مـن ضجة 
بصريـة وسـمعية بالغة الضـراوة، وأصبحـت من سـمات أفلامنا 
الآن، ولكـن الجرعـة تزداد مع أفلام شـركة «جودنيوز» التي تؤمن 
دائمـا بنظريـة سـاندويتش الهامبورجـر العمـلاق، لكنهـا ضجـة 
مقصـودة لكي «تِلْكم» عقل المتفرج حتـى لا يفكر إذا ما كان يراه هو 
فيلم بحق، وإذا ما كانت العناصر السينمائية البهلوانية قد جعلته 
يفهم الشـخصيات التي تتحرك على الشاشة كأنها أشباح (في أحد 
مشـاهد الفيلم يبدو ابراهيم الأبيض كأنه «زومبي» خرج من أفلام 

الموتى الأحياء). 
لقـد فهمنـا علـى نحـو خاطـئ أن الكاميـرا المهتـزة إلـى درجـة 
الدوار، والقطع المونتاجي شـديد اللهاث، همـا من ضروريات فيلم 
«الأكشـن»، لكـن ذلـك لا يعنـي أن تسـتمر هـذه الفوضى مـن أول 
الفيلم لآخره، بـدون إدراك لضرورة الحفاظ على ضبط الإيقاعات 
المتباينة بين مشاهد الفيلم، ولقد كان هذا على سبيل المثال سببا في 
فشـل الجزء الثاني من «جيمس بوند» الأخير، كما جسـده دانييل 
كريـج، بينمـا نجح الجـزء الأول لأنه أمسـك جيدا بهـذا الإيقاع في 
تغيراته المختلفة، بالإضافة بالطبع للتأكيد على جوهر الشـخصية 
الدرامية، فقـد كان هذا الجزء تحليلا متأملا متمهلا للأسـباب التي 

جعلت من جيمس بوند هذه الشخصية التي تميل إلى العنف.
ولأن «التمثيـل» عندنا يأتي فـي المقدمة، ربما مع الحديث الدائم 
عن نجومية فلان أو علان، فإنني أشـعر بالأسف لأنني لم أر تمثيلا 

فـي الفيلم، التمثيـل يعني أن تدخـل تحت جلد الشـخصية، ولأنه 
لا وجـود لأية شـخصية درامية حقيقية فقد مـال جميع الممثلين إلى 
المبالغـة التـي تصل إلى درجـة «الجروتيسـك» في غيـر موضعها، 
وعلـى سـبيل المثال فـإن محمود عبـد العزيـز اسـتدعى بعضا من 
ملامح شـخصيته فـي فيلـم «القبطـان» لكنـه يسـتخدمها هنا بلا 
معنـى، وعندمـا كان يبكي علـى حورية على طريقـة «اللي حب ولا 
طالشـي» كان الجمهـور يضحـك فـي الصالـة، كمـا طغـى الصراخ 
و»التطجـين» علـى أداء هند صبـري (عشـوائية بقى)، واسـتعار 
عمرو واكد شـخصيته من أفـلام المخرج البريطاني جاي ريتشـي، 
بـل هـل تصـدق أن مجرما صعلـوكا مثلـه يفكر فـي الانتحـار بأن 
يمـلأ البانيو بالمياه ثم يضع في الماء سـلكين كهربيـين عاريين، لكن 
الكهربـاء كانـت مقطوعـة مـع أن الحكومـة تعهـدت بإدخالهـا إلى 
العشوئيات، والأجدر بها بعد هذا الفيلم أن تقطع عنهم المياه أيضا 
حتـى لا ينتحروا بهـذه الطريقة الخواجاتـي! أما أحمد السـقا فقد 
ذكرني باللاعب الشعبي الذي يصيح في دائرة الجمهور من حوله: 
«عايـز اتنين جدعان يقيدوني»، ثم يحـاول أن يفك القيد الحديدي 
حتـى تنتفخ عروقه وتكاد الدمـاء أن تنفجر منهـا، وبالرغم من أن 
هـذا «فن» في حـد ذاته فهو ليـس «التمثيل»، لكن ويـلاه ما حيلته 

وليست هناك شخصية يمثلها.
لقد بذل المخرج الخواجة المتخصص في المعارك والأكشن الجهد 
كلـه في هذا الفيلـم، بينما غاب كاتـب السـيناريو والمخرج، فليس 
هناك نص سـينمائي وتفسـير لهـذا النص، وفـي الحقيقة أن أغلب 
أفلامنـا الأخيـرة تعانـي من عـدم فهم لمعنى السـيناريو والسـرد، 

فإن لم تكن الأمثلة التي ضربتها لك تكفي لتوضيح سـذاجة طريقة 
حكايـة الحدوتـة، فإليك مثالا علـى «فذلكة» شـديدة الغرابة، فبين 
الحين والآخر نسـمع على شـريط الصوت تعليق عشري من خارج 
الكادر، مع أنه ليس «الراوي» الذي بدأ الحكاية وأنهاها، بل الأدهى 
أنـه مات في آخر الفيلم، فكيف لميت أن يحكي، إلا إذا كنت أمام فيلم 
«مـا بعـد حداثـي»، على طريقـة «بالـب فيكشـان» أو «مشـتبهون 
عاديـون»؟! وإذا كنـت كمواطـن مصـري أنـادي بـكل مـا أملك من 
تضـرع ورجـاء أن يشـكل المتخصصـون «جبهة قومية» تشـخص 
أحوالنـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة وتقدم الروشـتة 
لها، فإنني أرجو بكل جدية أن يسـتورد معهد السـينما متخصصين 
على أعلى مسـتوى فـي الدراما، وكيف يمكن للسـينمائي أن يحكي 
حدوتة، مجـرد أن يحكي حدوتة، بدلا من الكتاتيب التي انتشـرت 
وتزعـم تعليم كتابة السـيناريو، حتى أصبح للدرامـا عندنا معنى 
مختلـف تماما عما يحدث فـي العالم كله. وإذا لم تكـن هناك فائدة 
من الجيل الحالي من السـينمائيين الذين فسـد ذوقهم ويفسـدون 
السـينما، فلعـل جيلا قادما يعيـد إليها الحياة. نسـيت أن أقول لك 
أن رؤيـة المخرج تجسـدت في لقطـة أراها دالة، فمن أساسـيات فن 
الإخـراج اختيـار زاويـة التصويـر، وفي أحـد المشـاهد كان المعلم 
زرزور (محمود عبد العزيز) يتبول واقفا، فاختار المخرج أن يجعله 
يواجه الكاميرا، ويواجهنا نحن الجمهور، فهل عندكم تفسـير لهذا 

الاختيار؟

٭ ناقد سينمائي من مصر

 تداعيات تداعيات
القنافذ وقد صارت ملساء...

سعيد الباز ٭

لقطة من فيلم «ابراهيم الابيض»

■ أولئك الذين كانوا ذات زمن قديم يملؤون العالم بالزعيق. أولئك الذين 
رغم نحول أجسامهم كانوا متورّمين بالأحلام مثل الرضّع في علب «كيكوز» 

الشهيرة. أولئك المتمردون على التاريخ والجغرافية على علم الأنساب وتاريخ 
الأفكار، ولفرط عنفهم الفكري جرّبوا كلّ التقليعات والموضات دون أن يغيّر 

ذلك شيئا من أحقادهم الموروثة عن طفولة اهترأت ذات زمن قديم. أولئك 
الذين اختاروا الغربة الوجودية لأنّها غير مكلّفة، ولأنها قد تثير الانتباه إليهم، 
ولأنّها قد تصبح ذات جدوى ونفع في يوم من الأيّام. أولئك الذين تخصّصوا 
في عرض جداول الحرمان كما كنّا بارعين في عرض جداول القسمة والطرح 

والزيادة. أولئك الذين شاغبوا شغبا مجديا، لا يكلّف صاحبه سوى بعض 
العبارات الجريئة وقليل من العداوة الصريحة. أولئك الذين حرصوا على 

التغنّي جهارا وعلانية بحزمة من القيم والأخلاقيات وتمرّنوا سرا على طرائق 
ووسائل مبتكرة ومبدعة في إهدارها والتنكيل بها. أولئك الذين تعاملوا مع 
الصداقة ذات زمن قديم، لحاجة قصوى ولاضطرار ملحّ إليها، بوفاء مؤقت 

وظرفي. والذين صاروا اليوم يتعاملون معها كما لو كانت الصداقة عبارة 
عن خيانات مستدامة، أولئك الذين حاربوا طويلا من أجل إقناعنا بأنّهم 

يحملون رؤية مغايرة للعالم، وأنّهم ظلموا بسبب هذه الرؤية بالضبط، وأنّهم 
تحملوا العناء الشديد من أجل الآخرين... ولم يكونوا سوى كذابين. لم يكن 
كلّ ذلك الزعيق سوى من أجل أنفسهم، وسوى انتقام مريع من ذلك الزمن  
القديم.كانوا يشهرون في أوجهنا لائحة عريضة من الواجبات والممنوعات 

ما ينبغي لنا أن نفعله، وما لا ينبغي لنا ألا نفعله،مثل الدليل الواضح للمواطن 
الصالح. كانوا قنّاصي فرص مهرة،العلامة المميزة لماسورات بنادقهم أنها 

كانت مجهّزة بمرايا وعوينات مقعّرة تستطيع أن تحدد الأهداف بدقة متناهية 
تحسدها عليها الردارات الأكثر تطورا وتقدما... ورغم ذلك لم يكن لهم شرف 

القناصين، ولا عدالة الغابات، يطيحون بالرؤوس شمالا ويمينا، يتصيدون 
في كل يوم منازلة هنا أو هناك، يعلقون على صدرياتهم نماذج مصغرة لبعض 
ضحاياهم على سبيل التأثير المباشر والدعاية النفسية ضد أعدائهم الحاليين 

أو المحتملين... لم يكن لهم سوى خزي آكلي الجيّف.
أولئك الذين كانوا يكنون كراهية عميقة للكراسي، وبشروا غيرهم بأنّها نابعة 

من  التعفف، فيما كانت نابعة من رغبات حاسدة. يستأسدون في مواجهة 
الحملان، وتكون لهم دائما خفة وروغان الثعالب في مواجهة  صولة السباع... 

نسوا كلّ شيء حينما أرادوا، وتذكروا كلّ شيء حينما أرادوا، حتى الذاكرة 
والنسيان بالنسبة إليهم أشياء أخرى قابلة للاستعمال. أين هم الآن؟ أين 

ذهبت شكيمتهم في الصراخ في وجه الجدران؟ هل تخطوها بما يكفي لهم أن 
يصرحوا بأنّ الأرجل العابرة للوديان الوعرة قد جفّت، وما عادت هناك وديان؟

أولئك الذين كانوا بجوارنا قريبين، ثم صرنا بجوارهم بعيدين... فيما مضى 
تقاسمنا الألفة، وخصّونا الآن  بميزة الهجران. صعدوا بأنفسهم عبر خيط 

وهم، فكان لهم ما يشبه دوّار الاستعلاء... وكان لنا ثبات النظرة، فيما الحيرة 
هي الحيرة... في الجسد كما في البال.

« ليس في القنافذ أملس» هكذا قالت حكمة القدماء، ولطالما ردّدها والدي 
أمامي حين كنت أتحمس للأفكار وللأشخاص، وكان عليّ أن أحيا دورة زمنية 

كاملة لأعرف تماما أنّ القنافذ قد تصير أحيانا ملساء...
وأنّها تترهّل وتتلوّن لا نكاد نميّزها عن الحرباء. هل المشكلة فينا أم في هذه 

القنافذ الملساء؟
هل علينا أن نتغيّر؟ أن نساير الموجة من صخبها الأوّل حتّى انحناءتها الذليلة 

والصاغرة عند الشطآن؟
ولم لا نكون قد انقرضنا، بالفعل؟ وأنّ ما تبقّى لنا مجرّد ذكريات، لا تصلح 

حتّى أن ترويها الجدات.
ولم لا يكون هذا الزمن، هو زمن هؤلاء وقد رموا سجائرهم الرديئة في بالوعة 

النسيان.؟. اللحى النضالية استبدلوها بأخرى مشذبة، غاية في الورع 
والتقوى الاجتماعيين... 

أم عليهم هم أن يتغيروا، ليكون للحياة معنى... وأن يكون هناك بديل عن 
هؤلاء. وليكون نيتشه صادقا  كما في كلّ مرّة، حين يقول: «الحية التي لا تغيّر 

جلدها تموت». 
 

٭ شاعر من المغرب         

أحمد يوسف ٭ 

مشروع رقمي لتاريخ الصحافة المصرية:
مجلة «الهلال» تشغل الحيز الاكبر فيه

القاهرة ـ «القدس العربي»:
خصـص مشـروع ذاكـرة مصـر المعاصـرة الـذي 
ترعاه مكتبة الإسـكندرية قسـما خاصا يقدم تأريخا 
للصحافـة المصرية، وتوثيقا لأهـم أحداثها وروادها 
ابتـداء مـن فتـرة حكـم محمد علي باشـا عـام 1805 
وحتـى فتـرة حكـم الرئيـس الراحـل محمـد انـور 

السادات عام 1981.
وأشـار الدكتور خالد عزب المشـرف على مشروع 
ذاكـرة مصـر التاريخية إلـى أن مكتبة الإسـكندرية 
بـدأت توثيـق مسـيرة الصحافـة المصريـة منـذ عام 
2005 وكانـت باكـورة إصداراتهـا فـي هـذا الصـدد 
كتالوغ روزاليوسـف، وكتالوغ أخبار اليوم، وحاليا 
تتم أرشـفة كاملة لكل ما يتعلق بمؤسسـة دار الهلال 

لإصدار كتالوغ عن مسيرتها في عالم الصحافة.

«المقطم» ويعقوب صروف
يقـول ممدوح مبـروك، المسـؤول عن جمـع المادة 
الأرشـيفية لقسـم الصحافـة أن صحيفـة «المقطـم» 
صـدرت فـي 18 نيسـان (إبريـل) عـام 1888 علـى 
يـد يعقـوب صـروف وفـارس نمـر صاحبـي مجلـة 
مجلـة  صاحـب  مكاريـوس  وشـاهين  «المقتطـف»، 

«اللطائف»، وعن تسميتها بالمقطم يقول فارس نمر:
«حضـرت من سـورية إلى مصر مـع زميلي الصبا 
ورفيقـي العمر يعقوب صروف وشـاهين مكاريوس، 
تلبيـة لدعـوة كبـراء مصـر وأقطابها وفـي مقدمتهم 
محمـد شـريف باشـا ومصطفى ريـاض باشـا، وقد 
رحبـوا بالمقتطـف وأثنوا عليـه واقترحـوا إصداره 
في مصر، وبعد أن مضى وقت، رغبت في السـفر إلى 
أمريـكا، فـإن ظـروف الحياة لـم تكن ملائمـة، ولكن 
زميلـي أصرا علـى البقـاء فأصدرنا مجلة أسـبوعية 
لم تعمـر طويلا، ثم اقترح علينـا بعض الأصدقاء أن 
نصدر جريـدة يومية فقدمنا طلبا باسـم «الإصلاح» 

فرفضت وزارة الداخلية هذا الاسم.
وكان اللـورد كرومـر معتمـد انكلتـرا فـي مصـر 
حينذاك، وحـدث أن ذكر له صديق اسـمي «الدكتور 
فارس نمر» فحسـبني «أحمد فارس الشـدياق الذي 
كان يصـدر الجوائـبِ» فـي ذلـك الوقـت وله شـهرة 

وزارة  علـى  ذهـب  بقصتنـا  ألـم  ولمـا  مسـتفيضة، 
الداخلية وسـأل عن السبب في امتناعها، وفي اليوم 
التالي استدعيت للداخلية فوجدت اهتماما ملحوظا 
وعنايـة تامة، وطلبت اسـم «المقطم» ولما سـئلت عن 
السبب في اختيار هذا الاسـم قلت: لأنه الجبل الذي 

بنيت من حجارته الأهرامات الثلاثة.

«الهلال» وجرجي زيدان
ويشـير مبـروك الـى ان العـدد الأول مـن مجلـة 
«الهـلال» صدر في أيلول (سـبتمبر) عـام 1892 على 
يد جورجي زيدان وعن سـر اختيار هذا الاسم يقول 
زيدان في افتتاحية العدد الأول: «وقد دعونا مجلتنا 
هـذه بالهـلال لثلاثـة أسـباب: أولا: تبـركا بالهـلال 
العثمانـي الرفيـع الشـأن وثانيا: إشـارة الى ظهور 
هذه المجلة مرة في كل شـهر، ثالثا: تفاؤلا بنموها مع 
الزمن حتى تتدرج في مدارج الكمال، فإذا لاقت قبولا 

وإقبالا أصبحت بدرا كاملا بإذن الله».

«المصور» على يد إميل وشكري زيدان
كذلـك يوضـح ممـدوح مبـروك أن إميل وشـكري 
زيدان صاحبي دار الهلال قدما إلى إدارة المطبوعات 
في كانون الاول (ديسـمبر) عـام 1920 طلب تصريح 
بإصدار صحيفة أو نشـرة دورية تحت اسم صحيفة 
«الدنيـا» وصـدر قـرار الترخيص في كانـون الثاني 
(ينايـر) عـام 1921، لكـن هـذه الصحيفة لـم تصدر 
حيـث قام إميل وشـكري زيـدان بتقـديم طلب جديد 
لإصـدار مجلـة فكاهيـة مصـورة بعنـوان «المصور» 
تطبـع بمطابـع دار الهـلال، وبالفعـل حصـلا علـى 
ترخيـص صدور «المصـور» عـام 1922 لكنها صدرت 
في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1924 كمجلة أسبوعية 
الفاخـرة  نتيجـة لتأخـر قـدوم ماكينـات الطباعـة 

المعروفة باسم الروتوغرافور اللازمة لطباعتها.
وعن سبب تسميتها بالمصور يقول إميل زيدان:

«عندما اعتزمنا إصدار مجلة إسبوعية إلى جانب 
(الهـلال) الشـهري فكرنا طويـلا في اختيار اسـمها 
وكانت النيـة متجهة الى جعلها مجلـة مصورة، وقد 
عنينا كثيرا بانتقاء الاسـم المناسـب ثم استقر الرأي 

على اسـم (المصـور) وذلك لوجود مجلة سويسـرية 
تحمل هـذا الاسـم وتطابـق موضوعاتها ما تنشـره 

(المصور)».

فاطمة اليوسف ومجلتها
ويضيف ممدوح مبروك أنه بعد حصول السـيدة 
المجلـة  بمزاولـة  التصريـح  علـى  اليوسـف  فاطمـة 
لنشـاطها كمجلـة فنيـة، بدأ الإعـداد لإخـراج العدد 
الأول من «روزاليوسـف» فقد خـرج الى النور في 26 
تشـرين الاول (أكتوبر) 1925، وبصدور العدد الأول 
من المجلة أصبحت «روزاليوسـف» كما تقول السيدة 
فاطمة اليوسـف «حقيقة واقعـة، وكائنا حيا أحرص 

عليه، وأقسم على أن يعيش وينمو بأي ثمن».
وعندما سـئلت السيدة فاطمة اليوسف عن سبب 

تسميتها لمجلتها أجابت قائلة:
واسـمي الحقيقي هو فاطمة اليوسـف ولما هويت 
الفن اخترت لنفسي اسم روزاليوسف وعندما أردت 
إصدار مجلتـي فكرت طويلا في اختيار اسـمها، وقد 
عجبوا إذ سميت صحيفتي باسمي وقالوا نزاعة الى 
الشـهرة ثم أمعنت النظر في نفسـي فـإذا بي نزعات 
عنيفة كلها تصيح وكلها تصخب وإذا بي أذكر البسمة 
التي تلعب بالشـفاه والقلب فيه مناحة ثائرة، لم كل 
هـذه الحيرة ولم كل هـذا النزاع؟ ألسـت أنا صاحبة 
هذه النزعات المتنافرة؟ إذن لم لا يكون اسمي عنوان 

مجلتي وقد فعلت، وهكذا تمت الاعجوبة».

«الاثنين والدنيا»
وأضـاف مبـروك أن مجلـة «الاثنين» صـدرت في 
18 حزيـران (يونيو) عام 1934 عندمـا دمجت إدارة 
الهـلال مجلة «الكواكـب» التي أصدرتها فـي 28 آذار 
(مـارس) 1932 مـع مجلـة أخـرى اسـمها «الفكاهة» 
كانـت قـد أصدرتها «الهـلال» فـي أول كانـون الأول 
(ديسـمبر) عام 1926 وسـميت المجلة الجديدة باسم 
مجلـة «الاثنـين الكواكـب والفكاهـة» وكانـت تصدر 
يوم الاثنين من كل اسبوع. كان لدى دار الهلال مجلة 
تدعـى «الدنيـا المصـورة» أصدرتها عـام 1929 لكنها 
توقفـت عـام 1932، أرادت الهلال إعـادة إصدار هذه 

المجلـة فقامت بدمج مجلة الاثنين «الكواكب والفكاهة 
مع مجلة الدنيا المصورة سميت «الاثنين والدنيا».

محمد التابعي و«آخر ساعة»
تعتبـر مجلـة «آخـر سـاعة» واحـدة مـن أشـهر 
المجـلات السياسـية فـي مصر، وقـد أصدرهـا محمد 
التابعـي في 15 تموز (يوليو) 1934 حينما ترك مجلة 
«روزاليوسـف» نتيجة الخـلاف الذي دب بينه وبين 
صاحبة المجلـة السـيدة فاطمة اليوسـف، فأصدرت 
مجلة «آخر سـاعة» كمجلة سياسية اتسمت بطابعها 

الكاريكوتوري المميز.
وكانت محور الرسـوم الكاريكاتورية لشـخصية 
ألكسـندر  الفنـان  ابتكرهـا  التـي  أفنـدي  المصـري 
صاروخـان وكان يرسـمها فـي مجلة روزاليوسـف، 
وانتقلـت هـذه الشـخصية الى آخـر سـاعة بانتقال 

صاروخان مع محمد التابعي. 
ويرجـع الفضـل فـي تسـميتها بآخـر سـاعة إلى 
مصطفـى أمين، أحـد محـرري «آخر سـاعة» في ذلك 

الوقت. وعن قصة تسميتها بهذا الاسم يقول:
«فـي يوم الثلاثـاء 5 حزيران (يونيـو) 1934 عاد 
صديقنا وزميلنا الأسـتاذ محمـد التابعي من أوروبا 
وشـاءت الظـروف أن لا تمضـي علـى عودتـه أيـام 
قليلـة حتى ينتهي به الـرأي إلى إصدار مجلة خاصة 
بـه، كانـت وزارة عبدالفتـاح يحيى باشـا حينذاك، 
ووزيـر الداخليـة فيهـا هو القيسـي باشـا، ولم يكن 
ثمة أمل في أن ترخص وزارة عبدالفتاح يحيى باشا 
لمحمـد التابعي بمجلة سياسـية، وفي يـوم الخميس 
21 حزيـران (يونيـو) وقع الأسـتاذ الفاضل صاحب 
مجلـة «الطيارة» لكـي يصدر مجلتـه المذكورة ولكن 
لـم يعجبنا اسـم «الطيـارة» ورأى الأسـتاذ التابعي 
أن يكلفنا باختيار اسـم آخـر نطلقه على المجلة، وفي 
اليـوم التالـي، وكانـت السـاعة السادسـة صباحـا 
ذهبت لطرق باب الزميل وسألني التابعي: ما وراءك 
يـا عصـام؟ فقال عصـام – وهو أنـا – أن معـه قائمة 
بأسـماء مختارة «الجريء – الدسـتور – الوطنية – 

المصري أفندي – الحرية». 
وكان الأسـتاذ التابعي أثناء ذلك الحديث يبتسم 
ابتسـامته الخفيفـة التـي أعـرف معناهـا وقبـل أن 

يرينـي صديقي طريق الخروج ويقفـل ورائي الباب 
عصرت مخي وصحت «آخر ساعة» ما قولك في «آخر 
سـاعة»! وسـكت هو أو بهـت ثم قادني مـن يدي إلى 
حجرة مكتبه وتناول من أحـد الأدراج قرش تعريفة 

وناولني إياه مكافأة وثمنا لاسم «آخر ساعة».

علي أمين في «الأخبار»
وأضـاف مبـروك انه بعـد نجاح صحيفـة «أخبار 
علـي  التـوأم  اصدرهـا  التـي  الاسـبوعية  اليـوم» 
ومصطفى أمين في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1944 
قـررا معا إصـدار صحيفـة يوميـة، وتعـددت الآراء 
بشـأن تسـمية الصحيفـة الجديـدة، وعقد رؤسـاء 
تحريـر الصحيفة اجتماعـا في منزل محمـد التابعي 
ديـاب،  توفيـق  الاجتمـاع  وحضـر  الاسـم  لتقريـر 
ومحمـد زكـي عبدالقـادر، وكامل الشـناوي، وجلال 
الديـن الحمامصـي، وعلـي أمـين، ومصطفـى أمـين، 
وأثنـاء الاجتمـاع اقتـرح الحاضـرون اسـم «أخبار 
اليـوم» كصحيفة يومية ولكـن اعترض البعض على 
هذا الاسـم خوفـا على النجـاح الكبير الـذي حققته 
صحيفة «أخبار اليوم» الأسـبوعية، واختار البعض 
اسـم «الأخبار» ولكن تم التراجع عن هذا الاسـم لأن 
ورثة أمين الرافعي كانوا يملكونه، واقترح فريق آخر 
اسـم «الأخبار الجديدة» ثم أخـذت الأصوات ونالت 

«الأخبار الجديدة» الأغلبية.
وأضاف أنه قد صدرت الجريدة بهذا الاسم في 15  
حزيـران (يونيو) 1952 ولكن رأى الجميع أن إضافة 
كلمة «الجديدة» ليس له أي أهمية وابتداء من العدد 
الصادر في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1953، صدرت 
الصحيفـة باسـم «الأخبار» وحذفت كلمـة الجديدة، 
واسـتمرت تصـدر بهـذا الاسـم دون أي إشـارة الى 
هـذا التعديـل، ولـم ينتبه القـراء ولكن نظـرا لملكية 
ورثـة أمـين الرافعي لاسـم الأخبـار فقد عـرض علي 
أمين ومصطفى أمين على عبدالرحمن الرافعي شقيق 
أمين الرافعي مؤسس «الأخبار» اثناء زيارته لأخبار 
اليوم لشـراء رخصة الأخبار مـن ورثة المرحوم أمين 
الرافعـي مؤسـس «الاخبـار» وهـو ما حـدث بالفعل 
وصـدرت الجريدة باسـم «الاخبار» منذ 23 تشـرين 

الاول (أكتوبر) 1953.

فيلم «ابراهيم الأبيض»:

ليس عن العشوائيات بل هو العشوائية بعينها!

■ فـي أضمومتـه الشـعرية الجديـدة، 
الموسـومة بــ»آت شـظايا من رسـائلهم»، 
الصـادرة حديثـا ضمـن منشـورات اتحاد 
كتـاب المغـرب، يؤسـس الشـاعر المغربـي 
فوزي عبد الغني عالمـا موازيا للواقع، عالماً 
مـن صمـت وبيـاض، علـى غيـر مـا عودنا 
الشـعراء فـي قصائدهـم، حيـث أحلامهـم 
الموغلة في الغنائية والميلودراما العاطفية، 
كما خسـائرهم الحياتية. الشـاعر لا يهرب 
مـن الواقع ويلوذ بأفيون الأحلام، لأن ذلك 
الوعي الشـقي لا يسـعفه لتجاوز إكراهات 
الحياة وفداحات اليومـي، بل إن القصيدة 
تغدو معادلا جماليا للقهر الواقعي، فيتفاقم 
قلق الـذات الشـاعرة وهي تحـاول تأثيث 
عالمها الخاص، عالما من رؤى وأحلام، لو... 

من كلمات. 
غيـر  المتشـظية  الـذات  أمـام  ليـس   
«عصـا المجنـون» لتهش بها علـى الحروب 
الشـاعر مسـيح جديـد،  الخاسـرة، وكأن 
يتحمـل آلام الآخريـن بمحبـة وتضحيـة، 
لكنه- الشـاعر- لا يلوذ بالحنين واجترار 
إن  الرومانسـيين..  كأسـلافه  الذكريـات، 
ومخـاض  والصمـت  البيـاض  مواجهـة 
السـيزيفية،  مأسـاته  يعمـق  القصيـدة 
فيتـوكأ علـى عصا المجنـون الحكيـم، حين 
ينفـض الجمـع علـى مـرأى مـن الصمـت، 
عصـاه التي لا تقيم في أي مـكان، «ولو في 
القصيـدة»، وتنـام خلفـا... بينمـا الخطاة 
لا يأبهـون بأقدامهـم التـي تذبـح امتـداده 
الحـروف  عـن  بحثـا  ويمضـي  الشـفيف، 
المشـتهاة، بـين حطـام الوقـت، يخطو بين 
خرابين في سـفر القصيدة، في سـفر يشده 
إلى الخلف والقاع، الهامش والمنسـي، هذه 

هي رحلة قصيدة لا تحلق أحلامها 
المتخيل/البديـل  سـماوات  فـي 
الرحبـة، أحـلام كتـب عليهـا أن 
تجـوب «خرائـط الصمـت»، كما 
تشـتهي المدافـن، وهـو يمضـي 
الخـاص،  صوتـه  عـن  بحثـا 
رصيـف...  بـلا  حـذاء  منتعـلا 
وكل زاده «صمت طاعن في قاع 
الخلف»، والحروب الخاسرة، 
المندلعة هنـا وهناك، لا تخلف 
غيـر المزيـد مـن الممعنـين فـي 
الغيـاب، والخـراب والغبـار 
فـي الأمكنة، لـ»يوقع «اللغة» 
العنيـد»،  اليتـم  شـرك  فـي 
بحثـا عـن مناديـل الغائبين 
وآثـار الأحبة أو شـظايا من 
والفقـراء،  الموتـى  رسـائل 
النـزف  فاكهـة  إلـى  توقـا 
كل  وتختصـر  المشـتهاة، 
الأمنيات فـي عالم متكالب 
السـماء  تكـون  أن  كهـذا، 
قريبـة من قبعة الشـاعر، 
لكـي يعـود ويحدثنا عن 

«ألحان البارحة والغد/الألحان المسمرة في 
النافذة/ككتاب الحنجرة».

لن نجازف إن قلنا بأن فوزي عبد الغني 
خـصّ ديوانه بالكامل تقريبـا للحديث عن 
الكتابة، ذلك الهراء الأبهى والأشـهى، فهي 
-بالنسـبة إليـه- «الصلصلـة الوحيـدة» 
خلـف تنطع الـكلام، ولن تكـون ثمرة هذه 
الخرائـب المضاعفة/خراب الـذات والعالم 
المتكالب غير أوراق الخسران، من أجل رنين 
يبدد وحشـة هذا الصمت الحزين المتواطئ 
مع البياض الفادح، نغمته/صوته الخاص 
فـي الأفـق، متجـاوزا الهوامـش العنيـدة 
وتابوت القبائل وانكسار الأسماء، فيعجن 
خـراب الواقع بيـد حمالة الحطـب، تقتات 
علـى الذكريات، وحبر العدم، دون أن يميل 
حيث تميـل الريح، لأن صوته ليس للنفير: 
« شكرا للبريد إن زار غدا/ أما قبل /فالمسمار 
فـي النعـش/ وصوتي خلف البـاب دوما»، 
ويغـزل البياض بنصفه الآخـر علّه ينكتب 
«كمـا لا يشـتهي اللغط»، فيكبر هـذا الرنين 
دون مباركة العالـم... فما جدوى أن تكون 

شاعرًا في عالم الحروب والمؤامرات؟ 
رحلـة  بعـد  الشـاعر  يجـد  لـن  هكـذا 
القصيدة السـيزيفية غير غربتـه متفاقمة، 
وقسطه من الحروف المتأبية التي تضاعف 
غصتـه، الغصة التي «لا تقـال ولا تنحدر». 
هـذه ضريبة أن تكون شـاعرًا يمجد البهاء 
والخير في زمن استأسد فيه القبح والشر، 
مثلمـا  السـرب،  خـارج  تحلق/تغـرد  وأن 
فعل فـوزي عبد الغني فـي قصائد البياض 
والصمـت علـى متـكأ خـرب، فلـم يجـد ما 
يبدد وحشـته، ويحمي تلك الرؤية المرهفة 
والروح السـيابية (نسـبة إلى السيّاب)- 
وهي كل ما يملك الشاعر من حطام الدنيا- 
مـن مسـخ الوقت وأعطابـه... غيـر انتظار 
وصول شظايا من رسائل الأحبة الغائبين، 

واحتضان قصيدة تلوح في الأفق الماطر.

«آت شظايا من رسائلهم» لفوزي عبد الغني
نصوص تحتفي بالصمت والبياض 

هشام بن الشاوي
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الحمل:

 تميــل اليوم إلى القــراءة والكتابة 
وتساهم في نشــر المعلومات العامة 
وهناك شــخص رومانســي يعترف 

بانجذابه نحوك.  

الثور:

 اليــوم تحقق النجاح على أكثر من 
صعيد، نشــاطك وحيويتك لهما دور 
رئيسي في نشــاطك لتكن تحركاتك 

في الاتجاه الصحيح.  

الجوزاء: 

تســتطيع أن تعزز أوضاعك المالية 
فــي ظــل الاتصــالات الجاريــة الآن 
وربما ستحصل على مصادر جديدة 

للدخل.  

السرطان:

 اليــوم يجعل البعض أكثــر اقبالاً 
عليــك وأكثر رغبة فــي التقرب منك.. 
لامانع من مرافقة من يتقرب وتعرف 

صدقه وإخلاصه.  

الأسد: 

حــوار يتســم بالرومانســية مــع 
أحدهــم الذي يتــرك تأثيراً مباشــراً 
علــى القلــب وتتخلــص من مشــكلة 

قديمة تشغلك.  

العذراء:

 إنســان عنيد يســبب لــك قلقاً أو 
ازعاجــاً عليــك بمســايرته وتطويعه 
تتمكــن مــن تعزيــز مكانتــك بفضل 

انفتاحك ومرحك وإيجابيتك.  

الميزان:

 حــوار يتســم بالرومانســية مــع 

أحدهم من الجنس الآخر يترك تأثيراً 
مباشــراً علــى القلــب وتتخلص من 

مشكلة قديمة تشغلك.  

العقرب:

 أنت شــخص رائع وتســتحق كل 
السعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها 
لك، ويحبك البعض أكثر عندما تكون 

على سجيتك.  

القوس:

 كن حكيماً وقــم بالخطوة الأولى 
باتجــاه المصالحــة ولــن تنــدم على 
ذلــك، لأنك ســتكبر كثيراً فــي عيون 

الشخص الآخر.  

الجدي:

 تشــعر اليوم بأنك قد وصلت إلى 
مرحلة هامة في امتحان الحب وأنك 
يجــب أن تتخــرج قريباً وســتحصل 

على شهادة تفرحك.  

الدلو:

الذكريــات  بدفتــر  اليــوم  تتلهــى 
إلا  يتغيــر  لاشــيء  بــأن  وتعتــرف 
بالإرادة وتنهض مسرعاً إلى العمل.  

الحوت:

 حالة ارتباك بالمشاعر تحتاج إلى 
النوم العميق وإلــى المزيد من الراحة 

والاسترخاء، لاتهمل صحتك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي ـ «القدس العربي»:

فــي حلقة الســبت المقبــل (13 حزيران/يونيو) من 
برنامج «نلتقي مع بروين» على قناة دبي إحدى قنوات 
مؤسسة دبي للإعلام، تستضيف الإعلامية الدكتورة 
بروين حبيب، الناقد والشــاعر الســعودي د.ســعيد 
الســريحي، الذي يعتبر من أبرز الأصــوات المثقفة في 
المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وهو صوت 
حداثي خاض معارك الثمانينات والتسعينات، وحرم 
من درجته العلمية وحياته الأكاديمية، بسبب الخلاف 
الفكري لكنه واصل بشــجاعة، وتكسرت على صخرة 
خطابــه النقدي الجديــد موجات التطــرف والتعصب 

الفكري.
وقــد عمل محاضــراً بجامعة أم القــرى، إلى جانب 
عضويتــه في مجلــس إدارة النــادي الأدبــي الثقافي 
بجدة، والهيئة الاستشــارية بجمعية الثقافة والفنون، 
كما أشــرف على الأقســام الثقافية بجريدة «عكاظ»، 
وله من الكتب: (شــعر أبي تمام بين النقد القديم، رؤية 
النقــد الجديــد، الكتابة خــارج الأقــواس، حركة اللغة 
الشــعرية، أركيولوجيا الكــرم، حجاب العــادة)، إلى 
جانــب دواوينه الشــعرية: (الكتابة خــارج الأقواس، 
تقليــب الحطــب على النــار)، حيث نشــر قصائده في 
صحــف المملكــة، ومجلــة الآداب البيروتيــة، وإبــداع 
المصريــة. ويجيــب الضيف علــى العديد من الأســئلة 

النقديــة حــول مســيرته النقديــة والشــعرية، ورأيه 
بقصيدة النثر وتجارب العديد من الشــعراء، وعدد من 
شاعرات الخليج العربي، وهل صحيح أن سيرة الناقد 

غلبت لديه على سيرة الشاعر.
كما يتطرق الحوار إلى جوانب متعددة في مسيرته 
الأكاديميــة والإبداعيــة، بالإضافــة إلــى العديــد من 

المحاور الإنسانية المتعددة.
تبث هــذه الحلقة يــوم الســبت 13 حزيران/يونيو 
الســاعة: 21:30  الإمــارات،  بتوقيــت  الســاعة 22:30 
بتوقيت السعودية، والإعادة يوم الجمعة 19 حزيران/
يونيو الســاعة: 17:30 بتوقيت الإمارات على شاشــة 

قناة دبي.

الناقد والشاعر السعودي الدكتور سعيد السريحي على قناة دبي:
بين سيرة الناقد وسيرة الشاعر في «نلتقي مع بروين»

 

بروين حبيب وسعيد السريحي في «نلتقي مع بروين»      (القدس العربي)

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

إستعاد عشر من أغنيات سيد درويش وقدمها مع 
فرقة المدينة في سي دي من إنتاج شركة فوروورد 
ميوزك. هي العودة التي أرادها عيسى غندور لذاته 

ر  بعد غياب عن الساحة اللبنانية. وعندما إلتقيناه عبّ
عن شهية مفتوحة لتجديد مزيد من الغناء القديم 

الذي يستجيب لمزاجه وقدراته في التعبير. وكذلك عن 
إستعداد لتقديم جديد فني بدأ البحث عنه.

  هنا تفاصيل الحوار مع الفنان عيسى غندور:

■ نعيش مرحلة سياسية وإقتصادية صعبة هل من 
صلة بين إستعادة سيد درويش وما نعيشه؟

■ التاريـخ يعيـد نفسـه، وبخاصـة فيمـا يتعلق 
بوطننا العربي، وبخصوصية أكبر  شعبنا اللبناني. 
فلبنان يشـهد إجتراراً للتاريخ. الشـاعر بديع خيري 
الـذي كان توأم روح سـيد درويش كتـب ما يعبر عن 
الواقع العربـي حالياً وفي بدايات القرن العشـرين. 
إستعدت سيد درويش لأني وجدته ملازماً لحاضرنا 
فـي أغنياتـه الكثيـرة منهـا: «الشـيالين»، «سـالمة يا 

سلامة»، وحتى في دور «أنا هويت وإنتهيت».
■ كثــر هــم الفنانون الذين يــؤدون الغنــاء الوطني 
تحت مســميات مختلفــة منها الأغنية الملتزمــة، الأغنية 
السياســية وغيرها. فهل تمكن أحدهم من محاكاة سيد 

درويش أقله في الكلمة؟
■ معظمهـم تأثـر بالسـيد درويـش بـدءاً من عمر 
الزعنـي وصـولاً لمحمد عبـد الوهاب. جميـع من أتوا 
بعد سـيد درويش نهلوا منه، ومن ثم بعض الأذكياء 
تمكنوا من تأسـيس خط خاص بهم كما الفنان الكبير 
محمـد عبـد الوهاب الـذي غنى لسـيد درويـش إنما 
على طريقته. كذلك زكريا أحمد وسـيد مكاوي كانا قد  
تأثـرا بالسـيد درويش ومن ثم كان لهما مدرسـتهما. 
الشـيخ إمـام تأثـر بالسـيد درويـش، وكذلـك نخبة 
كبيـرة مـن الفنانـين اللبنانيـين المعاصريـن. ونذكر 
أيضـاً بأن الفنان زياد الرحباني تأثر بسـيد درويش 
ومن ثم كانت له مدرسـته التي تركت أثرها على جيل 
من الشباب. ويبقى سـيد درويش هو الأساس الذي 
أرسـى ركائز الموسـيقى العربيـة وطورهـا.   وتكمن 
عظمـة سـيد درويـش في هـذا الزمـن القصيـر الذي 

عاشه وكل هذا العطاء الخصب الذي قدمه.
■ هل يمكن أن تكون عودتك للفن بعد حادث الســير 

الذي أوقفك من خلال هذا الخط الفني الأصيل؟
■ قدمـت سـيد درويـش ليـس لإظهـار قدراتـي 
الصوتيـة أو للمرجلـة، بـل هـو حلـم يعـود لزمـن 
الطفولة. لقد إستمتعت جداً بهذا النوع من الموسيقى 
ورغبـت بنقل إحساسـي هذا لجيل الشـباب. لسـت 
شـديد الأصولية في الموسيقى ولا أعمل بوليساً فنياً، 
لكـن ثمة موسـيقى موجـودة حالياً لديهـا جمهورها 
الواسـع مهمـا قـال عنها النقـاد. وكفنان مـن واجبي 
إحترام هـذا الجمهور. وكل فن لديـه جمهوره الكبير 
ليـس بالإمـكان غض الطـرف عنـه وأن نعامله وفق 
أسـلوب الرفـض والنكـران. الموسـيقى وجـدت كـي 
يتمكـن الإنسـان من التنويه عن نفسـه مـن خلالها. 
وكل النـاس تطلب الموسـيقى، ولكن الموسـيقى التي 
قدمتها مع سـيد درويـش هي أكثر صدقـاً من غيرها، 
وأكثر عمقاً من المطلوب. لهذا يُعدُّ العديد من المطربين 

للعشـرة قبـل أن يلبوا طلبـاً بالغناء لسـيد درويش 
أو لعبـد الوهاب. لكنـي من النوع الـذي يغني من ثم 
يعدُّ للعشـرة. أبسـط الأغنيات تلك التي أطلقها سيد 
درويش وعبد الوهـاب لأنها ذات كلمة صادقة ولحن 
رائع. ومن يملك صوتاً قادراً ليس له سوى الإحساس 
بهذه الأغنيات وإطلاقها عبر حنجرته. في حين تبقى 
الأغنيـة «البـدون معنـى وموسـيقى» صعبـة المنال. 
شـخصياً عندما أغني الموسـيقى الرائجة في عصرنا 
أسـتصعبها أكثـر من غنائـي لأم كلثـوم أو غيرها من 

العمالقة.
■ ولا بد مــن تكرار الســؤال وإن بصيغة أخرى عن 

الأغنيات الجديدة التي ستطلقها مع عودتك؟
■ حتـى الأغنيـات التـي طرحتهـا فـي حضـوري 
السابق وفي كافة الالبومات التي حملت إسمي كانت 
مـن نوع مختلـف ويحمل صفات الديمومـة المعقولة. 
منهـا على سـبيل المثـال أغنيـة «بحبك من بعـد الله» 
وهي من نوع البوب ميوزك. سـيد درويش طرق هذا 
اللـون من الغنـاء مثل «دينجـي دينجـي»، وبالطبع 
لسـت هنا في وارد التشـبيه إطلاقاً. لكني أقول بأنها 
أغنيـة بسـيطة جـداً لكنها تميـزت بالقبول الواسـع 
والكبير لأني أديتها بالأسـلوب الصحيح ولم أسـلك 

من خلالها طريق خالف تُعرف.
■ هل هذا يعني أنك ســتكون مع هويتك التي عُرفت 

بها فنياً؟
■ برأيـي ليـس محببـاً أن يكـون الفنـان ضمـن 
خـط فني واحـد لا يحيد عنـه. التجدد هـو المطلوب. 
حتى الكبار الخالدين الذين سـبقونا كانت سـماتهم 
التجديـد، منـذ سـيد درويـش وصالـح عبـد الحـي. 
جميعهم سـاهم فـي تطوير الموسـيقى العربية. وهذا 
نلمسـه بمجرد سماع أغنية تعود للعام 1890 وأخرى 
في سـنة 1940. والفرق الموسـيقي بين هذين الزمنين 
يبلغ الــ360 درجة، وهو كذلك فـرق كان واضحا في 
الكورس. للإنسان حق التجريب والغناء، لكن ليس 
له حـق التعدي علـى حقـوق الغير والتجريـح بهم. 
وليس مـن حق إحداهـنّ أن تصل إلى وسـيلة إعلام 
وتقول «أنا شـي وفيروز شـي». وهذا ما سمعته أكثر 

من مرة من الفنانات الصاعدات.
■ كيف تنظر إلى واقع الغناء عندنا حالياً؟

■ سـاحة الغنـاء شـبيهة بالوضـع اللبنانـي. كل 
الفنـون تتأثـر بمـا يحيـط بهـا مـن واقـع سياسـي. 
ومنهم من يسـتغل هـذا الوضع ويغني له. لسـت في 
وارد التجريح بأحد لكـن ثمة فنانين يعتبرون ذاتهم 
ملتزمين بالقضية العربية وبالوطنية ومع الشـعوب 
الفقيـرة، وفـي الوقت نفسـه هم مرفهـون في قصور 
وسـيارات ليسـت في متناول سـوى قلة من البشـر. 
ربما يتناسب مع البعض إستمرار وجود الأزمات كي 
يسـتمروا. والبعض يغني ضـد الإمبريالية وحفلاته 

في الولايات المتحدة لا تُعد.
■ أليــس من حق الموجودين في الولايات المتحدة أن 

يسمعوا هذا الفنان الذي تقصده دون أن نعرفه؟
■ طبيعي من حقهم سـماعه. لكن هؤلاء الفنانون 
يكثرون من تبجحاتهم السياسـية. لن أسـميهم وهم 
كثر جـداً، وبعضهـم ينتقد حتـى زيـاد الرحباني مع 
العلـم أنهـم لا يسـاوون شـيئاً قياسـاً لـه فـي الفن. 
مـن الجيـد أن نختلـف مـع أحدهـم فـي السياسـة. 
الألـوان والتعـدد جميلـين، وهـذا دليل علـى الحياة 
الديمقراطيـة. لكـن ما ليس مفيـداً التعصـب الأعمى 
لأمور لسـنا على دراية بها. من هنا أقول بضرورة أن 

ينأى الفن بعيداً عن إنتهازية هؤلاء الأشخاص.

■ لكــن في المرحلة الأخيرة صــارت الأغنية الوطنية 
سمة كافة الفنانين؟

■ الفرق كبير بين أغنية أو أغنيتين يقدمهما الفنان 
لوطنـه وبـين غنائـه علـى مـدى العمـر تحت شـعار 
الإلتـزام الفنـي. لقد غنيت «يـا أحلى لبنـان» وكذلك 
غنيـت للجنـوب كونـي جنوبـي. لكنـي ضـد صرف 
آلاف الدولارات على أغنيـة وطنية، في حين أن آلاف 
المواطنـين في وطننا لا يملكون بدل ربطة خبز. تقديم 
مبلـغ من بدل أغنية لعائلة محتاجة هو خدمة للوطن 
ولتلـك العائلة، بدل أن أحقق شـهرة مـن خلال جوع 
وألم هؤلاء الناس. هذا رأيي الشـخصي مع إحترامي 

لكل من قدّم غناءً وطنياً.
■ وماذا بخصوص جديدك الخاص؟

■ منذ أشـهر نزل لي سـي دي فـي أوروبا وأمريكا 
أمريكيـة  معهـا  وقعـت  التـي  الشـركة  كـون  وكنـدا 
وبشـخص  المنتج «ماينس كوبلند» وهو مدير أعمال 
الفنان العالمي سـتينغ. وعندما سألته نشر السي دي 
في السوق العربي كانت إجابته أن التزوير في العالم 
العربي يلغي الربح من تجارة السـي دي. وفعلاً هذا 
ما حـدث مع سـي دي درويش الذي تم نشـره مزوراً 
في الأسـواق بعد ثلاثـة أيام من نزوله إلى السـوق. 
من الجيد أن يسـمعنا الناس لكن يفترض رد الأرباح 

للمنتـج. لكنـي أعتقد بـأن شـركة فـوروورد ميوزك 
راضية حتى الآن. سي دي «أجمل ملاك» الذي كان لي 
بالأسـواق الأمريكية قبل سـيد درويـش وجد رواجاً 

كبيرا. وقريباً لي حفلات متعددة في قارة أمريكا.
■ شــركات الإنتاج إلى تكاثر فــي وطننا العربي هل 

ستكون مستقبلاً مع أحدها؟
■ لا شـيء يمنـع ذلـك. لكنـي عندما أحضـر عملاً 
بطاقـة  ليكـون  الإنتـاج  لشـركات  سـأقدمه  جديـداً 
زيارتي لمسؤوليها. وأرفض أن يكون الإتصال هاتفياً 

طلباً لعمل. 
■ مع من تعاونت في سي دي «أجمل ملاك»؟

■ بعضـه أغنيـات مصرية سـجلتها فـي القاهرة، 
وأخرى كتبتها ولحنتها بنفسي. وفي السي دي لحن 
من طلال قنطار وآخر من محمد كبي. كما سـجلت في 
السـي دي أغنية «بحبك من بعدالله» بتوزيع جديد. 
ويتضمـن عشـر أغنيـات. وقـد ينـزل السـي دي في 
الـدول العربية مـن خلال الإتفاق مع إحدى شـركات 

التوزيع.
■  لمن يسأل أين هو عيسى غندور ماذا تقول؟

■ أنا موجود دائماً. وأنا من الناس الذين يسعون 
خلـف الفن وليس العكس. لذلك هناك مسـافة زمنية 

بين كل عمل جديد أقدمه.

عاد بعد غياب عن الساحة اللبنانية

عيسى غندور: استعيد سيد درويش لأنه ما زال 
معبرا عن الواقع العربي

عيسى غندور  (القدس العربي)

بعد العودة عن قرار عدم 
دفع مقابل مادي للمطربين 

العرب:
مهرجان الأردن الدولي يفاصل 

كاظم الساهر في أجره 
عمان - من سلامة عبد الحميد

تراجع منظمو مهرجان الأردن الدولي عن قرارهم 
السابق بعدم دفع مقابل مادي لأي من المطربين 

العرب المشاركين في الفعاليات التي تقام في الفترة 
من السابع تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس المقبلين. 

وردد المسؤولون عن المهرجان طيلة الشهر الماضي 
أنهم لن يدفعوا لأحد وسيعتمدون على المطربين 

الذين يمكن استقدامهم مجانا في إطار اتفاقيات 
التعاون الثقافي بين الأردن والدول العربية 

مشيرين إلى موافقة بعض المطربين فعليا. 
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهرجان 

على وشك إمام التعاقد مع المطرب العراقي كاظم 
الساهر على إحياء حفل 16 تموز/يوليو في المدرج 

الأثري بجرش لكن معوقا ماليا يؤخر التعاقد حيث 
يصر الساهر على تقاضي أجر قيمته 80 ألف دولار 

بينما تعرض عليه إدارة المهرجان 65 ألفا فقط. 
في الإطار نفسه، يحيي المطرب المصري محمد منير 

حفل 9 تموز/يوليو كما يحيي المطرب الإماراتي 
فايز السعيد حفل يوم 30 تموز/ يوليو بينما لم 

يتم بعد إتمام الاتفاق مع المطرب السعودي محمد 
عبده بينما يبقى العراقي ماجد المهندس مرشحا 

للمشاركة في المهرجان في حال ارتأت إدارة 
المهرجان التعاقد مع مطرب عراقي ثان وربما يحل 

محل كاظم الساهر في حال تعذر التعاقد معه. 
وأعلن وزير الثقافة الأردني صبري أربيحات 
المسؤول الأول عن المهرجان في وقت سابق 

أنه لن يدفع لاستقدام أي مطرب عربي حتى إذا 
اضطر للاكتفاء بالمطربين الأردنيين الذين وصل 
عدد المشاركين منهم الستين بحسب بيان سابق 

للمهرجان.  (د ب أ) 

عروض متعددة لافلام يوسف 
شاهين في مكتبة الاسكندرية

■ القاهرة - ا ف ب: اعلن مستشار مكتبة 
الاسكندرية لشؤون السينما سمير فريد الاربعاء 

الماضي ان المكتبة خصصت عروضا لافلام يوسف 
شاهين في مناسبات متعددة ضمن احتفال 

مركز الفنون بالمكتبة بعام المخرج المصري الراحل 
شاهين.

وقال فريد ان «العروض ستبدأ الاحد المقبل 
وسوف تعرض الافلام بنسخ جديدة تعرض للمرة 

الاولى بالتعاون مع مؤسسة يوسف شاهين كما 
نقوم بتوثيق المعلومات الكاملة عن كل فيلم في 

نشرات برامج السينما الشهرية».
واوضح ان العروض ستبدأ باول افلام السيرة 

الذاتية لشاهين «اسكندرية ليه» الذي فاز بجائزة 
الدب الفضي في مهرجان برلين عام 1979، كما 

سيتم عرض افلام «حدوته مصرية» و»اسكندرية 
كمان وكمان» واخرها فيلم «اسكندرية نيويورك».

وسيتم بمناسبة البرنامج السنوي حوار الشرق 
والغرب الذي ينظمه مركز الفنون في 7 ايلول/

سبتمبر المقبل عرض اربعة افلام تاريخية لشاهين 
وهي «الناصر صلاح الدين» و»الوداع يا بونابرت» 

و»المهاجر» و»المصير».
وضمن اطار برنامج السينما العربية الذي يبدأ في 

18 تشرين اول/اكتوبر المقبل سيتم عرض افلام 

«فجر يوم جديد» و»النيل والحياة» وهو النسخة 
الأولى من «الناس والنيل» و»الأرض» و»العصفور» 

و»اليوم السادس».
هذا ويخصص برنامج «السينما والفنون» الذي 

يقام ضمن الخطة السنوية لبرامج السينما في 
المكتبة لأفلام يوسف شاهين الموسيقية حيث 

ستعرض بين 15 و 19 تشرين الثاني/نوفمبرالمقبل 
«سيدة القطار» و»ودعت حبك» و»انت حبيبي» 

و»عودة الابن الضال» و»سكوت ح نصور».
يذكر ان المخرج المصري المشهور عالميا ولد في 25 
كانون الثاني/يناير 1926 من ام يونانية واب من 

اصل لبناني في مدينة الاسكندرية وتوفي في 27 
تموز/يوليو 2008.

وقدم خلال مسيرته الفنية 37 فيلما روائيا طويلا 
و5 افلام تسجيلية.

وكان شاهين فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان 
قرطاج عام 1970 عن مجموع أفلامه وفاز بجائزة 

لجنة التحكيم في مهرجان برلين 1979 عن 
«إسكندرية ليه» وفاز بجائزة الدولة التقديرية في 

مصر عام 1994، وفاز في الدورة الـ50 لمهرجان كان 
عام 1997 بجائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن 

مجموع افلامه.

بعد العودة عن قرار عدم 
ط لل ا ل قا ف

اخبار فنية

كاظم الساهر

يوسف شاهين اثناء تصوير لقطة من «هي فوضى»
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«ليالي السمر» بادية بلا فرسان وإمام يطعن 
النظام من حيث يدري ولا يدري

■ الفكرة أروع من الخيال، ما من شك، ولكن التطبيق على أرض الواقع أخلّ بالفكرة كثيرا فأحبط 
الحماس إليها، سأتحدث عن الفكرة بداية، ثم انتقل للمعطيات الأخرى، فلقد ابتكرت قناة أبوظبي 

برنامجا فنيا ـ نهاية الأسبوع- يستضيف فنانين من مجالات عديدة كالتمثيل والغناء، ضمن 
طقوس بدوية تتكئ على التراث العربي «عموما» في عمق الصحراء الإماراتية، حيث تنصب 

الخيام، وتحط الإبل رحالها، إذ تصهل الخيول، وتهب أنسام البادية، ويحضر بعض الجمهور بزيه 
البدوي من حول المجلس الرئيسي، الذي يستضيف في كل حلقة ضيفين اثنين، تقوم المذيعة التي 

هي المغنية السعودية «وعد» بإدارة الحوار معهما .
كما قلت وأكرر فإن الفكرة تنتمي إلى تراثنا وواقعنا وليست فكرة مستوردة ولا هي برنامج تعده 

وتجهزه أدمغة غربية تخالفنا في انتماءاتنا وثقافتنا وتوجهاتنا، ونقوم نحن باحتذاء حذوها ـ 
على العميان ـ فليالي السمر -

أو ليت اسمه كان «ليالي البادية» ـ يأتي مختلفا في طابعه حيث يشدك إلى جذورك، وينمي لديك 
إحساسا عربيا عذبا أنت بحاجة إليه كي تستشعر عروبتك وأصالتها في ظل عولمة تلغي الهوية 

وتحيل العالم إلى منفى، أو إلى مُغْتَرَب، ويا الله لو كانت تلك الفكرة محبوكة بدقة وعناية وتم 
إنتاجها بشكل محسوب لفاق البرنامج كل ما أنتجه الفضاء العربي منذ علق صحونه الطائرة في 

سماوات مجمركة لأنها خاضعة لنظام «أعطِ الأولوية» للعولمة واتكلْ على الساتلايت !
ترى ما الذي ينقص البرنامج لكي يتجاوز محنته؟

ما ينقص البرنامج حقا هو تجاوز أسباب محنته ..أما محنته فهي ما يلي :
1ـ إن كانت الفكرة تعتمد على البادية واستحضار طقوسها فلماذا لم يتم استيفاء جميع شروط 

استحضارها، يعني : لماذا لم يلتزم الضيوف بزي له طابعه البدوي أيضا، يعني هل يعقل ان تكون 
مقدمة الحلقة خليجية ولا تلتزم بزي يمثل هويتها، ويلتزم بطقس البرنامج الذي تعتبر هي وجهه 

الأساسي، اما عن الأزياء التي يمكن اختيارها فلدينا من مصممي الأزياء ما لا يمكننا تعدادهم، 
وجميعهم بلا استثناء لديهم قدرات إبداعية تمكنهم من مزج الروح العصرية مع التراثية ببراعة 

فائقة، وهنا يمكننا خلق حراك فني يتمازج مع بعضه بعضا بحيث يثبت مقدرة الأمس على أن 
يواكب العصر بكامل طاقاته وإمكاناته مما يثير التنافس الإيجابي الذي يخلق الإبداع ويحفز 

الموهبة .
2ـ ماذا لو تمت إضافة فواصل بدوية بحت عند بداية كل فقرة ونهايتها بزمن مدته 15-20 ثانية ؟ 

ألن يعد ذلك مزجا فنيا أيضا في ظل الاعتماد على آلات غربية في الغالب، أنا على ثقة ان الربابة لها 
حضور آسر في هذه الأجواء ،مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الدقة والتوازن لحبك الفكرة بشكل 

محكم .
3ـ طبيعة الأسئلة التي تم تكرارها كثيرا بحيث أصبحت الإجابة عنها واحدة كزي رسمي، يعني 

في سؤال تم توجيهه لخالد سليم في حلقة هذا الأسبوع عن غنائه باللهجة الخليجية ومدى ما 
يثير هذا الامر من قلق بحيث يضعه في موضع منافسة غير متكافئة مع أصحاب اللهجة الأصلية 

من الفنانين الخليجيين، والجواب جاء معتادا، من حيث الثقة بالأداء التي عززتها الدربة والتربية 
في بيئة خليجية أيضا ...إلخ، هذا السؤال يطرح قضية كبرى لطالما أشعلت نيرانا ومعارك حامية 

الوطيس، فإلى متى تتم إثارة القضية بشكل عشوائي وعالماشي، أو رفع عتب أو مجاملة، لماذا لا 
يطرح الامر بشكل جدي وجديد وأكثر عمقا يا جماعة ؟ بحيث يغوص في اعماق قضية ملحة ألا 

وهي القطرية الفنية الضيقة، الأشبه بالجمارك الغنائية، التي تفرضها الحدود السياسية بين أبناء 
يعرب، لماذا لا نسأل: كيف نتخذ من الغناء باللهجات المحلية المختلفة جسرا لعبور الحدود لا جمركا 
ضخما يتكبده الفنان كعقاب لتطفله على تراث أخيه الفنان ؟ هذه هي القضية الحقيقية التي يمكن 

لها ان تلغي ذلك الصراع العنصري المخجل. 
4ـ اما العلة الكبرى في البرنامج وتلك تفوق حدود المحتمل لأنها مصطنعة يتم تكريسها بشكل 

متعمد وسخيف، هي علة الضحك بداع أو بدون داع، فكل سؤال تسبقه او تتبعه او تتخلله 
ضحكات لا معنى لها ولا لزوم، فلماذا يا وعد ؟ كنت اكره أن أقف مع المغنية السعودية وعد هذه 

الوقفة، فلا انكر محبتي لشخصيتها قبل متابعتي برنامجها، وكم احترمت إرادتها وثقتها بنفسها 
واعتدادها بذاتها، ثم ذلك القوام الممشوق كغصن بان تربى في أحضان صحراء لا تغيب عنها 

الشمس ...عداك عن محياها البدوي الأخاذ واعتبارات أخرى عديدة أهمها تمتع هذه المرأة 
بشخصية لا تنهزم امام القيود ...

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يفشل الفنان غالبا عندما يتحول إلى مذيع؟ هل تتحول 
شخصيته القوية كضيف إلى شخصية تطغى على الضيف مجرد ان يتحول إلى محاور؟ كيف 
تنقلب التلقائية على صاحبها هنا وتختلط بالمبالغة بحيث تتجاوز نفسها وتفقد البوصلة إلى 

ذاتها، فتنقلب على رأس صاحبها ؟ كيف يمكن ان يخلق المحاور طقسا منتميا إلى برنامجه ولا يشذ 
عن قواعده وينشطر فلا يعود إليها سالما؟ هل يشترط بالمحاور ان يتصنع خفة الظل كي يضفي 

طابع البلاهة على الحلقات بدل ان يتحلى بالشفافية والبساطة، ويبتعد عن التشنج الذي يحيله 
إما صنما او بهلوانا ؟ الكثير الذي يمكن طرحه حول شخصية المذيعة هنا، واهمه قبل ان أنسى، هو 

: لماذا لم تنس الفنانة نفسها لصالح المذيعة، يعني أن تشارك ضيوفها الغناء فهذا لا بد ان سطواً 
غير مباح على الوقت المخصص للضيف وتطفلاً يلغي المهنية ولا يجملها أو يؤازرها ؟ هل اقسو 
إذا ما اعتبرت الأداء غير الموفق للمذيعة هو نوع من الاستهتار غير المقصود؟ وهو أبلى من ذلك 

المقصود !! 
لأن الجهل بالأمر يضاعف إمكانية تحوله إلى كارثة ومصيبة يمكن أن يعاد تصنيعها مرارا وتكرارا، 

اضافة الى ان مجاملة المذيعة للضيوف بشكل لا يطاق، فكل دقيقة : يا سلام عليك، يا عيني عليك، 
وهكذا . أرجو ان تعتبر هذه النقاط ملاحظات يا حبذا لو تأملها الإخوة المسؤولون عن البرنامج، 
فلا تؤخذ على اعتبارها انتقادات او إساءات .. فكل املنا ان نرى عملا متميزا متكاملا، مع إيماننا 

بأن الكمال لله وحده .

خدتلي بالك!!!
■ «عريس من جهة أمنية» فيلم من بطولة عادل إمام وحلا شيحا وشريف منير ولبلبة ... أعادت 

عرضه قناة art أفلام (2) مؤخرا، الفليم يتناول قضية ملحة تعاني منها مجتمعاتنا العربية بشكل 
كبير، رغم تطور المجتمعات وتناميها إلا ان سلطة الأب على الكيان الأسري لم تزل على عهدنا 
بها مهما اختلفت طبقة العائلة الاجتماعية او الثقافية، تبقى هنالك مسائل رجعية تتمسك بها 

المجتمعات مهما تمدنت وتحضرت، عادل إمام الأب يملك ابنة وحيدة يحاول أن يمنعها من الزواج 
وهو إذ ينجح في كل محاولاته إلا انه يفشل لما يتعلق الأمر بـ«عريس من جهة أمنية»، فسلطة 
الحكومة كما يشي الفيلم أقوى من سلطة الأب، العريس برتبة عالية - أوي - في المخابرات، 

ويستطيع أن ينقذ حماه من جريمة فعل فاضح في مكان عام، ويستطيع أن يقيم عرسا لابنة إمام 
«عن غصب عن اللي جابوه» في فندق تحيطه الشرطة من كل الجهات، و هنا ترى الأب صاحب 

الضربة الحديدية وقد وهنت قواه واستسلم أخيرا ورضي بالمقسوم، الفيلم من حيث يدري عادل 
إمام أو من حيث لا يدري فيه طعنة مسمومة موجهة للنظام القائم على المحسوبيات والواسطة، 

وربما حتى على إنقاذ المجرمين المقربين من السلطة من حبل المشنقة وجرائم الآداب، ولست أدري 
إن كان إمام يعي هذا الأمر وهو طبعا يعيه؟ 

ما اعرفه أنه محسوب على النظام، فلماذا يقض مضجع السلطة هكذا؟ إنها المعادلة المعضلة 
بالنسبة للفنانين المقربين من النظام، فكيف يكون فنانا حقيقيا وهو في الوقت ذاته من شلة 

السلطة ؟ لازم تحسبها صح يا سيادة الزعيم الأباصيري!

العراق بين سينما الواقع والخيال 
■ عرضت قناة الأفلام (1) فيلما عراقيا من إنتاج وكتابة وإخراج محمد الدراجي، وللأمانة أنني 

لم اتابع الفيلم من أوله إلا أن ما شدني هو مشهد الدمار اليومي الذي نراه في العراق من حيث 
الدماء والغارات الجوية والنيران الأرضية والسطو المسلح والقتل والجنود الأمريكان ينهرون 

الضحايا واهلهم بلكنة عنصرية لتنفيذ الأوامر دون أدنى احتجاج او مساءلة، ظننت في البداية 
أننا امام فيلم توثيقي، إلا أن أولئك ممثلون والبطولة تحتلها عروس قتل عريسها أمام عينيها وهو 

شبه عار، أما هي فتسعى للنجاة من حفلة الموت الفجائية تلك ببقايا ثوبها الأبيض الملطخ بالدم 
والدخان، فتصعد مبنى عاليا جدا وتلقي نظرة على العراق من عل، حيث يبدو مختبئا بالهدوء 
الذي يسبق العاصفة، راكدا، ومدمرا، وكانت الإضاءة اكثر من رائعة بحيث أوحت للمشاهد أن 

العراق يحترق كأنه في قبضة نار متأججة، ترى ما مدى جدوى الفن من مجاراة الواقع أو التغلب 
عليه ؟ 

يعني في حالة كهذه يبدو الواقع أشد مرارة من ان تعبر عنه بمرارة تضاهيه، بل قد يعجز الفن 
تماما، فما تريد ان تقوله استطاع الواقع ان يقوله لك بشكل يفوق مقدرتك ومخيلتك، ومتى تفوق 
الواقع على المخيلة، يصمت الفن لصالح الألم، مؤقتا، وبعد أن يستعيد ألمه، يمكن له كفن للألم إن 

جاز التعبير وهو ذلك النابع من معاناة حقيقية، أن يخلد ألمه للذاكرة كي لا تتحول المعاناة إلى 
مادة أرشيفية في نشرات الأخبار، قد يغيب الواقع بمرور الزمن وإن بقيت آثاره راهنة وراسخة 

كالجبال الراسيات، إلا أنه يغيب، وقد تتلاشى أشياء كثيرة من بال التاريخ بعيد انقضاء الحرب، 
لكن ما يبقى للذكرى هو الفن ..قد تموت بلاد وتمحى أخرى، إلا أن من يبعثها من رفاتها حية تسعى 

هو الفن، الفن عصا موسى التي تشق البحور بجسد المعجزة ....

أخبار لم أتابعها ..
• قيل في الحكايا أن أوباما زار الشرق، وتحدث عن الإسلام والمسيحية واليهودية، أمريكا، ونحن 

وهم، والسلام، وتحدث وتحدث، ولكنه نسي فلسطين، فلماذا جاء إذن ؟

• قيل في الحي الذي نسكنه هنا في غرب لندن أن الانتخابات اللبنانية لم تخل من التراشق 
السياسي، والقيل والقال، وأن نصر الله تقبل الهزيمة الديمقراطية، ولكنه لم يتقبل قط هزيمة 

عسكرية، وأن الحريري مرشح للوزارة وووو عون كان ـ معصب كتير ـ ولأنني لم اتابع شيئا من 
هذا اكتفيت بالكتابة .

• تقول النساء في الحارة الكونية أن فاروق حسني تم ترشيحه لمنصب مهم في اليونسكو 
بتزكية اسرائيلية، وان نتنياهو كاد أن يقف في طريق طموحه، لكن ربك ستر ومبارك تواسط بين 

نتنياهو ومزاجه، فنجا فاروق بالتزكية، «طب وانا مالي وانا مالي»، المناصب عبارة عن كروت 
مجاملة، وهات وخد، وياما بكره تشوف، المهم أن تسمع الخبر من الشارع لا من التلفاز، لان الاخبار 

الشوارعية ملغومة بالتعليقات الساخنة تحت الحزام !
                

٭ شاعرة فلسطينية - لندن 
    

 

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت - «القدس العربي»

أيـام قليلة تفصلنـا عن البـرايم النهائي، 
الذي سـيتوّج نجـم أو نجمة سـتار أكاديمي 
بموسمه السادس على شاشة «ال بي سي»، 
مع انتقال كلّ من ميشال قزّي من لبنان، عبد 
العزيز من السـعوديّة، ابراهيم من الكويت، 
وبسـمة من المغـرب الـى المرحلـة الختاميّة، 
مسـاء الجمعة المقبل في 12 حزيران/يونيو، 
الأخيـرة،  المواجهـة  سـيخوضون  حيـث 

وسيُعلن إسم الفائز باللقب.
لمن ستكون حظوظ الفوز في هذا الموسم؟ 
هل للبنانيّ ميشال أو للسعودي عبد العزيز، 
اللّذيـن فـي حـال فـاز أيّ منهما، سـيحملان 
لبلديهما اللقب للمرّة الثانية، وذلك بعد فوز 
جـوزف عطيّـة في الموسـم الثالث، وهشـام 
عبد الرحمن في الموسـم الثاني. أما في حال، 
فـوز الكويتـي ابراهيـم أو المغربيّـة بسـمة، 
فسـيعودان الى بلديهما، حاملين لقب الفوز 

للمرّة الأولى.
هكـذا غـادرت لارا من مصر، بعـد وقوفها 
فـي دائـرة خطـر التسـميات الأخيـرة مـع 
ابراهيم من الكويت، الذي فاز بأعلى نسـبة 
تصويت، عائداً الى الأكاديميّة، فيما ودّعتها 

لارا مغادرةً.
ومـن على مسـرح سـتار أكاديمـي، تمنّت 
التونسـيّة لطيفـة  النجمـة  البـرايم  ضيفـة 
السـلام للبنان، قائلـة: «أنا كعربيّـة، أتمنّى 
أن تمرّ مرحلة الإنتخابات النيابيّة اللبنانيّة 
بسـلام على لبنـان، وعلـى كلّ اللبنانيّين»، 
والجـرأة،  الإرادة،  صفـات  أن  واعتبـرت 
أي  نجـاح  لاسـتمرار  ضروريّـة  والطمـوح 
فنان، كما قدّمت للجمهور أغنيتها الخليجيّة 
الجديدة «مملوح» التي غنّتها لأول مرّة على 

مسرح ستار أكاديمي.

البـرايم اسـتضاف أيضـاً الــ»دي جـي» 
العالمـي إيـف لا روك الـذي أشـعل المسـرح 
حماسة، وتشجيعاً، كما حضر الطالب محمد 
بـاش، وفاجـأ ابراهيـم بعيـد ميـلاده علـى 

المسرح.

في تفاصيل البرايم السادس عشر غنت
النجمة التونسيّة لطيفة:

 - أغنيـة «فـي الكم يـوم يللـي فاتوا» مع 
بسمة.

-  أغنية «شفتو بعيني» مع بسمة.
 - أغنية «مملوح» منفردة. 

ال دي جـي العالمـي إيـف لا روك والمغنيّ 
:Jaba  العالمي

ومحمّـد  لارا  مـع   «Rise up» أغنيـة   -
باش. 

 «Sunshine behind» أغنية -
لارا  مـع   «By your side» أغنيـة   -

ومحمّد باش. 

نتائج تصويت الجمهور:

ابراهيم من الكويت: ٪52.35
لارا من مصر: 47.65 ٪ 

اللوحات التي عرضت:

 - لوحـة «Baroque» وأغنيـة «أتحدّى 
وعبـد  قـزّي،  ميشـال  تقـديم  مـن  العالـم» 

العزيز.
Colonnes en perspec-» لوحـة - 

ابراهيم. tive» وأغنية «روح» من تقديم 
 - لوحـة «الفسـاتين الجميلـة» وأغنيـة 

«زاعلّني منك» من تقديم بسمة. 
 » Budhist monks -لوحـة «بـودا - 

من تقديم بسمة، ابراهيم، وعبد العزيز.

وأغنيـة  ابراهيـم  غنيـا:  النومينيـه   -
 Etre une » جديد في جديد»، لارا وأغنية»

.»  Femme
- أغنيـة «اشـتقتلّك» مـن تقديم ميشـال 

قزّي، ويرافقه ميشال فاضل على البيانو. 
- أغنيـة «إنـت إيـه» مـن تقـديم بسـمة، 

ويرافقها ميشال فاضل على البيانو. 

ريبورتاجات:

طالبـين  آخـر  تسـمية  أسـباب  تقريـر   -
نومينيـه بعـد التقييم الأسـبوعي بناء على 

أراء الأساتذة- لجنة الحكم:
ابراهيـم من الكويـت: تسـرّع وأخطأ في 
تقديم الإمتحان الأسـبوعي، لكن الأسـاتذة 

أشادوا أيضاً بصفاته الجيّدة والإيجابيّة.
لارا مـن مصر: قوّة حضور لا يوازيها قوّة 
صـوت، وآداؤهـا أضعـف مـن آداء الطلاّب 

المتبقّين في الأكاديميّة.  

 تقرير ذكريات «ابراهيم»:
الـذي عبّـر عن مـدى الخوف والسـعادة 
اللذين أحسّ بهما لدى قبوله في الأكاديميّة، 
كما اعتبر أنه سيكون حزيناً جداً عند انتهاء 
البرنامج، لأنه سيشـتاق الى جمهور سـتار 

أكاديمي، والى زملائه الطلاّب. 

تقرير ذكريات « لارا»:
التي تحدّثت عن شـعورها بعد أول ظهور 
لهـا على مسـرح سـتار أكاديمي، عـن أجمل 
لوحـة قدّمتها، وهـي لوحة «سـبايدرمان»، 
وعن صداقتها مع الطالبين ابراهيم، ومحمّد 

باش.

لطيفة حضرت الحفل قبل الاخير قبل ايام عن التتويج:
اربعة متنافسين الى المرحلة الختامية من «ستار اكاديمي»

كلينت أيستوود

لطيفة في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

مانديلا شخصية رئيسية 
في فيلم جديد لكلينت أيستوود

■ بوربانك - يو بي آي: سيطلق المخرج الأمريكي كلينت إيستوود فيلمه 
«إنفيكتوس» الذي يتمحور حول انضمام الزعيم الجنوب أفريقي الأشهر 

نيلسون مانديلا إلى كابتن فريق ركبي بهدف توحيد بلدهما، أواخر الخريف 
المقبل.

وعمل إيستوود، الحائز على 4 جوائز أوسكار، مع النجم مورغان فريمان، 
الذي يلعب دور مانديلا، في الفيلم الذي يتحدث عن انضمام الرئيس الجنوب 

إفريقي الأسبق إلى كابتن فريق ركبي جنوب إفريقي، يقوم بدوره الممثل 
الأمريكي مات ديمون، بغية توحيد بلدهما.

وأعلن استوديو «وارنر بروذرز بيكتشرز» في بيان أن قصة الفيلم تتحدث عن 
معرفة مانديلا ،المنتخب حديثاً، ان بلده ما يزال منقسماً اقتصاديا وعنصريا، 

فينضم، ظناً منه ان بمقدوره توحيد الناس من خلال لغة الرياضة العالمية، 
إلى كابتن فريق ركبي الذي يشارك بكأس العالم عام 1995».

وكتب المؤلف الجنوب إفريقي أنطوني بيكهام سيناريو الفيلم استنادا إلى 
كتاب «ملاعبة العدو» لجون كارلين.

وأضاف الاستوديو، ان موعد إطلاق الفيلم الذي صور الفيلم بالكامل في 
وحول مدينتي جوهانسبرغ وكاب تاون بجنوب إفريقيا ،في صالات السينما 

الأمريكية هو 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

من لندن الى بومباي: مجلة فوغ تحارب الازمة 
باحتفالات في 13 مدينة عبر العالم 

■ باريس - ا ف ب: تنوي مجلة «فوغ» بنسخها العالمية اقامة «ليلة الاحتفاء 
بالموضة» بالتزامن في 13 مدينة في ايلول/سبتمبر لمحاربة الانكماش 

الاقتصادي العالمي على ما اعلنت الشركة الناشرة للمجلة «كوندي ناست».
فمن لندن الى نيويورك مرورا بميلانو ومومباي ستدعو المجلة قراءها من دول 

مختلفة فضلا عن قراء اخرين لمجلات في مجموعة كوندي ناست مثل «جي 
كيو» و»فوغ للرجال» و»غلامور» و»ايه دي» الى الانضمام الى الاحتفالات في 

العاشر من ايلول/سبتمبر «للاحتفاء بالموضة».
وقالت رئيسة تحرير مجلة فوغ كارين روتفيلد في بيان «من المهم تعبئة 

الصفوف للاحتفاء بالموضة وان نظهر انه رغم الاوقات العصيبة التي نمر بها 
نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى السحر والسعادة التي توفرها الموضة».

وفي المدن التي ستشارك في هذا النشاط ستبقى ابواب المحلات الفاخرة 
مفتوحة امام المتبضعين على ان يعطي صحافيون في «فوغ» وعارضات 

وعارضو ازياء ومصممون ازياء دروسا في الاسلوب.

دبي- «القدس العربي»: 

حلقة جديدة من برنامج «سـوالفنا حلوة» تطرح فيها مواضيع مختلفة 
بمشـاركة الفنانة اللبنانية «باسـمة» التي تحدّثت عن آخـر أعمالها «حلم 
الطيـور» والكليب المرافق للأغنية، مؤكدة أنها تشـعر بالرضا عن نفسـها 

وعن الأغنيات الست في هذا الألبوم.
في الوقت الذي سـتطرح فيه حلقة الثلاثاء المقبل (16 حزيران/يونيو) 
والتي تقدمها الإعلامية مريم أمين من مصر بمشاركة كل من: نوليا مصطفى 
من مصر، وبشار غزاوي من الأردن، وفاطمة الطبّاخ من الكويت، ومروان 
عبد الله صالح من الإمارات، وإبراهيم بادي من السعودية، وريتا خوري 
مـن لبنان، والمذيـع الجزائري ريان عثماني الذي شـارك فـي هذه الحلقة 

التي تناولت العديد من المواضيع والأفكار.
حيـث كانـت البداية مـع موضوع «وسـائل منع التدخـين» حيث ذكرت 
«ريتا» أن لبنان احتل المرتبة الرابعة بين البلدان الأكثر استهلاكا للدخان، 
في حين أشار «مروان» إلى الأجواء العامة في دبي منذ لحظة الوصول إلى 
المطار والتاكسـي والمراكز التجاريـة التي يمنع فيها التدخين، مشـيراً إلى 
قـرار منع التدخين فـي كل الأماكن مع فرض غرامة مالية فـي العاصمة أبو 

ظبي على كل من يضبط وهو يدخن.
أمـا «ريان» فقال إن العـادات والتقاليد تمنع الشـباب من التدخين أمام 
الأهـل احتراماً، لكن في مصر يزداد عـدد المدخنين على حد تعبير «نوليا»، 

أمـا أخصائية أمـراض الصدر والإقلاع عن التدخـين الدكتورة «زينة عون 
باشا» فتحدّثت عن مخاطر التدخين والوسائل الممكن اعتمادها للإقلاع عن 
هذه العادة السـيئة. بعدها انتقل فريق «سـوالفنا» إلى موضوع «الأنانية 
والنرجسـية»، حيـث تحدث الأخصائي النفسـي السـعودي الدكتور فهد 
المنصـور عن صفات الشـخص الأناني، مجيباً عن العديد من التسـاؤلات 
عـن الفرق بين النرجسـية والأنانية، وهل من السـهل ملاحظة الشـخص 
الأنانـي، وهـل صحيح أن الأنانية مكتسـب وراثي، في الوقت الذي أشـار 
فيـه «ريـان» عن النظـرة المتعالية التـي يلاحظها عامة عند النسـاء، فيما 
اعتبـر «إبراهيـم» انه مـن الطبيعي أن يكون الشـخص أنانيـاً ليصل إلى 

الإبداع ولكن من دون أن يسعى إلى إيذاء الآخرين.
أمـا موضوع الحلقة الأخير فتناول رياضـة «الجودو والكاراتيه» حيث 
افتتحت هذه الفقرة  بمشهد قتالي كوميدي جمع بين بشار ومروان، بعدها 
تحدث «إبراهيم» عن هذه الرياضة الراقية التي تحتاج إلى أدبيات خاصة 
ولا تعتمـد على الضـرب، أما مدرّب الجودو السـعودي «يحيى الزهراني» 
فأشار  إلى أصل اللعبة الياباني والتي تعتمد على أخلاق الخصم والمصنّفة 
مـن أقوى رياضـات الدفاع عن النفس، مشـيراً إلـى  ألـوان الأحزمة التي 
تعطى بحسب الدرجات وعن الأصوات المستخدمة أثناء اللعب للحماس.

تبث هذه الحلقة على قناة دبي، يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو الساعة 
22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم الجمعة 

19 حزيران/يونيو الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات.

■ دبـي ـ «القدس العربـي»: تتناول حلقة الاثنين المقبـل (15 حزيران/
يونيـو) من برنامج «حراير» الذي تقدمه «رهف الطويل» على قناة «سـما 
دبي» إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، العديد من الفقرات والعروض 
المتنوعـة، والتي تبدأ مع عرض «جلابيات» للمصممة الإماراتية «أم علي»، 
إلى جانب عرض لمجموعة من فسـاتين السـهرة من دار «عذارى» للأزياء، 
فيمـا تلتقي «رهـف» مع الدكتـور إبراهيـم الكلداري استشـاري الجراحة 

والتجميل بجامعة الإمارات.
 أمـا فقـرة «ماكياج»، فسـتكون مـع خبيـر التجميل «عمـرو» من خلال 
فقـرة جماليـة وتسـريحة جذابة، إلى جانـب عرض مجوهـرات لمجموعة 
ليال الماسية، فيما سـيتم طرح سؤال مسابقة شهر يونيو/ حزيران، حول 
الجزيرة التي تقع على الشـاطئ الشـرقي لماليزيا وتشـبه التنـين النائم، 
وتبلغ مسـاحتها 38 كم، حيث ستكون الجائزة عبارة عن تذكرتين لماليزيا 

مع إقامة لمدة 4 ليال و5 أيام شاملة.
يذكـر أن برنامـج «حراير» يعنـى بتفاصيل الجمال والإبـداع من خلال 
مـروره على جوانب عدة منهـا مصممات الأزياء الإماراتيات ومشـوارهن 
مـع التصميـم، كذلك خبيـرات التجميـل الإماراتيات ولمسـاتهن، كما يقدم 
البرنامج عرض حي لآخر مجموعـات المجوهرات والذهب وآخر صيحات 
التجميـل مـن منتجعـات صحيـة، بالإضافـة للمـواد التـي تدخـل عالـم 

التجميل.
تبث هذه الحلقة على قناة «سـما دبي»، يوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 
السـاعة 22:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة 21:00 بتوقيـت السـعودية، 

بتوقيـت   13:00 السـاعة:  حزيران/يونيـو   16 الثلاثـاء  يـوم  والإعـادة 
الإمارات. 

بين وسائل منع التدخين والنرجسية والجودو على قناة دبي
الفنانة اللبنانية «باسمة» ضيفة فريق «سوالفنا حلوة»

جلابيات المصممة الإماراتية «أم علي» في حلقة جديدة من «حراير»:
فساتين السهرة والمسابقة الشهرية على قناة سما دبي

 

باسمة ومريم امين في برنامج «سوالفنا حلوة» (القدس العربي)

رهف
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بنك سيتي غروب يخفض 
تقييم أسهم ثلاثة بنوك اماراتية

 ■ نيويـورك -  رويتـرز: خفـض بنك سـيتي غـروب تقييمه لأسـهم ثلاثة 
بنوك اماراتية من بينها بنك الخليج الأول وقال إن تباطؤ النشاط الاقتصادي 

سيؤثر سلبا على الميزانيات العمومية ونمو الأرباح بين البنوك الاماراتية.
وأعرب سـيتي غروب عن قلقه مـن تدهور جودة الأصـول لبنوك الامارات 

بسبب تأثرها الكبير بقطاع العقارات والإنشاء.
وقـال سـيتي إن القطاع من المحتمل أن يشـهد مزيدا مـن الضغوط وخاصة 
الشـركات العقاريـة الأصغر حجمـا غير المدعومـة من الحكومـة ومقاولين من 
الباطن. وخفض سـيتي تقييمه لسـهم بنك أبوظبي التجاري من «شـراء» إلى 

«بيع» ولسهم بنك أبوظبي الوطني من «شراء» إلى الاحتفاظ بالسهم.
وخفض أيضا تقييمه لسـهم بنـك الخليج الأول من «شـراء» إلى الاحتفاظ 
بالسـهم ولكنه قال إنه يفضل السهم كلاعب رئيسي في القطاع لأن البنك لديه 

مجال أكبر لتحمل ضغوط تراجع الأرباح.
واشـار سـيتي إلى أن بنـك الخليج الأول الـذي لديه تفويـض حصري من 
حكومة أبوظبي لإدارة مشـروع قروض الإسـكان لمواطني الامارات يسـتطيع 
إنفـاق مـا يصل إلـى 1.9 مليار درهـم في إطار مشـروع الإسـكان ولا يتعرض 

لمخاطر إعادة التمويل.
وتم تـداول سـهم بنك الخليج الأول بزيادة بلغت إثنـين في المئة عند 12.60 
درهـم فيما ارتفع سـهم بنـك أبوظبي الوطني واحـدا في المئة إلـى 9.80 درهم 

واستقر سهم بنك أبوظبي التجاري بدرجة كبيرة عند 2.05 درهم.

السعودية تقلل مجددا من اهمية انسحاب 
الامارات من «الوحدة النقدية الخليجية»

■ بيـروت - يـو بـي آي:  قلـل وزير المال السـعودي ابراهيم العسـاف من 
تأثير انسـحاب دولة الامـارات العربية المتحـدة من اتفاقية الوحـدة النقدية 

الخليجية، معتبرا ان ذلك لن يؤثر على مشروع العملة الخليجية الموحدة.
وقال العسـاف في مقابلة مع مجلة (الاقتصاد والاعمال) اللبنانية الشهرية 
امـس الاربعـاء، «ان التأثيـر السـلبي سـيكون على الـدول غيـر الاعضاء في 

الاتحاد النقدي» الخليجي.
وأشار الى ان هذا الاتحاد «سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء ويعزّز 
حركة الاسـتثمار والتجارة البينيـة (...) ويعطي ثقلا دوليـا لمجلس التعاون 

الخليجي في مقابل العملات الأخرى».
وقـال ان العملـة الخليجية الموحدة «أصبحت واقعا نهائيا» مشـيرا الى ان 
مجلـس النقـد الخليجي هو الـذي يقرّر مـاذ اذا كان من مصلحـة دول المنطقة 
الإبقـاء علـى ربط العملـة الخليجية بالدولار أم بسـلة عمـلات أم أي مرجعية 
أخـرى. وعن اختيار الرياض مقـرا للبنك المركزي الخليجي، وهو من أسـباب 
انسـحاب الامارات مـن اتفاقية الوحدة النقديـة الخليجية، قال العسـاف ان 
ذلك عائد لاسباب موضوعية بينها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر 
مـن 50٪من حجـم الاقتصاد الخليجي بالاضافة الى حجـم النقد المتداول في 

السعودية والذي يشكل نحو 70٪من النقد المتداول في الدول الخليجية.
كما تحدث عن الازمة المالية العالمية قائلا ان بلاده تمكنت من احتواء الآثار 
السـلبية للازمة عبر مجموعة من «الخطوات الحاسـمة والسـريعة»، كان من 
بينها خفض احتياط المصارف لدى مؤسّسـة النقد العربي السعودي وخفض 

سعر الفائدة وزيادة الايداعات الحكومية في البنوك المحلية.

توتال الفرنسية تشارك
 في جولة التراخيص النفطية في العراق

■ بغـداد - ا ف ب: قـال رئيـس شـركة توتـال الفرنسـية كريسـتوف دو 
مارغيري خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد الاربعاء 
ان توتـال ستشـارك في جولـة التراخيص التي سـتمنح للشـركات الاجنبية 

لاستخراج النفط اخر الشهر الحالي.
واضاف ان «زيارتي هدفها تأكيد التزام الحكومة الفرنسـية وشركة توتال 
بالتعـاون مـع العـراق، وسنشـارك في جولـة العطـاءات ونعمل علـى زيادة 
التعـاون مع وزارة النفط». من جهته قال المالكـي «نثمن الجهود الكبيرة التي 
تقدمها فرنسـا لمسـاعدة العراق لاسـيما مواقف الرئيس (نيكولا) سـاركوزي 
ورئيس الوزراء (فرنسوا فيون) الذي ننتظر زيارته برفقة اصحاب الشركات 
ورجال الاعمال الفرنسيين». وقد اعلن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي 
خـلال زيارته باريس في نيسـان/ابريل الماضي ان «امـام توتال فرصة جيدة 

جدا للفوز بعقد جيد. لقد تعاملت توتال في السابق مع العراق».
واكد سـفير العـراق في باريـس موفق عبـود ان الحقلين النفطيـين اللذين 
تنـوي توتال العمـل فيهما يقـدر احتياطهما الانتاجي باكثر مـن مليون برميل 

يوميا لمدة 14 عاما.
وقد زار الرئيس سـاركوزي بغداد في العاشـر من شباط/فبراير حيث دعا 
الشـركات الفرنسـية الى الاسـتثمار في العراق بعد غياب دام عشـرين سـنة 

بسبب الحظر الدولي وانعدام الامن.

وزير الري المصري السابق ينفي 
وجود أي تأثير سلبي لقناة البحرين 

على الحياة البحرية بمنطقة البحر الأحمر
■ القاهرة - د ب أ: نفى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية 
المصـري السـابق وجـود أى تأثير لمشـروع ربط البحـر الميت بالبحـر الأحمر 

والمعروف باسم «قناة البحرين». 
وقـال أبـو زيد، فـي تصريحـات له عقـب لقائه مع عمـرو موسـى أمين عام 
الجامعة العربية امس الاربعاء، «هذا المشـروع ليس لـه أي تأثير على الحياة 
البحرية فى منطقة البحر الأحمر وان الدراسات أظهرت تأثيرا محدودا جدا». 
وأضاف «هذا المشـروع له فائدة كبيرة لكل من فلسطين والأردن وإسرائيل 
في ضـوء أن البحـر الميت مطلوب تحسـين طبيعتـه لأنه يتدهور الان بشـكل 

شديد نتيجة الانخفاض الملموس في كمية المياه سنويا». 
وتابـع «اتضـح أنه (البحـر الميت) ينقص أكثر من متر سـنويا وإن اسـتمر 
التدهـور فلا يمكـن الاسـتفادة منه مـن ناحية اقتصاديـة أو ناحية سـياحية 
إلى جانب أن المشـروع يمكن أن يسـاهم في توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة 

لتحلية المياه وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية». 
ومضى بالقول «سـيأخذ مشـروع قنـاة البحرين وقتا طويـلا، قد يصل إلى 
ثلاثـين عامـا، والاسـتفادة مـن المشـروع تتم مرحليـا حيث يجـري كل خمس 
سـنوات إتمام أعمال محـددة بحيث يتم في السـنوات الخمسـة الأولى إتمام 

أعمال تعود بحوالي 100 مليون متر مكعب مياه ثم تزيد الكمية تدريجيا». 
وفيما يتعلق بحصة مصر والسـودان من مياه النيل، قال المسؤول المصري 
السابق «لا يستطيع أحد المساس بهذه الحصة في ضوء وجود إمكانات متاحة 

في حوض النيل وغير مستغلة». 
وردا على سـؤال حول السـبل المتاحـة لدى المجلس، للتصـدي للمحاولات 
الإسـرائيلية للسـيطرة علـى الميـاه العربيـة، أجـاب الدكتـور أبو زيـد «أحد 
المشـاريع التي يدرسـها المجلس حاليا هي المياه العربية والتعدي الإسرائيلي 
عليهـا وقد نوقش الموضوع فـي المنتدى العالمي الخامس الذي عقد اسـطنبول 

وسننتهز كل فرصة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على المياه العربية». 

مسح: أكثر من 40٪من الشركات 
الخليجية تعتزم استخدام موظفين جدد

 ■ دبـي - رويتـرز: أظهر مسـح امس الاربعـاء ان أكثر من 40 فـي المئة من 
الشـركات في منطقة الخليج تعتزم اسـتخدام موظفين جدد هذا العام وأن 60 
في المئة تخطط لأن تفعل ذلك العام القادم مما يشـير الى تحسن مناخ الاعمال 

وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال بسـام غزال مدير مشـروع المشروع بشركة ميرسـر الاستشارية التي 
مقرهـا دبـي «مسـحنا يخبرنـا انـه توجد ثقـة هادئـة وثابتة هنا فـي مجلس 
التعـاون الخليجي الآن بشـأن الفترة الباقية من العام الحالـي والعام القادم 

وما بعد ذلك».
وقالت ميرسـر ان بعض الشـركات التي تتطلع الى استخدام موظفين جدد 

العام القادم تخطط لزيادة مستويات العاملين بما يصل الى 10 في المئة.
واظهر المسـح الذي شمل 67 شركة متعددة الجنسية ومحلية أن 73 في المئة 
من الشركات حددت مستويات مستهدفة لنمو أعلى أو مستقر في 2009 مقارنة 

مع 2008 وأن 94 في المئة تعتقد ان هذه المستويات سيجري الوفاء بها.

■ الدمـام - رويتـرز: قـال مسـؤول 
كبيـر يـوم الثلاثـاء إن السـعودية تعيد 
مشـروع  بشـأن  خياراتهـا  فـي  النظـر 
للكهربـاء وتحليـة الميـاه أرسـي مبدئيا 
علـى سـوميتومو اليابانية بتكلفة سـتة 

مليارات دولار.
الشـهر  قالـت  سـوميتومو  وكانـت 
الماضي إنها علقت خطط الكونسورتيوم 
الـذي تقـوده لمحطـة رأس الـزور بعد أن 
قالـت الرياض إن المحطة لـم تعد مصنفة 

كمشروع مستقل.
وفاز كونسـورتيوم سوميتومو بحق 
بنـاء وتشـغيل المحطـة المقـرر أن تبلـغ 
طاقتهـا مليون طن مـن الميـاه يوميا وما 
يصل إلـى 1100 ميغـاوات مـن الكهرباء 
لـدى اسـتكمالها فـي صيـف عـام 2012. 
وكانت تتطلع إلى المشروع أيضا مؤسسة 
الكهربـاء الكورية ومجموعـة تتكون من 

سويز انرجي وماروبيني اليابانية.
وقال عبد الله الشـهري نائب المحافظ 
للشـؤون التنظيميـة فـي هيئـة تنظيـم 
الكهربـاء والإنتـاج المزدوج إن مشـروع 

المحطة أصبح قيد المناقشة من جديد.
وتنظم الهيئـة قطاع الكهرباء وتحلية 

المياه في السعودية.

وأبلـغ الشـهري رويترز علـى هامش 
مؤتمر للصناعة في مدينة الدمام بشـرق 
وهـم  الآن  البحـث  قيـد  «الأمـر  المملكـة 
يبحثون عن طرق مختلفة لبناء وتمويل 
المشـروع. لـم يتقـرر بعـد مـا إذا كانـت 

الحكومة ستموله.»
وكانـت الحكومـة تريـد لشـركة الماء 
والكهربـاء التي تأسسـت عـام 2003 أن 
تكـون الطرف المشـتري للكهربـاء والماء 
من مزودين مسـتقلين في السـعودية من 

بينهم رأس الزور.
ومـن بـين المزوديـن الآخريـن شـركة 
الشـعيبة للمـاء والكهرباء وهـي محطة 
تعمـل  دولار  مليـار   2.5 باسـتثمارات 
بالنفط الخام وستولد 900 ميجاوات من 

الكهرباء.
الشـقيق  هـو  آخـر  مشـروع  وهنـاك 
الذي سـيولد 850 ميغاوات عندما يدخل 

الخدمة في كانون الأول/ديسمبر 2010.
وقـال الشـهري إن محطـة الشـعيبة 
اكتملت وإن الشقيق ستكتمل في غضون 

عام.
وقد تسـتغرق السـلطات السـعودية 
شـهرا واحـدا فحسـب للبـت فـي مصير 
الخيـارات  تشـمل  وقـد  الـزور.  رأس 

المطروحـة إعـادة طـرح المشـروع كعقـد 
هندسـة وتوريد وبناء أو كمنتج كهرباء 

مستقل.
وأضاف الشـهري «هـل يعيدون طرح 
المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء؟ من 
سيتولى مسؤولية المشروع .. شركة الماء 
والكهرباء أم الشـعيبة للمـاء والكهرباء 

أم مرافق أم شركة جديدة؟»
ومرافـق هـي شـركة مرافـق الكهرباء 

والمياه بالجبيل وينبع.
وهنـاك إمكانيـة أيضـا لدمـج محطـة 
كهربـاء رأس الـزور مـع محطـة أخـرى 
معـادن  السـعودية  التعديـن  لشـركة 

مخصصة لمصهر ألومنيوم.
قيـد  كلـه  ممكـن.  هـذا  «كل  وقـال 

البحث.»
لكن خيار معادن يطرح مشكلة العثور 
على كمية كافية من نفس اللقيم (الوقود) 

الذي سيستخدم في المحطة المدمجة.
وقال الشهري «خصصت معادن الغاز 
لمحطـة (الكهربـاء) التابعـة لهـا وأعتقد 
أنـه يكفـي لإنتـاج 1400 ميجـاوات. إذا 
تبنـى  أن  (المدمجـة)  المحطـة  لهـذه  كان 
وتكـون فعالة فينبغي أن تكـون أكثر من 
2500 ميجـاوات ولا يمكنـك بنـاء محطة 

(سـيعمل) نصفها بالغاز والنصف الآخر 
بالخام.»

وتصاعد الطلب علـى الغاز في المملكة 
والصناعـة  الكهربـاء  توليـد  لأغـراض 
بسـبب طفـرة اقتصاديـة غذتهـا موجـة 
صعـود أسـعار النفـط بـين عامـي 2002 
و2008. ونظرا لأن معظم الغاز السعودي 
الكميـات  فـإن  للنفـط  مصاحبـا  ينتـج 

تتفاوت مع تغير مستوى إنتاج الخام.
وإنتـاج النفط السـعودي عنـد أدنى 
مسـتوياته فـي عـدة سـنوات مـع قيـام 
المملكـة ومنظمـة أوبـك بكبح الإمـدادات 
لمواكبـة الانخفاض السـريع فـي الطلب. 
وتسـبب هـذا فـي شـح معـروض الغـاز 

بالمملكة.
ويشـهد الطلـب علـى الكهربـاء نمـوا 
سريعا مدفوعا بنمو السكان والصناعة.

وقـال الشـهري إن مـن المتوقـع نمـو 
آلاف  أربعـة  الكهربـاء  علـى  الطلـب 
ميغاوات سـنويا في المتوسط وتضاعف 
الطلـب على المياه المحلاة فـي المملكة إلى 
سبعة ملايين متر مكعب يوميا في غضون 
25 عامـا. واضاف «الطاقة المركبة حوالي 
44 ألف ميغاوات حاليا وستنمو إلى 140 

ألف ميغاوات في غضون 25 عاما.» 

والسعودية تزن خياراتها بشأن انشاء
محطة كهرباء تكلف ستة مليارات دولار 

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
النفـط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
سـتعلن  الـوزارة  ان  الاربعـاء  يـوم 
نهاية الشـهر الحالي اسـماء الشركات 
النفطيـة الاجنبيـة التـي حصلت على 
تراخيـص للعمـل في قطاع اسـتخراج 

وتطوير الحقول النفطية.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مع المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ 
انـه «حـدث نفطـي كبيـر وهـو اجراء 
التنافـس الاولـى. لقـد اخترنـا  دورة 
سـتة حقول نفطية عملاقة وحقلي غاز 
وطلبنـا من الشـركات النفطية الكبرى 
في العالم التأهل فتقدمت 120 شركة تم 

قبول 35 منها».
حزيـران/  29 يـوم  «فـي  واضـاف 

يونيـو، الاعـلام مدعو لحضـور تقديم 
العطـاءات، سـنعمل بعلنية وشـفافية 
العـروض  علـى  الشـعب  وسـيتطلع 
المقدمة في اللحظة التي سـيطلع عليها 
الوزير». واضاف «لن تكون عن طريق 
مفاوضـات ثنائية وابـواب مغلقة انما 
امـام الشـعب». وتابـع ان «العطاءات 
سـوف تقـدم لاربع شـركات فـي اليوم 

الاول».
ان  الـوزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الشركات «سـتعمل بعقود خدمة يعمل 

فيها للمرة الاولى في العراق».
وتشـارك الـوزارة فـي تنفيذ خطط 
تطويـر  اعـادة  عبـر  الدولـة  وبرامـج 

حقول النفـط والغاز البالـغ عددها 78 
حقلا لم يستغل منها سوى 15 فقط.

فـي  اعلنـت  النفـط  وزارة  وكانـت 
30 حزيران/يونيـو مـن العـام الماضي 
انهـا منحت 35 شـركة عالمية تراخيص 
للعمـل فـي قطـاع اسـتخراج وتطوير 
الحقـول النفطيـة مـن بين 120 شـركة 

تقدمت بطلبات.
وكانت ستة حقول طرحت للتنافس 
بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي 
وحقل غـرب القرنة وحقـول البزركان 
وابو غرب والفكة في ميسان فضلا عن 
حقلـي كركوك وباي حسـن الى جانب 
حقلـي الغـاز فـي المنطقة نفسـها وهما 

عكاس والمنصورية.
وقال الشهرستاني ان «هذه الحقول 
سـتزيد الطاقة الانتاجية من مستواها 
الحالي البالـغ 2.4 مليون برميل يوميا 
الـى نحـو اربعة ملايـين برميـل خلال 

فترة التطوير».
وبالنسـبة الـى تصديـر النفـط من 
كردسـتان، قال ان «العقـود المبرمة في 
كردسـتان لم تعـرض علينـا، ولا على 
المسـؤولين  لكـن  المركزيـة،  الحكومـة 
الاكـراد يقولـون انهـا عقـود مشـاركة 
النفـط  فـي  حصـة  للشـركات  ان  اي 

المستخرج».
وبدأت السلطات في اقليم كردستان 
العـراق فـي الاول مـن الشـهر الحالي 
للمرة الاولـى بتصدير حوالى مئة الف 

برميل من النفط الخام يوميا.
وتعمل شركة غينيل اينرجي التركية 
واداكـس بتروليـوم السويسـرية في 
حقـل طـق طـق الواقـع وسـط منطقة 
جدبـاء فـي محافظـة اربيـل (350 كلم 

شمال بغداد).
كما تعمـل شـركة النفـط النروجية 

دي.ان.او مع غينيـل اينرجي في حقل 
طاوكـي قـرب زاخـو (450 كلـم شـمال 
بغـداد) وفق عقـود تعارضهـا حكومة 

بغداد بشدة.
حقـل  مـن  التصديـر  كميـة  وتبلـغ 
طق طـق 40 الـف برميـل يوميـا بينما 
سـيصدر حقل طاوكي حوالى خمسـين 

الف برميل يوميا.
ويملـك العراق ثالـث اكبر احتياطي 
نفطـي مؤكد بعد روسـيا وايـران يبلغ 

حجمه 115 مليار برميل.
ولدى الانتهـاء من تطويـر حقوله، 
سـيكون العراق قادرا على انتاج ستة 
ملايين برميـل يوميا في غضون خمس 

سنوات، بحسب الشهرستاني.
وراوح معـدل تصدير النفط بين 1.6 
و1.7 برميـل خـلال العـام الماضي، من 
اصل معدل انتاج بلغ مليونين واقل من 

نصف مليون برميل يوميا.
ملايـين   3.4 يصـدر  العـراق  وكان 

برميل يوميا مطلع الثمانينات.

العراق يبدأ اولى خطواته باتجاه تطوير حقوله النفطية لزيادة الانتاج

سقف الإنتاج بشركة 
نفط الجنوب العراقية ٪9

■  البصرة - د ب أ: كشـف مسـؤول نفطي عراقي امس الاربعاء أن معدلات إنتاج النفط 
الخـام ارتفعـت بنسـبة 9 بالمئة في شـركة نفط الجنوب وهي أكبر شـركة نفطيـة في العراق 

ومقرها مدينة البصرة (550 كم جنوبي بغداد). 
وقال مدير شركة نفط الجنوب فياض حسن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن «إنتاج 
النفط الخام في الشـركة قفز إلى مليون و775 ألف برميل فـي اليوم والطاقة التصديرية إلى 
مليون و445 ألف برميل يوميا خلال الأيام الماضية بعد اتخاذ التدابير الفنية والإدارية لرفع 

سقف الإنتاج والتصدير». 
وأضـاف: «تم وضـع حوالي 500 بئر نفطي في خطة لاسـتصلاحها وفـق جدول زمني من 
تحقيـق زيادة فـي الإنتاج خلال العامـين المقبلين بمعـدلات تتراوح بين 350 إلـى 500 برميل 
والحفـاظ على معـدل الإنتاج الحالـي والمتحقق وفق الخطـة ومراحل تصاعـد الإنتاج دون 
تراجع في تلك المعدلات».  وأوضح «أن العام الحالي سيشـهد حفر 60 بئرا في حقول البصرة 
مقارنة بعشـرين بئـرا للعام الماضي وتشـغيل محطتين لحقن الماء بالآبار النفطية وتشـغيل 
وحدة لإنتاج النفط الرطب في حقل نهر عمر شـمال المحافظة قد صعد الإنتاج في ذلك الحقل 
حاليـا إلـى 35 ألف من 15 ألف وصولا إلى 50 ألف برميل يوميا بعد اسـتصلاح الآبار المنتجة 
قيد الإنجاز». وأضاف أن «عمليات الحقن تشكل عنصرا أساسيا قي استصلاح الآبار المنتجة 

وتعويضا عن حجم الضغوط التي تفقدها بين فترة وأخرى». 
وأكد المسؤول النفطي العراقي «أن عملية ربط حوالي 100 بئر منتج بشبكة أنابيب تجميع 

الإنتاج في قيد الإنجاز وفي حال اكتمال المشروع يتوقع أن يضيف طاقة كبيرة للإنتاج». 

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
بي.بي النفطية العالمية في أحدث تقرير 
إحصائي سنوي لها إن استهلاك النفط 
العالمي انخفـض بمقدار 420 ألف برميل 
يوميا عام 2008 وهو أكبر انخفاض منذ 

عام 1982.
فـي  الوقـود  اسـتهلاك  واسـتمر 
الناشـئة  الاقتصـادات  فـي  الارتفـاع 
وخاصة الصين التي استهلكت 260 ألف 
برميـل إضافـي يوميا إلا أن الاسـتهلاك 
البلـدان  فـي  كبيـرة  بدرجـة  أقـل  كان 
المتقدمـة. وانخفـض الاسـتهلاك بدول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
بمقـدار 1.5 مليون برميـل يوميا بقيادة 
الولايات المتحدة أكبر مسـتهلك للوقود 
التي سـجلت انخفاضا قدره 1.3 مليون 

برميل يوميا.
وتزامـن انخفاض الطلب في البلدان 
المتقدمة مع ارتفاع الأسـعار لمسـتويات 
قياسـية إذ سجلت أسـعار النفط الخام 
الأمريكـي الخفيف لعقـود تموز/يوليو 
أعلـى مسـتوياتها لتقـارب 150 دولارا 
للبرميـل قبـل أن تهـوى إلـى مسـتوى 
اعلـى قليـلا مـن 30 دولارا فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر فـي ظـل ظهـور الأزمـة 
المالية العالميـة وزيادة إمـدادات النفط 

عن الطلب عليه.
الرئيـس  هايـوارد  تونـي  وقـال 
التنفيـذي لشـركة بي.بـي فـي مقدمـة 
التقريـر «فـي عـام 2008 لم يعـد العالم 
يشهد نقصا في الإمدادات إذ تجاوز نمو 
الإنتاج النمو في معدل الاستهلاك لكافة 
أنواع الوقود الحفري وخاصة في وقت 

لاحق من العام».
وقـال ايضا «تؤكـد بياناتنـا على أن 
العالم لديه كمية كافية من الاحتياطيات 
المؤكدة للنفـط والغاز الطبيعي والفحم 
لتلبيـة الاحتياجات العالميـة على مدى 

العقود التالية». 
وأشـار التقرير إلى أن إنتـاج النفط 
ارتفـع 380 الـف برميل يوميـا إلى 81.8 

مليون برميل يوميا.
منظمـة  اتفـاق  مـن  الرغـم  وعلـى 
البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) على 
خفض الإنتـاج أواخر العـام الماضي إلا 
أن الإنتـاج عام 2008 ظل مرتفعا بمقدار 

990 ألف برميل يوميا.
وارتفـع إنتاج السـعودية وهي أكبر 
أعضـاء أوبـك بمقـدار 400 ألـف برميل 
يوميا بينما انخفض إنتاج روسيا وهي 
ليسـت من أعضاء أوبك بمقـدار 90 ألف 
برميـل يوميـا وهـو أول انخفـاض منذ 
عـام .1998 وكذلـك سـجل إنتـاج دول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 

انخفاضا قدره 750 ألف برميل يوميا.
وسجلت المكسـيك أكبر انخفاض في 
إنتاج النفط بلغ 310 آلاف برميل يوميا. 
وأضـاف التقريـر أن احتياطـات النفط 
العالمية المؤكـدة انخفضت بمقدار ثلاثة 
مليـارات برميـل إلـى 1.258 تريليـون 
برميل عـام 2008 مقارنـة بالرقم المعدل 
عـام  بنهايـة  تريليـون   1.261 البالـغ 
2007. وعوضت الانخفاضات المسـجلة 
في دول مثل روسـيا والنرويج والصين 
مـن الارتفاعـات المسـجلة فـي فيتنـام 

والهند ومصر.

بي.بي: استهلاك النفط العالمي 
يسجل أكبر انخفاض منذ 1982 

المنامة - من فريدريك ريتشر:

قــال محلل في مذكرة بحثيــة امس الاربعاء إن من 
المرجــح أن يجنب بنك مســقط العمانــي مخصصات 
خــلال الربع الثاني وذلك تحســبا لتأثره بمشــكلات 

مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
ورفــض متحدث باســم بنك مســقط التعليق على 

الأمر.
والمذكــرة الصادرة عن ســونيل دال نائب الرئيس 
فــي الخليجية بادر لأســواق المال هي أحدث إشــارة 
على إمكانية تأثير مشاكل مجموعة سعد على البنوك 

بمنطقة الخليج.
وتقوم مجموعة ســعد التي تبلــغ قيمتها 30 مليار 
دولار ويراســها الملياردير معن الصانع بإعادة هيكلة 
ديونهــا وديــون وحدتهــا التابعــة بالبحريــن «بنك 
أوال» بعــد أن خفضــت وكالات التصنيف الائتماني 

تصنيفها للشركة إلى متعثرة. 
وقــال دال في مذكرة صدرت يوم الاربعاء «وحدة 
البحــري (بنــك مســقط الدولــي) لهــا تعامــلات مع 
مجموعتي ســعد والقصيبي». وأضــاف «من المرجح 
أن تطالبهــا البنوك المركزية بتصنيف هذه التعاملات 
كديون معدومة. وفي حال تحســن الأمور يمكنهم أن 

العدول عن ذلك التصنيف».
وقال دال إنه يتوقع انخفاض أســهم بنك مســقط 

دون 0.700 ريال إذا نشر البنك مثل هذا الإعلان.

وأغلقت أســهم البنك على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة 
عند 0.765 ريال في السوق الذي يشهد ارتفاعا بوجه 

عام.
وتقوم المجموعة الســعودية أحمــد حمد القصيبي 
وإخوانــه التــي تمتلــك حصــة أغلبية في المؤسســة 
المصرفية العالمية بالبحرين هي الأخرى بإعادة هيكلة 

ديونها.
وتركــت المجموعتــان المســتثمرين فــي حيــرة من 
أمرهم في ظل نشــرهما لبيانات محــدودة عن عملية 

إعادة هيكلة الديون.
وقــال محللــون إنه مــا يزال مــن الصعــب تقدير 
مدى اضطرار بنــوك البحرين وبنوك المنطقة لتجنيب 

مخصصات بسبب تعاملاتها مع المجموعتين.
وقــال محلــل بالبحرين إن بنوكا اخــرى قد تكون 
لها تعامــلات مع المجموعتين لكن هــذه التعاملات لن 
تحتــاج بعض الوقــت لتظهر. وأضاف «لســت واثقا 
مــن حــدوث ذلك فــي الربــع الثانــي فقد تكــون تلك 

المخصصات في فصول لاحقة».
وقــال محللــون كويتيــون إن البنوك فــي الكويت 
لاذت بالصمــت بشــأن تأثرهــا المحتمــل بمشــكلات 
المجموعتين السعوديتين لكنهم توقعوا أن تجنب تلك 

البنوك مخصصات محدودة.
وقال نافيد أحمد المحلل المالي لدى بيت الاستثمار 
العالمــي (غلوبل) أنــه لا يوجد من يتحــدث فعليا عن 

الأمر.

بنك مسقط يجنب مخصصات تحسبا لتأثره 
بمشكلات مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين

افتتحـت  رويتـرز:   - تونـس   ■
امـس الاربعـاء بالعاصمة التونسـية 
الدورة العاشـرة (للصالون الاورو- 
متوسطي للنسيج) بمشاركة نحو 250 
مؤسسـة بهدف اجتذاب اسـتثمارات 
ودعم صـادرات القطاع التي تراجعت 
منذ بداية العام بسـبب الازمـة المالية 

العالمية.
مـن  تونـس  صـادرات  وشـهدت 
النسـيج علـى مـدى الاشـهر الاربعـة 
تراجعـا  الحالـي  العـام  مـن  الاولـى 
بنسـبة 16 بالمئـة مقارنـة مـع الفتـرة 
نفسـها من العام الماضي إلي 1.2 مليار 

دولار.
وقـال منظمو الصالون الذي ترعاه 
الحكومة ان نحو 50 مؤسسـة أجنبية 
من المانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا 
واسـبانيا والبرتغـال وتركيـا ومصر 
والاردن والمغرب تشارك في الصالون 

وهـو فرصـة مهمـة لجـذب المزيـد من 
الاستثمارات إلي القطاع.

ويعتبـر النسـيج فـي تونـس احد 
ابرز القطاعـات الحيوية فـي اقتصاد 
البـلاد غير انه اصبح اكثـر القطاعات 
عرضة للتأثر بانعكاسات الازمة المالية 
العالميـة لأن أغلب صادرات تونس من 
الملابس تذهب الى السـوق الاوروبية 

اول مستقبل للصادرات التونسية.
تم  انـه  نقابيـة  مصـادر  وقالـت 
تسـريح مئـات مـن عمال النسـيج في 
الاونة الاخيرة واغلقت نحو 17 شركة 

بسبب الازمة المالية العالمية.
ويتولى مركز النهوض بالصادرات 
والجامعـة الوطنيـة للنسـيج والمركز 
الفني للنسـيج تنظيم الصالون الذي 
يقول منظموه ان من المتوقع ان يزوره 
فـي الايـام الثلاثـة المقبلة نحـو 2500 

مهني من بينهم 600 مهني أجنبي. 

تونس تستضيف منتدى حول النسيج 
وتسعى لجذب استثمارات للقطاع المتعثر

دبي - من ريم شمس الدين وإينال عرسان:

قـال أكبر مسـؤول بشـركة أرامكو السـعودية في 
تصريحـات بثت امـس الاربعاء إن السـعودية بدأت 
الإنتـاج من حقـل خريص النفطي العمـلاق وذلك في 

أكبر زيادة على الاطلاق لإمدادات الخام العالمية.
وأبلـغ خالـد الفالـح الرئيـس التنفيذي للشـركة 
تلفزيـون (العربيـة) فـي مقابلة «حقـل خريص الآن 
في مرحلة التشغيل» لكنه أوضح أن مرحلة التصدير 
لـم تبدأ بعد. وقال «بالفعل تم إدخال النفط في المعمل 
تدريجيا وطاقته الإنتاجية مليون و200 ألف برميل» 
يوميـا مضيفـا أن طاقـة الحقـل يمكـن أن تعتبر الآن 

جزءا من إجمالي طاقة الإنتاج السعودية.
وقـال رئـس شـركة النفـط الوطنيـة إن المملكة لا 
تحتـاج إلى طاقـة الإنتـاج الاضافية عند مسـتويات 

الطلب الحالية.
وينتـج حقل خريص الخـام العربي الخفيف عالي 
القيمة والذي يسهل تحويله إلى وقود لوسائل النقل. 

ويمكـن لحقل خريص أن ينتج أيضـا 315 مليون قدم 
مكعبـة يوميا من الغاز عالي الكبريت و70 ألف برميل 
يوميـا من سـوائل الغـاز الطبيعي التي سـتعالج في 

محطتي الغاز بشدقم وينبع.
وبمقـدور الحقـل ضـخ أكثـر مـن 1.5 فـي المئة من 
الطلـب العالمي على النفط وما يزيـد على إنتاج اثنين 

من أصغر أعضاء منظمة أوبك.
وقال رجا كيـوان المحلل لدى بي.اف.سـي انرجي 

«إنه أضخم مشروع لهم على الاطلاق».
ويتم المشـروع أكبر عملية توسـع فـي طاقة إنتاج 
النفـط بأكبـر بلـد مصـدر للخـام فـي العالـم وأقوى 
أعضـاء منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) 
نفوذا. وبهذا تصل طاقة الإنتاج السـعودية إلى 12.5 
مليـون برميـل يوميـا. ولا توجـد لـدى المملكة خطط 
فوريـة لزيادة الطاقـة الإنتاجية بدرجـة أكبر، لكنها 
تقـول إنها تسـتطيع الوصـول إلى 15 مليـون برميل 

يوميا عندما يقتضي الطلب العالمي على النفط ذلك.
وقـال طـارق قيـس الصقيـر المحلل لدى مؤسسـة 

اقتصاديـات الطاقة «حقل خريـص النفطي هو بحق 
أكبـر زيـادة على الاطـلاق للإنتاج العالمـي من الخام 
الخفيـف. أهمية مثل هـذه الزيادة هي ضمـان التزام 
السعودية بتوازن سوق النفط كمنتج مرن قادر على 

سد أي نقص في المعروض».
وتسـبب الركـود الاقتصـادي العالمـي فـي تباطؤ 
الطلـب علـى النفـط وأجبر السـعودية علـى خفض 

الإمدادات مع سائر أعضاء أوبك.
ويصل خريص بطاقة الإنتاج السعودية الفائضة 
إلـى حوالي 4.5 مليون برميل يوميا أي أكثر من طاقة 
إنتـاج إيران ثانـي أكبر منتج في أوبـك وهو ما يكفي 

لتغطية أي نقص كبير في المعروض العالمي. 
وتقـول أرامكو إن خريص سـينتج لمـدة 20 إلى 25 

عاما.
ويسـتمد المشـروع اسـمه مـن حقل خريـص لكنه 
يسـتخرج النفط من ثلاثـة حقول هـي خريص وأبو 
جيفـان والمزاليـج. وتضمن المشـروع حفـر 420 بئرا 

وبناء أربع منشآت معالجة ومنشأتين للغاز. 

السعودية تبدأ ضخ النفط من حقل خريص العملاق 

والامارات تطالب البنوك 
بالتوقف عن إقراضهما

 ■ ابوظبي - رويترز: قال مصرفيون يوم الاربعاء 
ان البنوك في دولـة الامارات العربية تلقت تعليمات 
من المصرف المركزي بالتوقف عن إقراض مجموعتي 
سـعد وأحمد حمـد القصيبي واخوانه السـعوديتين 
المتعثرتين. وقال مصرفيون فـي أبوظبي ان المصرف 
المركـزي أصدر تعميما الى البنك يـوم الثلاثاء يطلب 
منهـا عدم فتـح اي تعامـلات جديدة مـع المجموعتين 

السعوديتين حتى اشعار اخر.
وقـال مصرفي بـارز في بنـك الاتحـاد الوطني ان 
التعميم في جوهره يحث على توخي الحذر. واضاف 
ان مـن غيـر المرجح ان يتعرض أي بنك او شـركة في 

الامارات لمخاطر ناتجة عن هاتين المجموعتين.
تعثـر  فـي  سـعد  مجموعـة  مشـاكل  وتسـببت 
امبراطوريـة مـن 30 مليـار دولار يرأسـها المليادرير 
معن الصانع وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد 
الديون التي تضرب دول الخليـج العربية منذ بداية 
الازمة المالية العالمية. والتعميم الذي اصدره المصرف 
المركـزي الاماراتـي هو ضربـة اخرى الى الشـركات 
المملوكة لعائـلات التي انهارت تصنيفاتها الائتمانية 
او جرى تخفيضها بشدة بينما جمد المصرف المركزي 

السعودي حسابات بعض اصحابها.
وأكـد مصرفي اخـر فـي أبوظبي اسـتلام التعميم 
وقال «استلمنا التعميم ونتابع ما حدث للمجموعتين 
علـى  تعامـلات  اي  لنـا  ليـس  لكننـا  السـعوديتين. 

الاطلاق معهما».
وامتنـع المصرفيان عن نشـر اسـميهما لانهما غير 

مخولين بالحديث الى وسائل اعلام. 

بغداد: عقود النفط الكردية غير قانونية 
ونرفض تحمل اية تكاليف متصلة بها

بغداد - من أحمد رشيد:
أكدت الحكومة العراقية مجددا امس الاربعاء أن العقود 
التي وقعتها الســلطات الكردية مع شــركات نفط خاصة 
تعتبــر غير قانونيــة إلى أن تصدق عليهــا وزارة النفط في 
بغداد. كما رفض وزير النفط حســين الشهرستاني الدفع 
للشــركات التي طورت حقلي النفط طق طق وطاوكي في 
شــمال العــراق في إطار عقود وقعت بشــكل مســتقل مع 

الحكومة الاقليمية الكردية.
وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الصحافيين 
«هذه العقود تحتاج الى مصادقة وزارة النفط الاتحادية.. 

لغاية ما ان تصادق تعتبر غير مكتملة الشرعية».
وعقــب المؤتمــر قــال الشهرســتاني للصحافيــين إن 
الحكومــة المركزيــة لــن تبحــث أي تعويضات للشــركات 
المطــورة لحقلــي طــق طــق وطاوكــي تحت أي ظــرف من 

الظروف. وقال الشهرســتاني إن علــى الحكومة الكردية 
أن تدفع للشــركات من حصيلة الســبعة عشرة بالمئة التي 
تحصــل عليهــا ســنويا مــن الميزانيــة الاتحاديــة وهو ما 

يرفضه وزير الموارد الطبيعية الكردي اشتي هورامي.
كانــت الحكومــة العراقيــة ســمحت في مطلع الشــهر 
بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي طاوكي وطق طق 
مما بدا أنه انفراجة في الخلاف الطويل بين الحكومة التي 
يقودها العرب الشــيعة في بغداد والأقلية الكردية بشــأن 

الأرض والسلطة وموارد النفط العراقية الضخمة.
لكن رغــم الموافقة على التصدير لا تــزال بغداد ترفض 
الاعتراف بعقود التطوير الموقعة مع الشركات مما يضفي 
غموضــا علــى الطريقــة التــي ســتحصل بهــا دي.ان.أو 

والشركات الأخرى على مستحقاتها.
وتقول الحكومة المركزيــة إنها يجب أن توافق على كل 
عقــود النفط وهي تعــارض اتفاقات تقاســم الإنتاج التي 

يفضلها الأكراد.  وقال الشهرستاني في تصريحاته اليوم 
إنه لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء 

كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر.
ودافع الشهرســتاني عن ســجله في ظل انتقادات بأن 
إنتاج العراق البالغ 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا لا يزال 
أقل من مستوى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عــام 2003. وقــال الدباغ إنــه يأمل أن يحل قانــون النفط 
والغــاز الجديد - المعطل فــي البرلمان - مســألة اتفاقات 
النفــط. واضــاف «نأمل من قانــون النفط والغــاز المتوقع 

اصداره ان يحل هذه الاشكالية».
وفــي نبرة تصالحية تشــي بــأن الحكومة قــد تخفف 
مــن موقفها قــال الدباع أيضا إن تدشــين صادرات الخام 
الكرديــة فــي مصلحــة العــراق الذي تشــتد حاجتــه إلى 
المال لاعادة بناء ما دمرته ســنوات الحــرب. وقال إن هذا 

سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة.



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6226 Thursday 11 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6226 الخميس 11 حزيران (يونيو) 18 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

دبي - من آمنة بكر:

 قالـت شـركة «ثاني دبـي للتعدين» فـي بيان يـوم الأربعاء 
إنها أقامت مشـروعا مشـتركا مع أنغلو غولد أشـانتي الجنوب 
افريقية لاستكشاف وتطوير وتشغيل مناجم في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا.
وقـال ريتشـارد كامبـل الرئيـس التنفيـذي لشـركة «ثانـي 
القابضـة» التي تملـك «ثاني دبي للتعديـن» لرويترز إن كلا من 
الشـركتين سـيحوز حصة نسـبتها 50 بالمئة في المشـروع الذي 

سينقب عن الذهب ومعادن نفيسة أخرى.
وقـال «السـبب في إقامـة هذا التحالـف ليس ماليـا بل لأننا 
نحتـاج إلى شـريك يملـك خبـرة وتكنولوجيـا التعديـن بينما 

نتخصص نحن في الاستحواذ على الأصول».
وقال إن الاسـم النهائي للشركة المشتركة الجديدة لم يتحدد 
بعد. لكنه أضاف أن الشـركتين استثمرتا ما مجموعه 15 مليون 
دولار لتطوير خطط عمل المشروع. ورفض الافصاح عن إجمالي 

رأسمال المشروع المشترك.
وسـتمول عمليات الاستحواذ على مشاريع وبرامج التنقيب 

مناصفـة بين الطرفين بما في ذلك اتمام دراسـات الجدوى. وفي 
إطـار الصفقـة سـتطور أنغلو غولد وتدير وتشـغل أي أنشـطة 

تعدين لاحقة.
وقال كامبل إن الشـركة الجديدة سـتركز أولا علـى التنقيب 
عن الذهب فـي بلدان مثل السـعودية واليمـن واريتريا ومصر 
واثيوبيا والسـودان. وأضاف «لكن في المسـتقبل سـننقب عن 

معادن نفيسة أخرى مثل الفضة وعن النحاس».
وثانـي دبـي للتعديـن وحدة مملوكـة بالكامل لشـركة ثاني 
للاسـتثمار الخاصة التي تتخذ من دبـي مقرا. وتعمل ثاني دبي 

حاليا في مشاريع لاستخراج الذهب في اليمن ومصر.
وأنغلـو غولـد أشـانتي شـركة جنـوب افريقية لاسـتخراج 
الذهـب مدرجة في بورصة جوهانسـبرغ لـلأوراق المالية. وفي 
2008 أنتجـت الشـركة 4.98 مليون أوقية (أونصـة) من الذهب 
من 21 مشروعا لها في أنحاء العالم أي ما يقدر بسبعة بالمئة من 

الإنتاج العالمي. وتوظف الشركة نحو 62 ألفا و895 شخصا.
كولومبيـا  فـي  تنقيـب  مشـاريع  حاليـا  الشـركة  وتباشـر 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأسـتراليا وروسـيا والصين 

والفلبين. 

أنغلو غولد وشركة ثاني دبي تقيمان
 مشروعا للتعدين في الشرق الأوسط

■ دبي - رويترز: قال فيصل السويدي 
الرئيـس التنفيـذي لقطر للغـاز في تقرير 
امـس  تايمـز)  (غلـف  صحيفـة  نشـرته 
الاربعـاء إن الشـركة تـدرس تحويل غاز 
طبيعي مسـال كان من المقرر توجيهه إلى 
بريطانيـا إلى دول أخـرى نتيجة لفائض 

المعروض وضعف الطلب هناك. 
وقال السـويدي «السـوق البريطانية 
مشـبعة الآن ونحـن نعتقـد انهـا سـتظل 
كذلك في الاجل القصيـر». وأضاف «لذلك 
يتعـين علينا تحويل الشـحنات لأسـواق 

يمكنها استيعابها». 
وقـال ان اسـيا كانـت سـوقا محتملـة 

يمكنها استيعاب الشحنات. 

وكان الطلب على الغاز الطبيعي المسال 
في السـوق الفورية في اسـيا محدودا في 
أوائل هذا العام بسـبب الكسـاد لكنه بدء 
يظهر دلائل على الانتعاش مع شراء الهند 

لبعض من فائض المعروض. 
وقـال السـويدي إنـه علـى الرغـم من 
انخفـاض الطلـب فـي الأجـل القصيـر إلا 
ان التوقعـات فـي الاجـل الطويـل قويـة 
بالنسـبة للسـوق البريطانيـة. واضـاف 
الرئيسـيين  المورديـن  كأحـد  «سـنظهر 

لبريطانيا في الاجل الأطول». 
السـوق  تجـاه  قطـر  «التـزام  وتابـع 
البريطانيـة كامـل... اسـتثمرنا مليـاري 
دولار في محطة سـوث هوك لإعادة الغاز 

المسـال إلى حالته الغازية. من يقوم بذلك 
إلا الملتزم بشكل كامل بهذه السوق». 

وقـال السـويدي إن قطر للغـاز تؤخر 
السـادس  الانتـاج  خطـي  تشـغيل  بـدء 
والسـابع فـي منشـأتها للغـاز الطبيعـي 
المسـال فـي قطـر حتـى عـام 2010 وأورد 

مواعيد أكثر دقة مما كشف عنه من قبل. 
وقال «سـنرجيء بدء تشغيل وحدات 
الانتاج الجديـدة لضمان قوتهـا الفنية». 
التقريـر ان خـط  وتابـع السـويدي فـي 
الانتاج الخامس من المتوقع أن يبدأ العمل 
بحلـول نهايـة هـذا العام في حين سـيبدأ 
خط الانتاج السادس في الربع الثاني من 

عام 2010 والسابع في نهاية ذلك العام. 

قطر للغاز تدرس تحويل شحنات 
غاز مسال من بريطانيا إلى دول أخرى 

■ طوكيـو - رويترز: تجاوز سـعر الخـام الأمريكي في 
العقود الآجلـة 71 دولارا للبرميل امـس الاربعاء لأول مرة 
فـي سـبعة اشـهر وسـط دلائل علـى انتعـاش الطلـب بعد 
تراجـع مخزونات الخـام الأمريكي الاسـبوع الماضي ورفع 

وزارة الطاقة توقعاتها للطلب العالمي. 
اظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات 
الخام الأمريكية الاسبوع الماضي ستة ملايين برميل مقارنة 
مع تنبؤات المحللين في استطلاع لرويترز بهبوط قدره 400 

الف برميل.
وعزز تراجع المخزونات في أكبر دولة مستهلكة للطاقة في 
العالم وجهة النظـر القائلة بأن الطلب بلغ ذروة انخفاضه 
وسـيبدأ في الارتفاع بعد ان رفعـت إدارة معلومات الطاقة 
الـذراع الإحصائيـة لـوزارة الطاقـة الأمريكيـة توقعاتهـا 

للطلب في عام 2009 لأول مرة منذ أيلول /سبتمبر. 
وفـي معامـلات قبـل ظهـر الاربعـاء ارتفـع سـعر الخام 
الأمريكي الخفيف 1.35 دولار إلى 71.36 دولار بعد أن أغلق 
يوم الثلاثاء على 70.01 دولار في أول تسوية فوق مستوى 
70 دولارا منـذ أوائـل تشـرين الثانـي /نوفمبـر الماضـي. 
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.17 دولار 

إلى 70.79 دولار. 
وزاد سـعر النفط إلى أكثر من مثليـه منذ ان بلغ نحو 30 
دولارا للبرميل في الشـتاء الماضي بعد ان بدأ المسـتثمرون 

فـي اسـتيعاب آمـال الانتعاش الاقتصـادي الذي سـيدعم 
الطلـب علـى النفـط.  وأبـدى الاقتصاديـون قلقهـم من أن 
الارتفـاع السـريع فـي أسـعار النفط قـد يخـرج الانتعاش 

الاقتصادي العالمي عن مساره. 

الكويت: أوبك قد ترفع الإنتاج 
إذا بلغ سعر النفط 100 دولار 

■ الكويت - رويترز: قال وزير النفط الكويتي الشــيخ أحمد 
العبدالله الصباح امس الاربعاء إن منظمة أوبك قد ترفع الإنتاج 
في أيلول/ســبتمبر القادم إذا ارتفع ســعر النفط إلى مســتوى 
100 دولار للبرميــل لكنهــا لــن ترفــع الإنتاج إذا بلغ الســعر 75 

دولارا.
وقــال الوزير للصحافيــين أمــام البرلمان إن أوبــك لن ترفع 
الإنتاج إذا بلغ ســعر النفط 75 دولارا لكن ربما تفعل ذلك إذا بلغ 

السعر 100 دولار.
وقال الوزير إن إجمالــي الطلب العالمي لا يزال ضعيفا إلا ان 
هناك بوادر انتعاش في آســيا. وأضاف أنه بوجه عام لا يوجد 

ارتفاع في الطلب ولذلك ينبغي توخي الحذر.

سعر النفط يتجاوز 71 دولارا 
بعد انخفاض المخزونات الأمريكية 

رويتـرز:   - (اسـبانيا)  بيلبـاو   ■
قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة ابوظبي 
لطاقة المستقبل (مصدر) يوم الثلاثاء ان 
شركة الطاقة الخضراء المملوكة لحكومة 
ابوظبي اسـتثمرت ثلاثة مليارات دولار 
العـام  خصصتهـا  دولار  مليـار   15 مـن 
المتجـددة  الطاقـة  لمشـروعات  الماضـي 
بالامـارات والخـارج. واضـاف سـلطان 
«خطتنـا  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  الجابـر 
الحالية هي عشرة مليارات دولار بحلول 

اواخر 2015 واوائل 2016».
وتعتزم مصدر اقامـة محطات للطاقة 
وطاقـة  والهيدروجينيـة  الشمسـية 
الريـاح وتبني مدينة مصـدر الخالية من 
انبعاثـات الكربـون فـي ابوظبـي والتي 

قـال الجابر انها ينبغـي ان تكون جاهزة 
بحلول 2018 او 2019.

وسـتبنى محطـات للطاقة الشمسـية 
لتوليد نحو 1100 ميغاوات من بين 1600 
ميغـاوات مقـررة من مشـروعات للطاقة 
الخضـراء لازمـة للوفـاء بهـدف توليـد 
سـبعة في المئة من الكهربـاء في ابوظبي 

من مصادر متجددة بحلول 2020.
المحطـات  بعـض  وسـتحول 
الـى  الشـمس  اشـعة  الكهروضوئيـة 
كهربـاء مباشـرة فـي حـين سـيركز نوع 
اخر من المحطات اشـعة الشمس لتشغيل 
توربينات. وربطت مصدر بالفعل محطة 
كهروضوئية بقدرة عشـرة ميغاوات الى 
الشـبكة وتتوقع تشـغيل محطة شـمس 

1 مـن النوع الاخـر بقـدرة 100 ميغاوات 
بحلـول اواخـر 2011 ومحطـة شـمس 2 

بحلول منتصف 2013.
وقـال الجابـر علـى هامـش المنتـدى 
الاوروبـي لطاقـة المسـتقبل فـي مدينـة 
«نكمـل  الشـمالية  الاسـبانية  بيلبـاو 

التمويل لشمس 1 في حين نتحدث».
وذكر الجابر ان مصـدر طورت موقعا 
خاصـا بها لاختبار مدى فعالية التقنيات 
المختلفـة للطاقة الشمسـية بغـض النظر 

عن استخداماتها التجارية حتى الان.
واشار الى ان الشركة ستعلن بحلول 
مشـروعين  تفاصيـل  ايلول/سـبتمبر 
فـي  شمسـية  طاقـة  لمحطـات  جديديـن 

اسبانيا. 

ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تخطط لاستثمار
10 مليارات دولار بمشروعات للطاقة المتجددة 

■ طهـران - ا ف ب: تنتظـر الرئيـس 
الايرانـي المقبـل مهمـة صعبـة تتمثل في 
محاولـة انهاض الوضـع الاقتصادي في 
البلاد، فـي ظل تضخم تجاوزت نسـبته 
25 فـي المئة وتراجـع كبير فـي العائدات 

النفطية.
والواقـع ان الولايـة الاولـى للرئيس 
محمـود احمـدي نجـاد لـم تحفـل فقـط 
بمواقـف مناهضـة للغـرب ولاسـرائيل، 
بـل طبعهـا تصاعـد للبطالة التـي بلغت 
نسـبتها 12.5 في المئة في بداية 2009 في 

مقابل 10.5 في المئة قبل اربعة اعوام.
ويعمـد خصـوم الرئيـس الـى اتهامه 
بتبذيـر عائـدات النفـط الخـام، وايران 
رابع مصدر لها في العالم، عبر ضخها في 

شكل كبير في الاستهلاك الداخلي.
وقال المحلل الاقتصادي موسـى غاني 

نجاد لوكالة فرانـس برس ان «الحكومة 
انفقـت مـا بـين سـتين و65 مليـار دولار 
سـنويا، لكنـه (احمـدي نجـاد) لا يتقـن 

سوى اطلاق الشعارات».
وتعهد منافسو الرئيس في انتخابات 
سياسـة  بانتهـاج  حزيران/يونيـو   12
اقتصاديـة جديدة لوقف تدهور الوضع، 
للقطـاع  اكبـر  دور  اعطـاء  عبـر  وذلـك 
ان  اعتبـر  نجـاد  غانـي  لكـن  الخـاص. 
المشـكلة الاكبـر بالنسـبة الـى الرئيـس 
المقبل تتمثل في تراجع العائدات النفطية 
التي تشـكل اكثر من خمسين في المئة من 

موازنة الدولة.
الاخيـرة،  الاربعـة  الاعـوام  وخـلال 
بلغـت قيمة صـادرات ايـران مـن النفط 
مقابـل  فـي  دولار،  مليـار   272 والغـاز 
172.5 مليـارا خـلال ثمانية اعـوام حكم 

خلالها الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي 
.(2005-1997)

لكن هذه المداخيل الكبيرة التي نتجت 
من ارتفاع سعر النفط الخام في الاسواق 
العالميـة، واكبها تضخم كبير طاول المواد 
مـن  ايرانيـا  ان  والنتيجـة  الاساسـية. 

خمسة بات يعيش تحت خط الفقر.
ورأى المحلـل الاقتصادي سـعيد ليلاز 
ان المشكلة الاساسـية تتمثل في «الركود 

الاقتصادي والعجز في الموازنة».
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس «خـلال 
نمـو  كان  الاخيـرة،  الاربعـة  الاعـوام 
الاستثمارات ادنى من النمو الاقتصادي، 
ان  رأيـه  وفـي  خطيـر».  امـر  وهـو 
الاسـتقرار و»الاقتصـاد الليبرالـي الذي 
يشـجع القطـاع الخاص» هما السـبيلان 
الوحيـدان لدعـم النمو. لكن هـذه المهمة 

الرئيـس  الـى  بالنسـبة  صعبـة  تبـدو 
ايـران  بـين  المواجهـة  ظـل  فـي  المقبـل 
والمجتمـع الدولي على خلفيـة برنامجها 
النـووي والتـي ادت الى حرمـان البلاد 
الاسـتثمارات والتكنولوجيا الغربية في 

قطاع المحروقات.
كبـرى  اوقفـت  اعـوام،  اربعـة  فمنـذ 
الشـركات الغربيـة مشـاريعها المتصلـة 

بالطاقة في ايران.
واعتبـر ليـلاز ان «شـعارات العدالـة 
الاقتصاديـة» التي يرفعهـا احمدي نجاد 
الاجـراءات  وصـف  لكنـه  صحيحـة، 

لتطبيقها بانها «تفتقر الى الاحتراف».
ومن الواضـح ان القـروض الضخمة 
ذات الفوائـد المتدنيـة التـي وزعـت فـي 
انحـاء البـلاد ادت الـى اسـتنفاد الموارد 
فـي  تسـتخدم  ان  دون  مـن  المصرفيـة، 

الموضـع الصحيـح. كذلـك، تـرك خفـض 
الفوائد المصرفية اثارا سيئة، وخصوصا 
حـين كانت هـذه الفوائـد اقل من نسـبة 
التضخـم. وعلـق ليـلاز «حصـل بعـض 
المقترضـين على قـروض فائدتها عشـرة 
في المئة ثم عاودوا بيعها لاخرين بفائدة 
تجاوزت 25 في المئة. لم يسـبق ان شـهد 

التاريخ المصرفي فسادا مماثلا».
وقـد دافع احمدي نجاد عـن برنامجه 
«اسـتقرار»  علـى  مشـددا  الاقتصـادي، 
الاقتصـاد الايرانـي مقارنـة بالاقتصـاد 
العالمـي. وعزا جزءا مـن التضخم المحلي 

الى ارتفاع الاسعار العالمية.
البرنامـج  ان  نجـاد  غانـي  واوضـح 
الوحيـد الـذي تـرك صـدى جيـدا لـدى 
الاقتصاديـين كان مشـروع منـح قروض 

بفائدة متدنية لبناء مساكن.

الرئيس الايراني المقبل سيواجه تحديات
 كبيرة بمحاولة انهاض الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤولون مـن البنك 
الأهلـي سوسـيتيه جنـرال (ان.اس.جي.بـي) امس 
الاربعاء انه يتوقع نمو الائتمان الفردي وللشـركات 
هذا العـام على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في 
مصـر.  وانخفـض معـدل النمو الاقتصـادي في مصر 
إلى نحو اربعة بالمئة من سبعة بالمئة العام الماضي مع 
تراجع إيرادات السياحة وانخفاض التجارة العالمية 

الذي أضر بعائدات قناة السويس. 
لكـن المحللـين يقولـون إن القطـاع المالـي يتمتـع 
بالسـيولة ما يسـاعد مصـر على تحمل الأزمـة المالية 

العالمية. 
وقـال العضـو المنتـدب بالبنـك جي بوبـت «يمكن 

استمرار هذا الوضع في ظل الظروف الراهنة». 
والعديـد مـن التعاملات فـي مصر تتم نقـدا حتى 
الصفقات الشخصية الكبيرة مثل بيع وشراء عقارات 
عـادة ما تتم بنقل كميات كبيرة مـن الأوراق النقدية. 
ويقـول المحللـون إن نحو عشـرة بالمئة فقـط تقريبا 

من عدد السـكان البالغ نحو 77 مليون نسمة يملكون 
حسابات مصرفية.  

ولكن فيما يشير إلى انتشـار التعاملات المصرفية 
في الحياة اليومية المصرية قال المسؤولون إن العديد 
من الشـركات ومنها شركات حكومية أصبحت تحول 

رواتب العاملين إلى البنوك. 
وقـال جان فيليـب كولييـه نائب العضـو المنتدب 
بالبنـك «حتى إذا شـهدنا بعـض التباطؤ فـإن هناك 
المزيـد مـن النـاس الذين يحتاجـون لفتح حسـابات 

مصرفية يحتاجون لخدمات البنوك». 
والأهلي سوسيتيه جنرال مملوك بنسبة 77 بالمئة 
لبنـك سوسـيتيه جنرال الفرنسـي ولديـه نحو 600 
الف حسـاب مصرفـي فـي 130 فرعا ويعمـل به نحو 
3200 موظـف ويريد إضافـة ما بين عشـرة و15 فرعا 

هذا العام. 
وقال المسؤولون إن البنك الذي شهد زيادة بنسبة 
50 بالمئة في أرباحـه الصافية في الربع الأول من عام 

2009 لتبلـغ 56 مليـون دولار علـى ثقـة مـن أن مصر 
تجنبت الأسـوأ في الأزمة المالية لكنـه يتوقع تراجعا 
فـي بعض القطاعـات.  وقـال كولييه «نـدرك اننا في 
هبـوط الآن لكننـا نـرى بالفعـل دلائل على نـوع من 
الانتعـاش. يبـدو ان الناس عادوا للاسـتثمار. تأثير 

الأزمة كان محدودا هنا ولن يدوم طويلا». 
وجـاءت تصريحاتـه تأكيـدا لمـا قاله مسـؤولون 
ومحللون مستقلون عن ان القطاع المصرفي في مصر 
يتمتع بسيولة كافية تسـاعده على تجنب الأسوأ في 

ازمة الائتمان العالمية. 
وقـال بوبت «نولـي انتباهنا للآثار غير المباشـرة 
ولتطـور الوضـع وهـو مـا يعنـي اننـا نرقـب بعض 
القطاعات. ونرقب تطور الانشـطة على سـبيل المثال 
فـي السـياحة والمنسـوجات والتصديـر». وأضـاف 
«قمنا بتخفيض تقديـرات بعض أحجام التعاملات».  
والعديـد من البنوك فـي مصر ينظر إليهـا باعتبارها 
متحفظـة وتبقـي على معـدل منخفض للقـروض إلى 

الودائـع. وقـال الأهلي سوسـيتيه جنـرال إن معدله 
أعلـى مـن أغلـب البنوك بسـبب سـجله فيمـا يتعلق 
معـدل  «يبلـغ  كولييـه  وقـال  الشـركات.   بإقـراض 
القروض للودائع حاليا 70 بالمئة. وهو مرتفع للغاية. 

المتوسط بين 50 و55 بالمئة في السوق». 
ويقـول محللـون إن المتوسـط فـي بنـوك الخليج 
يبلـغ نحو 85 بالمئة وفـي اوروبا والولايـات المتحدة 
قـد يتجاوز مئـة بالمئة.  وقـال المسـؤولون إن الأهلي 
سوسـيتيه جنـرال يرغب في زيادة انشـطة التمويل 
العقـاري والقروض العقارية لكـن تعطله قضايا مثل 
تحديـد ملكيـة العقارات.  وقـال «نشـعر باحباط من 
حقيقة ان هيكل السـوق يعطل نمو مثل هذه الأنشطة 

لكننا مستعدون وكل شيء معد». 
وقال المسؤولون إن البنك طرح مبادرة في كانون 
الأول /ديسمبر الماضي لتشـجيع الاقراض للشركات 
صغيرة ومتوسـطة الحجـم جلبت ما بـين 500 و600 

عميل. 

بنك الاهلي سوسيتيه جنرال يتوقع نمو الائتمان في مصر 

■ بون - د ب أ - اف ب: حذرت دراسة 
متخصصـون  دوليـون  خبـراء  أجراهـا 
بقضايـا التغيـر المناخـي مـن أن عواقـب 
تغيـر المناخ مثل الأعاصيـر أو الجفاف أو 
الفيضانـات أصبحـت تأخذ بعـدا جديدا 
يهـدد اسـتقرار ملايـين مـن البشـر علـى 

كوكب الأرض. 
وذكرت منظمات تابعـة للأمم المتحدة 
ومنظمـات إغاثة دولية يـوم الأربعاء في 
مؤتمـر الأمم المتحـدة التمهيـدي لحماية 
المنـاخ المنعقـد فـي مدينـة بـون الألمانية 
أنـه بحلول عـام 2015 سـيهجر نحو 200 
مليون شـخص في جميـع أنحـاء العالم 
المناطق التي يعيشـون فيها بعدما تصبح 
غير صالحة للإقامة بسـبب عواقب تغير 

المناخ. 
اعتمـدت  التـي  الدراسـة  وحـذرت 
على تقديـرات المنظمـة الدوليـة للهجرة 
أن حـركات الهجـرة الناجمـة عـن تغيـر 
المنـاخ سـتفوق كل حركات الهجـرة التي 
شـهدها العالم حتى الآن إذا لم يتم اتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لوقف ارتفـاع درجة 

حرارة الأرض. 
وتوقع معدو الدراسة أن يهجر ملايين 

مـن النـاس مواطنهـم خـلال السـنوات 
أن  وأكـدوا  المنـاخ،  تغيـر  جـراء  المقبلـة 
النـاس فـي الـدول الناميـة ودول الجزر 
سـيكونون أول وأكثر النـاس تضررا من 

تغير المناخ في العالم. 
وقال تشـارلز إرهارت منسـق شـئون 
المنـاخ فـي منظمة الإغاثـة الدوليـة «كير 
إنترنشـونال» إن تغيـر المنـاخ أصبح له 
اليوم تأثير كبير علـى قرارات الناس في 

مغادرة مواطنهم». 
واوضح ارهارت ان «حوالى ثلث عدد 
السـكان في العالم سـيتعرض لتاثيرات 
ذوبـان الجليد وارتفاع مسـتوى البحار، 
ومخاطـر الفيضانـات فـي مرحلـة اولى 
والجفـاف علـى المـدى الطويـل». وتابـع 
«لكـن حيث تجـري عادة حـركات هجرة 
مؤقتة بسـبب كوارث طبيعية، سـيضطر 
الناس هذه المرة الى مغـادرة ديارهم بلا 

امل في العودة».
ارتفـاع  عواقـب  أن  إرهـارت  وأكـد 
منـذرة  سـتكون  البحـر  ميـاه  منسـوب 
بالخطر ، حيث تبين من خلال الدراسة أن 
ميـاه الفيضان من الممكـن أن تغمر منازل 
14.2 مليون شخص يعيشون على ضفاف 

نهر الميكونغ فـي فيتنام ونصف الأراضي 
الزراعية إذا ارتفع منسـوب المياه بمقدار 
متريـن، وهو الأمر الـذي يمكن أن يحدث 
أيضـا لنهـر النيـل في مصـر على سـبيل 
المثال. وقالت الدراسـة انه فيما سيضطر 
12 الى 14٪ من سكان مصر الى المغادرة 
بسبب الجفاف وارتفاع منسوب المياه في 
آن، فـان حوالـى 40 دولة محاطـة بالمياه 
والمنخفضـة عـن سـطح البحر قـد تغرق 

بالكامل ببساطة.
ومن المناطق التي ستتعرض لتأثيرات 
سلبية كبيرة جراء التغير المناخي اميركا 
افريقيـا  فـي  السـاحل  ودول  الوسـطى 
الغربيـة، حيـث سـبق ان تدهـور ٪65 
مـن الاراضـي الصالحـة للزراعـة نتيجة 

الجفاف.
دوليـة  إغاثـة  منظمـات  وكانـت 
ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة قد ذكرت 
الاثنـين الماضـي فـي المؤتمـر أن نحـو 20 
مليون شـخص في جميـع أنحـاء العالم 
تشردوا وفروا من مناطق سكنهم في عام 
2008 وحـده جـراء الكـوارث الطبيعيـة 

التي وقعت نتيجة تغير المناخ. 
ووفقـا لبيانات المنظمـات ، ارتفع عدد 

الأشـخاص الذين تضرروا بشكل مباشر 
العقـد  خـلال  الطبيعيـة  الكـوارث  مـن 
 211 سـنويا  يتضـرر  و  بشـدة.  الماضـي 
مليون شـخص في المتوسـط مـن عواقب 

تغير المناخ. 
الذيـن  الخبـراء  توقعـات  وبحسـب 
المهاجريـن  عـدد  فـان  الدراسـة  اعـدوا 
سـيتراوح بـين 25 و50 مليونا فـي العام 
2010، وقـد يصـل الـى 700 مليـون عـام 
2050. وتعتمـد المنظمـة الدوليـة للهجرة 
تقديـرا متوسـطا مـن 250 مليونـا عـام 
2050. وجرت الدراسة التي تحمل عنوان 

«سعيا الى ملجأ» في 23 بلدا.
واوضحـت كوكـو والتـر مـن جامعـة 
الجهـات  احـدى  وهـي   - المتحـدة  الامم 
المشـاركة باعـداد الدراسـة- ان «هجرة 
السـكان غالبـا مـا تدفعهـا مجموعـة من 
العوامـل الاجتماعيـة والاقتصادية، غير 

ان تاثير التغير المناخي بدأ يتفاقم».
ان  كيـر  منظمـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
«المالديـف (ارخبيـل مـن 1200 جزيـرة) 
تسـعى الـى حمايـة 25٪ مـن اراضيهـا 
وتكييفها، والتخلي عن الـ75٪ الباقية. 
مـا العمـل اذا اختفت دولة ذات سـيادة؟ 

هـذا لـم يحدث مـن قبـل: ومن سـيتولى 
مسؤولية هؤلاء الناس؟».

واعتبـر واضعـو الدراسـة ان اغلبية 
الناس سـتبحث عن ملاذ في البلد عينه، 
فيما سـيضطر اخرون الى عبور الحدود، 
غيـر ان الـدول الاكثـر فقـرا غيـر مجهزة 

لمواجهة هذا الضغط الاضافي.
بالتالي ينبغـي ان يمنح الاتفاق المقبل 
حول سـبل مواجهة التغير المناخي الذي 
سـيبرم فـي كانـون الاول/ديسـمبر فـي 
كوبنهاغن «الاولوية المطلقة» في مشاريع 
التمويـل للسـكان الاكثـر ضعفـا. وقـال 
ارهـارت «ينبغـي الاعتـراف بالهجـرات 
كعنصر اساسـي فـي جهـود التكيف» مع 

التغير المناخي.
كما ينبغـي ان يبحث فـي تعريف تلك 
الحشـود التي طردتها العوامل الطبيعية 
من ديارهـا، الذي ينبغـي ان يختلف عن 
تعريـف «اللاجئـين» الـوارد فـي اتفاقية 

جنيف.
وقالت والتر «نحن نبتعد عن استخدام 
هـذه الكلمـة، التـي تسـتدعي واجبـات 
قانونيـة وتفتـرض نوعا مـن الاضطهاد. 

فالطبيعة لا تمارس الاضطهاد».

دراسة: 200 مليون شخص مهددون بهجرة مواطنهم جراء التغير المناخي

توجـد  رويتـرز:   - (بيـرو)  غرانـدي  باغـوا   ■
منطقـة  فـي  المربحـة  والمعـادن  النفـط  احتياطيـات 
الامـازون الشاسـعة فـي بيـرو، لكـن سـكانها (وهم 
مـن الهنود الحمـر) يشـعرون بالغضب بسـبب عدم 
التشـاور معهـم عنـد وضـع خطـط للاسـتفادة مـن 
الغابـة. وتحولـت أسـابيع مـن احتجاجـات القبائل 
على خطط الحكومة لفتح اراض مشاع (غير مملوكة) 
امـام التنقيب عـن النفـط والتعدين وقطع الاشـجار 
علـى مدار الاسـبوع الماضي الى اشـتباكات عنيفة مع 

الشرطة اسفرت عن مقتل اكثر من 60 شخصا.
وبالنسـبة للمزارعـين الغاضبين الذين يكسـبون 
قوتهـم من الزراعة فـإن جهود الرئيس ألان غارسـيا 
لتقسيم الارض الى قطع من الممتلكات الخاصة لإغراء 
المستثمرين الأجانب هي أحدث مظاهر التجاهل ضمن 

تاريخ طويل من الإهمال الرسمي.
ويقـول المزارع سـيريلو اواتشـي (42 عاما) الذي 
يعيش قرب بلدة باغوا غراندي الفقيرة في الامازون 
«نعيـش فـي بـؤس بينمـا يأتـي آخـرون ويأخذون 
مواردنا الطبيعية ولا نحصل على شيء في المقابل».

وخاض المتظاهرون الذيـن كانوا يلوحون برماح 
خشبية محلية الصنع وطلوا وجوههم باللون الاحمر 
معـارك ضـد الشـرطة للمطالبة بـأن تلغـي الحكومة 
قوانـين جديدة تفتـح منطقة الامازون فـي بيرو امام 
شـركات التعديـن والطاقـة الاجنبيـة. وقـال زعماء 

هنـود إن 40 متظاهـرا قتلـوا واتهموا الشـرطة بفتح 
النيـران من طائرات الهليكوبتـر. وقالت الحكومة إن 
24 ضابطا بالشـرطة لاقوا حتفهـم وإن بعضهم كانوا 

مذبوحين.
وتعد التوترات اختبارا لمسـعى غارسيا لاستغلال 
النمـو  لتغذيـة  الطبيعيـة  المـوارد  ثـروة بيـرو مـن 
الاقتصـادي. وبيـرو الواقعـة بامريـكا الجنوبية من 
المنتجـين البارزين للفضة والنحاس والزنك والذهب 
كمـا توجد بهـا احتياطيـات كبيرة من النفـط والغاز 
الطبيعـي. كمـا يعكـس الاضطـراب ايضـا الغضـب 
المتزايـد بـين الفقـراء مـن أن المكاسـب التـي حققتها 
الطفـرة الاقتصاديـة التي حدثت فـي الآونة الأخيرة 
بفضـل صناعة التعدين لم تعم البلاد التي يعيش بها 

واحد من كل ثلاثة مواطنين في فقر.
ومنطقة الامازون هي اكثر المناطق تخلفا في بيرو 
حيث يرعى الهنود محاصيلهم ويعيشـون في أكواخ 
خشـبية ولا يتسنى لهم الحصول على مياه جارية او 

كهرباء.
وقـال خـوان تينيو (30 عاما) وهـو احد المحتجين 
«نحن الهنود ليس لنا مسـتقبل. ليست لدينا مدارس 
ولا مستشـفيات. نحـن مهمشـون». ويشـير المعلـق 
السياسي سيزار هيلدبراندت الى أن الصراع يضرب 
بجذوره في تاريخ من الحكومات التي أهملت مناطق 
الغابـات حيـث يعيـش اكثر من عشـرة فـي المئة من 

سكان بيرو البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
وقال «في بيرو كان ينظر الى الغابة دوما على أنها 
مصـدر يمكن الإغـارة عليه للحصول على الاخشـاب 
والنفط والغـاز. لم تعتبر جديا قـط ارضا يعيش بها 
ناس بالفعل» مضيفا أن الإهمال قوى جماعات هندية 

تكون الآن حركات سياسية.
وفي مواجهة اخطر ازمة سياسية يتعرض لها منذ 
توليه الحكم عام 2006 انتقد غارسيا المحتجين بشدة 
قائلا إنهـم «إرهابيون» واعتبرهـم عقبات في طريق 

التنمية الاقتصادية.
وكان غارسـيا قد واجه في البداية نداءات بإقالة 
وزراء لكنها تلاشـت ويرجع هذا جزئيا الى أن القتلى 
الذيـن سـقطوا بعيدون عـن المراكـز الحضرية ولأنه 
صور تصرف الشرطة على أنه جهد لمكافحة الإرهاب. 
وكانـت بيـرو قـد مزقتهـا حـرب أهليـة بـين الجيش 
ومتمردي حركة «الطريق المضيء» وهي من السـكان 
الاصليين فـي اواخر الثمانينات واوائل التسـعينات 
الجماعـات  الحضـر  سـكان  مـن  الكثيـر  ويخشـى 

الهندية.
وألمح بعض مسـاعدي غارسيا الى أن احتجاجات 
الامـازون دعمهـا زعيـم المعارضـة اليسـاري اولانتا 
هومالا وله صلات برئيس فنزويلا الاشتراكي هوغو 
تشـافيز. وغارسـيا واحـد من اكثـر الزعمـاء موالاة 
لواشـنطن فـي امريـكا اللاتينيـة وكثيـرا مـا تبـادل 

الاتهامات مع تشافيز المناهض لامريكا بشدة.
لكـن مانويـل سـافيدرا مديـر جماعة سـي بي اي 
المتخصصة في اسـتطلاعات الرأي فـي ليما يقول إن 
غارسـيا لم يتشـاور مـع جماعات السـكان الاصليين 
بشـأن خطـة الحكومـة. وأضاف «لـم يكن هنـاك اي 
حـوار قط. لم يتحـدث الى الطوائف بمـا فيه الكفاية 

ليقنعها بالفكرة».
وتم إقـرار بعـض القوانـين المثيـرة للجـدل التـي 
أزعجـت جماعـات هنديـة العـام الماضـي حيث اتجه 
غارسـيا نحـو تطويـع إطار العمـل التنظيمـي لبيرو 
ليتماشـى مـع اتفـاق للتجـارة الحـرة مـع الولايات 

المتحدة.
وذكـرت دراسـة قام بهـا علماء بجامعـة ديوك ان 
اجمالـي المسـاحة التـي سـتمنح لشـركات متعـددة 
الجنسـيات تغطـي اكثـر مـن 70 فـي المئة مـن غابات 
الامازون في بيرو. وقالت إن 58 على الأقل من المناطق 

البالغ عددها 64 مملوكة لسكان اصليين.
واسـتعادت الحكومـة النظـام في باغـوا غراندي 
محـور احتجاجـات الأسـبوع الماضـي فيمـا أشـارت 
جماعـات محليـة تحـرس حواجـز للطـرق فـي بلدة 
أخرى بالامازون هي يوريماجواس الى أنها ستخفف 

من حدة احتجاجها.
لكن لـم يتم التوصـل الى حل نهائـي للصراع ولم 

يظهر اي من الجانبين بوادر على التراجع.

فتح منطقة الامازون في بيرو امام المستثمرين يثير غضب السكان المحليين من تجاهل مصالحهم 

■ لودفيغســهافن (ألمانيــا) - د ب أ: يعكف علماء في الوقت الحالي 
علــى تطوير حبــوب ذرة معدلة وراثيا تســتطيع تحمــل أوقات الجفاف 
الطويلة.  وأعلنت شــركة باسف الالمانية وشــركة مونسانتو الامريكية 
المتخصصتــان فــي النباتات المعدلــة وراثيــا أن باحثين من الشــركتين 
اكتشــفوا أحد الجينات الذي يســاعد الذرة على تجاوز فترات الجفاف 

الطويلة. 
وجاء في البيان المشترك للشركتين الذي صدر يوم الثلاثاء في برلين 
أن النبــات الجديــد الــذي لا يتأثر كثيــرا بالجفاف يمر بإحــدى المراحل 
الأخيرة للتطوير.  وقالت المتحدثة باســم شــركة باسف إن الجين الذي 
يحمل اســم «سي اس بي بي» سيضاف للذرة التقليدية مما سيساعدها 

على تطوير آلية حماية خاصة بها ضد الجفاف. 

وأشــارت المتحدثة إلى أن هذا النبات المعدل وراثيا ســيكون ذا أهمية 
خاصة بالنسبة للمناطق الفقيرة بالمياه والمناطق الحارة. 

وتعتزم الشــركتان طرح البــذور الجديدة في الأســواق بدءا من عام 
2012 بعد استيفاء النواحي العلمية والقانونية. 

وأجريــت تجارب ميدانيــة العام الماضــي في الولايــات المتحدة على 
هذا النبات الجديد.  وقالت المتحدثة باســم شــركة باســف إن المزارعين 
الذين جربــوا الذرة المعدلة وراثيا فــي الولايات المتحــدة زادوا إنتاجهم 
من الذرة بنســبة 4 إلى 6٪ وإن مســاحة زراعية للذرة تقــدر بنحو أربعة 
ملايــين هكتار فــي أمريكا تعاني من نقــص المياه.  واضافــت ورغم هذا 
الفقر في المياه فإن الذرة المعدلة لم تفســد في هذه المســاحة في حين أن 
الذرة التقليدية شــديدة الحساســية بالجفاف خاصة في الفترة الأولى 

للنمو.  ويعود الجين المكتشــف حديثا لبكتريا «باســيلوس سوبتيليس» 
وهو مســؤول عن بناء الجزيء البروتيني «ار ان ايه شــابيرون».  وعثر 
باحثو شركة مونسانتو على هذا الجين في بكتريا تعيش في ظل برودة 
شديدة. وأثبتت المزيد من الأبحاث أن جين سي اس بي بي يمكن أن يدعم 
النباتــات في الظروف الصعبة مثل الجفاف على ســبيل المثال.  ونشــر 
الباحثون نتائج دراستهم في العدد الأخير لمجلة (بلانت فسيولوجي).  
وأشارت المتحدثة إلى أن شركتها تهدف للسماح باستيراد هذه الذرة 
للســوق الأوروبية وقالت إن شركة باسف و شــركة مونسانتو تقدمتا 
بالفعــل بالطلب لــدى الهيئات المعنية فــي أمريكا الشــمالية وكولومبيا 
والاتحاد الأوروبي للحصول على الترخيص اللازم لتســويق هذه الذرة 

الجديدة. 

علماء يطورون ذرة معدلة وراثيا لا تحتاج لمياه كثيرة 

المنتـدى  يسـعى  ب:  ف  ا   - أفريقيـا)  (جنـوب  الـكاب   ■
الاقتصـادي العالمي التاسـع عشـر حول افريقيا الـذي يعقد من 
الاربعـاء حتـى الجمعـة فـي جنـوب افريقيـا، الى تحديـد وقع 
الازمة الاقتصادية العالمية على القارة الاكثر فقرا وايجاد حلول 

لها على المدى البعيد.
وبين الثمانمئة شخص المنتظر وصولهم الى المنتدى السنوي 
فـي الكاب (جنوب غرب) اعلنت مشـاركة خمسـة قـادة افارقة 
هم رؤسـاء زامبيا روبياه باندا ورواندا بـول كاغامي وجنوب 
افريقيا جاكوب زوما فضلا عن رئيسـي وزراء كينيا وليسـوتو 

رايدا اودينغا وباكاليثا موسيسليلي.
ويجـذب الاجتماع بوجـه عام مسـؤولي المصـارف وارباب 
العمـل وكذلـك ممثلـين عـن الـدول والمؤسسـات مـن اوروبـا 

والولايات المتحدة والصين والشرق الاوسط.
وقالت مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي التاسـع عشر حول 
افريقيـا كاثريـن تويـدي لوكالة فرانـس بـرس ان «الهدف من 
هذه القمة هـو حمل القادة الافارقة والدوليـين على البحث معا 
فـي عواقب الازمة في افريقيا». واوضحـت تويدي ان «كثيرين 
يأتـون لمعرفـة (...) مـا فعله بعض اربـاب العمل في شـركاتهم 

الخاصة مع نقص رؤوس الاموال وبدون وجود امكانية تمويل 
لمعرفة ما اذا كانت افريقيا تمثل مكانا آمنا للاستثمار».

وقـد طالت الازمـة الاقتصاديـة افريقيـا بقوة ولـو في وقت 
متأخر اذ عانت العديد من البلدان مباشـرة بفعل تدهور اسعار 

المواد الاولية.
والنتيجة هي ان بعد خمس سنوات متتالية من تسجيل نمو 
سـنوي يفـوق 5٪ يتوقع ان يتباطأ النمو في القارة السـوداء 
ليصـل الى 2٪ في 2009 وهو ادنى مسـتوى له منذ عقدين من 

الزمن بحسب الامم المتحدة.
كذك فـان جنوب افريقيا التي تعد القـوة الاقتصادية الاولى 
فـي القارة دخلـت لتوها في مرحلـة انكماش للمـرة الاولى منذ 
سـبع عشرة سـنة. كما يتصاعد الاسـتياء الاجتماعي للمطالبة 
برواتـب افضل وللاحتجاج على الغاء عشـرات الاف الوظائف 

بسبب الازمة خصوصا في القطاع المنجمي.
وسـيبحث المنتدى باسـهاب في خفـض الطلب علـى الموارد 
الطبيعيـة والثروات الرئيسـية في العديد مـن الدول الافريقية 
وكذلـك الاسـتثمارات ومجموعة العشـرين والزراعـة او ايضا 

اعلاء شأن المرأة.

المنتدى العالمي حول افريقيا يسعى لتقليص تأثرها بالازمة المالية
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■ جوهانسـبورغ - ا ف ب: تسعى 
اسـبانيا بطلـة اوروبـا عـام 2008 الى 
مزيد مـن الالقاب عندمـا تخوض غمار 
تنطلـق  التـي  القـارات  كأس  بطولـة 
في جنـوب افريقيا الاحـد المقبل للمرة 

الاولى.
بقـوة  مرشـحة  اسـبانيا  وتعتبـر 

ايطاليـا  جانـب  الـى  اللقـب  لاحـراز 
بطلـة العالـم والبرازيـل بطلـة اميركا 
الجنوبيـة، خصوصـا بعـد العـروض 
الرائعة التـي قدمتها في نهائيات كأس 
الامم الاوروبيـة الصيـف الماضـي فـي 
سويسرا والنمسا بالاضافة الى نجاح 
برشـلونة في احراز ثلاثية رائعة علما 

بانـه يضم فـي صفوفه خمسـة لاعبين 
كارليـس  هـم  الوطنـي  المنتخـب  فـي 
بويول وجيرار بيكيه وتشابي الونسو 
وبوسكيتس واندرييس انييستا علما 

بان الاخير سيغيب بداعي الاصابة.
المنتخـب الاسـباني اي  ولـن يجـد 
صعوبـة في الـدور الاول حيث اوقعته 

بطولة كأس القارات تنطلق في جنوب افريقيا الاحد للمرة الاولى

 اسبانيا تسعى الى مزيد من الالقاب
القرعة فـي مجموعة سـهلة الى جانب 
افريقيـا  وجنـوب  العـراق  منتخبـات 
عليـه  سـيتوجب  لكنـه  ونيوزيلنـدا، 
ان يتخطـى علـى الارجـح البرازيل او 
ايطاليا في نصف النهائي قبل ان يلتقي 

احد هذين المنتخبين في النهائي.
ويملك المدرب فيسـنتي دل بوسـكي 
فـي  بعيـدا  للذهـاب  الاسـلحة  جميـع 
البطولة لان المنتخب الاسـباني يتمتع 
بخطـوط قويـة بـدءا بحراسـة المرمى 
حيث يعتبر ايكر كاسـياس احد افضل 
حراس المرمى في العالم، في حين يضم 
خط الدفـاع كل من بويول وسـيرجيو 
امـا فـي  رامـوس وبيكيـه وماركينـا، 
خـط الوسـط فيتألـق صانـع الالعاب 
فـي  لاعـب  افضـل  هرنانديـز  تشـابي 
وماركـوس  الاخيـرة  اوروبـا  بطولـة 
حـين  فـي  الونسـو،  وتشـابي  سـينا 
تقع مسـؤولية تسـجيل الاهـداف على 
الهدافـين الرائعـين فرنانـدو توريـس 

ودافيد فيا.
وقال دل بوسكي: «جميع المنتخبات 
تشـارك باقوى تشكيلة لديها، اما نحن 
فنشارك بتشـكيلة نعتبر بانها الافضل 
للمنافسـة بقـوة علـى اللقـب واعـلاء 

شأن هذه البطولة».
لاعبـين  سـتة  «لدينـا  وكشـف 
يسـتطيعون اللعـب في منتخـب دون 
الـ21 عاما، انها افضل طريقة للتجديد، 
بيد ان نواة المنتخب مشكلة من الافراد 

الذيـن توجـوا ابطـالا لاوروبـا العـام 
الماضـي لاننـا نريـد العـودة بالـكأس 
الـى الديار». وتابع «لا شـك بان غياب 
لكـن  قويـة،  ضربـة  يشـكل  انييسـتا 
بوجـود فرانسيسـك فابريغـاس فانـا 
مطمئـن لقدرتـه علـى الحلـول مـكان 

زميله بنفس الفعالية».
ويقـف التاريخ الى جانب اسـبانيا 
لان الدنمـارك وفرنسـا اللتـين توجتـا 
بطلتـين لاوروبـا، نجحتـا لاحقـا فـي 

احراز كأس القارات.
وكان مدرب اسبانيا السابق لويس 
ببطولـة  الفـوز  مهنـدس  اراغونيـس 
اوروبـا لكنه تـرك مكانه لدل بوسـكي 
فاسـتمر الفريق في حصد الانتصارات 
المنتخـب  بـان  علمـا  الاخـرى  تلـو 
الاسـباني لم يخسـر منذ ان سقط امام 
رومانيـا صفـر-1 في مبـاراة ودية في 

تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006.
الاسـباني  المنتخـب  ويخـوض 
الـى  المؤهلـة  الاوروبيـة  التصفيـات 
نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 
بنجاح تام حيث فاز في مبارياته الست 
حتى الان جامعا 18 نقطة وضمن بشكل 

كبير بلوغه العرس الكروي العالمي.
اداء  الاسـباني  المنتخـب  ويقـدم 
هجوميـا رائعـا مـن المنتظـر ان يمتـع 
الجمهـور الغفيـر الـذي سيحتشـد في 
مـدى  علـى  افريقيـا  جنـوب  ملاعـب 

اسبوعين.

■ القاهرة - رويترز: يتوجه منتخب مصر الاول لكرة القدم 
في ســاعة مبكرة من صبــاح اليوم الخميس الى جوهانســبرغ 
للمشــاركة في بطولة كأس العالم للقارات والتي تقام هناك في 
الفتــرة من 14 وحتــى 26 حزيران/يونيو الجاري. قال شــوقي 
غريــب المدرب العام لمنتخب مصر ان المنتخب ســيؤدي الاربعاء 
تدريبه الرئيســي قبل التوجه الى المطار في ســاعة متأخرة من 
الليل. واضــاف غريب لرويتــرز «منحنا اللاعبين راحة ســلبية 
علــى مــدار اليومين الماضيين حتــى يتخلصوا مــن ارهاق رحلة 
المنتخب للجزائر علــى ان ينتظموا في التدريبات بقوة بداية من 

اليوم».
واشــار غريب الى ان محمد محســن ابو جريشة بديل عمرو 
زكي سينضم لتدريبات المنتخب ويسافر مع البعثة التي ستضم 
23 لاعبــا. ويحــل ابو جريشــة بديلا لعمرو زكي المصاب بشــد 
في العضلة الضامة والذي اســتبعد من المشــاركة في مباريات 
كأس القــارات جراء ذلك. واكد غريب ان المنتخب ســيتوجه من 

جوهانســبرغ مباشــرة الى مدينة بلومفونتين حيث تقام هناك 
مباراة الفريق امام البرازيل يوم الاثنين المقبل.

واشار المدرب العام الى ان الجهاز الفني بقيادة المدرب حسن 
شــحاتة طالب اللاعبين بطي صفحة مبــاراة الجزائر والتركيز 
الشــديد في كأس العالم للقارات. واكــد غريب ان الجهاز الفني 
وقف على الاخطاء التي ســقط فيها لاعبو مصر اثناء مباراتهم 

مع الجزائر الاحد الماضي لتلافي تكرار ما حدث.
وخســر منتخب مصر امام الجزائــر 3-1 في الجولة الثانية 
لتصفيــات كأس العالم وتراجعت حظوظة قليلا في المنافســة 
على التأهل للمونديال. وقال غريب «شــاهدنا تســجيلا لمباراة 
البرازيل واروغواي والتي انتهــت بفوز البرازيل باربعة اهداف 
الاسبوع الماضي في تصفيات كأس العالم وسيشاهد اللاعبين 
المباراة مرة اخرى للتعرف على امكانيــات المنتخب البرازيلي». 
ويلعــب منتخــب مصــر ضمن فــرق المجموعــة الثانيــة بكأس 

القارات التي تضم البرازيل وايطاليا والولايات المتحدة.

منتخب مصر يتوجه اليوم الى
 جنوب افريقيا للمشاركة في كأس القارات 

■ مدريـد - د ب أ: قال فلورنتينو بيريز رئيس 
نادي ريال مدريد الاسـباني لكـرة القدم الأربعاء 
أن النادي فقد الأمل في محاولاته للتعاقد مع نجم 
خط الوسـط الفرنسـي فرانك ريبيري من بايرن 

ميونيخ الألماني. 
وصـرح بيريـز خـلال حـواره مـع إذاعـة «آر.

بايـرن  مسـؤولي  مـع  محادثاتـه  بعـد  إن.إي» 
ميونيخ «ريبيري ينتمي إلى بايرن ولن يسمح له 

ناديه بالرحيل. ويجب أن نحترم ذلك». 
ومـع ذلـك قـال بيريـز أيضـا إن ريـال مدريـد 
سـيقوم بمحاولة أخرى إذا تراجع بايرن ميونيخ 

عن موقفه.  
وتعاقـد ريـال مدريد مع النجـم البرازيلي كاكا 
مـن ميلان الايطالي مقابل حوالي 65 مليون يورو 
الثلاثـاء ويسـعى ايضـا للتعاقـد مـع البرتغالي 
مانشسـتر  نجـم  رونالـدو  كريسـتيانو  الدولـي 
يونايتد الإنكليزي، حيث يتطلع بيريز إلى تكوين 
جيـل جديد مـن «الجالاكتيكو» في النـادي الملكي 
منـذ أن تولى رئاسـته اعتبارا مـن أول حزيران/

يونيو الحالي.  وكان بيريز قد تولى رئاسـة ريال 
مدريـد بين عامـي 2000 و2006 وخطـف الأضواء 
حينـذاك إثر تعاقده مع نجـوم جيل الجالاكتيكو، 
الفرنسـي زين الديـن زيـدان والبرتغالي لويس 

فيجو ورونالدو وديفيد بيكهام. 
صحافيـة  تقاريـر  اشـارت  اخـرى  جهـة  مـن 
انترميـلان  ناديـي  بـان  الاربعـاء  اسـبانيا  فـي 
الـى  توصـلا  الاسـباني  وبرشـلونة  الايطالـي 
اتفـاق يقضـي بانتقـال مهاجـم الاول السـويدي 
ان  بيـد  الثانـي.  الـى  ابراهيموفيتـش  زلاتـان 
الصحـف اشـارت الـى ان اتمـام الصفقـة رهـن 
بموافقـة الكاميرونـي صامويل ايتـو الانتقال في 
الاتجـاه المعاكـس. وكشـفت صحيفـة «ال موندو 
ديبورتيفـو» بـان مفاوضات اسـتمرت اياما عدة 
اسـفرت عن التوصل الى اتفـاق يقضي بان يدفع 
برشـلونة مبلغـا مقداره 10 ملايـين بالاضافة الى 

تخليه لانترميلان عن ايتو.
وكان رئيس نادي انترميلان طالب برشـلونة 
عـن  والتخلـي  يـورو  ملـين   40 مبلـغ  بتسـديد 

ايتـو لاتمـام الصفقـة. وكان ممثلـو ايتـو عقـدوا 
اجتماعـات عدة مع برشـلونة في الايـام الاخيرة 
مـن دون ان يتوصلوا الـى اتفاق لتجديد عقده ما 

وضع مصيره في مهب الريح.
و اعلـن رئيـس نـادي ريـال مدريد الاسـباني 
لكـرة القدم فلورنتيو بيريز انه سـيبدأ التفاوض 
مع نادي مانشستر يونايتد الانكليزي للتعاقد مع 

مهاجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقـال بيريز فـي حديث مـع اذاعـة «ار ان اي» 
المحليـة «لـم اتكلـم معهـم (مانشسـتر) ولكننـي 

سأفعل ذلك في الايام المقبلة».
وذكـرت الصحافـة الاسـبانية ان ريـال مدريد 
وقع اتفاقا مسـبقا لضـم رونالـدو (24 عاما) لكن 
بيريز نفى علمه بأي اتفاقيات وقعها سلفه رامون 

كالديرون.
واوردت صحيفـة «اس» المحليـة الاربعـاء ان 
بيريز سـيدفع 89 مليون يورو لضـم افضل لاعب 
فـي العالم عـام 2008 بموجـب الاتفاقية المسـبقة 
المزعومة، حيث زعمـت صحيفة «ماركا» ان بيريز 

تكلم مـع المدير التنفيـذي في مانشسـتر يونايتد 
ديفيـد جيـل وان الاخيـر ابلغـه بـان التعاقد مع 

رونالدو سيكلف ريال مدريد 96 مليون يورو.
واندلعـت حرب كلاميـة بين الناديـين الصيف 
الماضي بسبب رونالدو الذي جاهر حينها برغبته 

بالانتقال الى نادي العاصمة الاسبانية.
من جهة ثانية، قال بيريز انه تكلم مع مسؤولي 
امكانيـة  حـول  الالمانـي  ميونيـخ  بايـرن  نـادي 
انتقـال صانـع الالعاب الفرنسـي فرانـك ريبيري 
الـى صفـوف ناديـه، ولكنهـم ابـدوا رغبتهـم في 

الاحتفاظ باللاعب.
وفيمـا ذكـر بيريـز انـه «يحتـرم» قـرار بايرن 
ميونيـخ، لـم ينـف امكانية ضم ريبيـري في حال 

غير ناديه رأيه.
وقـال بيريز انه مهتـم بضم المهاجـم ديفيد فيا 
من فالنسيا، وانه تكلم مع رئيسه الجديد مانويل 
لورنتـي بهـذا الصـدد، ولكـن الأخير ابلغـه بانه 
لا يـزال يدرس اسـماء اللاعبين الذين سـيبيعهم 

قريبا.

برشلونة وانترميلان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن ابراهيموفيتش

بيريز: ريال مدريد فقد الأمل في ضم ريبيري 

■ بانكـوك - د ب أ: سـقط المنتخب 
الأسـترالي  مضيفـه  أمـام  البحرينـي 
صفر/2 الأربعاء في الجولة السابعة من 
مباريـات المجموعة الأولـى للتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
أفريقيـا،  بجنـوب  القـدم  لكـرة   2010
ولكنه ظل قريبا من الوصول إلى الدور 
الفاصل للتصفيات بعدما فشل منافسه 
واكتفـى  الفـوز  تحقيـق  فـي  القطـري 
اليابانـي.   مضيفـه  مـع   1/1 بالتعـادل 
وفي سـيدني افتتح مايل ستريوفسكي 
فـي  الأسـترالي  للمنتخـب  التسـجيل 

الدقيقـة 55 مسـتغلا الخطـأ الدفاعـي 
أصحـاب  وسـيطر  الضيـف.   للفريـق 
الأرض على مجريـات اللعب تماما قبل 
أن يعـزز فوزه بهدف ثانـي في الدقيقة 
89 عن طريق ديفيد كارني إثر متابعته 
لتسـديدة زميله جاسـون كولينا التي 

ارتد من القائم الأيسر. 
الفريـق  تقـدم  يوكوهامـا،  وفـي 
اليابانـي بهـدف بعـد مـرور دقيقتـين 
فقـط مـن بدايـة المبـاراة عندمـا حـول 
اللاعب القطـري أحمد البينالي تمريرة 
أتسـيوتو يوشيدا عن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه.  وتعادل المنتخب القطري 
عن طريـق ضربة الجزاء التي سـددها 
ولكـن   ،53 الدقيقـة  فـي  يحيـي  علـي 
الفريق فشل في تحقيق الفوز لتتلاشى 

آماله في التأهل لكأس العالم. 
ويتصـدر المنتخب الأسـترالي الذي 
فـي  العالـم  كأس  إلـى  تأهلـه  ضمـن 
الأسـبوع الماضي رصيـده إلى 17 نقطة 
فـي صـدارة المجموعـة الاولـى بفـارق 
نقطتـين أمـام اليابـان صاحبـة المركـز 
الأخـرى  هـي  ضمنـت  والتـي  الثانـي 
التأهـل إلـى جنـوب أفريقيـا، قبـل أن 

يلتقـي الفريقـان الأسـبوع المقبـل فـي 
سـيدني. ونجح المنتخب الأسترالي في 
الحفاظ على شـباكه نظيفة طوال سبع 

مباريات. 
المركـز  صاحبـا  الفريقـان  ويلتقـي 
الثالـث فـي كل مجموعـة مـع بعضهما 
البعـض فـي دور فاصـل، حيـث ينتقل 
الفريـق الفائـز من هـذه المواجهـة إلى 
دور فاصـل جديد مـع نيوزلانـدا بطلة 
أوقيانوسـيا ويتأهل الفائـز منهما إلى 
كأس العالـم.  وتعـادل منتخـب كوريا 
الجنوبية مع ضيفه السـعودي سـلبيا 

في المجموعة الثانية. 
وتأهل فريق كوريا الجنوبية بالفعل 
إلـى كأس العالـم فيمـا دخـل الفريـق 
السـعودي في صراع شـرس مع كوريا 
بطاقـة  علـى  إيـران  وربمـا  الشـمالية 
والـدور  بالمجموعـة  الثانيـة  التأهـل 

الفاصل. 
ورفـع المنتخـب الكـوري الجنوبـي 
رصيـده إلـى 15 نقطـة فـي الصـدارة 
وكوريـا  للسـعودية  نقطـة   11 مقابـل 
الشـمالية وسـبع نقاط لإيـران ونقطة 

واحدة فقط للإمارات. 

رغم الهزيمة في أستراليا: 

البحرين تحافظ على آمالها في التأهل للدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 

■ أمسـتردام - د ب أ: أعلـن نـادي 
تفينتـي أنشـيخيده الهولنـدي لكـرة 
إدسـون  الأيسـر  الظهيـر  أن  القـدم 
بارفهايد سـيرحل عن صفـوف الفريق 

لينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني. 
وذكـر النـادي الهولنـدي فـي بيان 
بموقعه على الإنترنت أن بارفهايد (26 
عاما) سـيوقع العقد في ميونيخ اليوم 
الخميـس. ويتـردد أن بايـرن ميونيخ 
مليـون   2.8) يـورو  مليونـي  سـيدفع 

دولار) لإبرام الصفقة. 
وأصبـح برافهايـد ثانـي لاعـب من 
الـدوري الهولنـدي ينضم إلـى بايرن 
ميونيخ، بعـد تولي الهولنـدي لويس 
بايـرن  تدريـب  مسـئولية  جـال  فـان 
ميونيـخ، حيث كان الكرواتـي الدولي 
دانييـل برانييتش قـد انتقـل للبايرن 

قادما من هيرنيفن. 
وبذلك انضـم برافهايد وبرانييتش 

إلى اللاعب الهولندي مارك فان بوميل 
قائد بايرن ميونيخ. 

وتعاقـد بايـرن ميونيـخ أيضـا مـع 
فـي  جوميـز  ماريـو  الألمانـي  المهاجـم 
صفقـة قيمتهـا 30 مليـون يـورو، وهو 
ما يعد رقما قياسـيا في البوندسليجا، 
أوليتـش  ايفيـكا  الكرواتـي  والمهاجـم 
ولاعب خط الوسـط لأوكراني أناتولي 
الوسـط  خـط  ولاعـب  تيموشتشـوك 

الألماني ألكسندر بوميوهان. 
و أعلـن نـادي فولفسـبورغ الالماني 
مهاجمـه  أن  الأربعـاء  القـدم  لكـرة 
البوسـني إديـن ديزيكـو ليـس للبيع، 
وذلـك بعدمـا أبـدى ميـلان الإيطالـي 

رغبته في ضم اللاعب. 
المديـر  ماربـاخ  يورجـن  وصـرح 
الإدري لنادي فولفسبورغ: «لن نسمح 

للاعب بالرحيل». 
وأكد ماربـاخ أن فولفسـبورغ تلقى 

خطابـا من ميـلان يطلـب فيـه النادي 
الإيطالـي التفـاوض بشـأن اللاعـب، 
لكنه قال «سنبلغهم اليوم بأننا لا نريد 

بيعه». 
وذكـرت تقاريـر إخبارية فـي ألمانيا 
بالفعـل  وافـق  ديزيكـو  أن  وإيطاليـا 
علـى البنـود الشـخصية مـع ميـلان، 
وجـرى تقديـر قيمة الصفقـة بمبلغ 30 
مليون يورو.  وسـجل ديزيكو 26 هدفا 
لفولفسـبورغ خـلال الموسـم المنقضي 
وشـكل مـع زميلـه جرافيتـي، متصدر 
قائمـة هدافـي البوندسـليجا برصيـد 
28 هدفـا، أبرز ثنائـي هجوم في تاريخ 
الدوري الألماني الذي فاز فولفسـبورغ 

بلقبه للمرة الأولى. 
ويتمتع ميـلان بسـيولة كبيرة بعد 
البرازيلـي  النجـم  إبـرام صفقـة بيـع 
كاكا إلى ريـال مدريد الأسـباني مقابل 

حوالي 65 مليون يورو. 

بايرن ميونيخ يتعاقد 
مع برافهايد من تفينتي الهولندي 

الكيني اولييش يعود الى صفوف العربي القطري

المنتخب القطري يتعادل مع نظيره الياباني ويودع تصفيات كأس العالم 
■ يوكوهامــا (اليابــان) ـ د ب أ: ودع المنتخب 
القطري التصفيات الآســيوية المؤهلــة لنهائيات 
كأس العالــم 2010 لكــرة القدم بجنــوب إفريقيا 
بعدمــا تعــادل مــع مضيفــه اليابانــي 1/1 امس 
الأربعــاء فــي المبــاراة التــي جمعــت بينهمــا في 
يوكوهامــا فــي الجولــة الثامنــة مــن مباريــات 

المجموعة الأولى بالتصفيات النهائية. 
ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ســت نقاط 
مقابــل 15 نقطــة للمنتخب اليابانــي الذي ضمن 

التأهل فعليا إلى كأس العالم. 
وتقــدم المنتخــب اليابانــي بهدف بعــد مرور 
دقيقتين فقط ســجله المدافع القطــري أحمد علي 
الديــن علــي عن طريــق الخطــأ في مرمــى فريقه 
وتعادل لقطر على حســن عفيف من ضربة جزاء 

في الدقيقة 50.
وقدم المنتخب القطري مباراة جيدة المســتوى 
البلوشــي  طــلال  عناصــره  أبــرز  غيــاب  رغــم 
وسيباســتيان ســورية للايقاف، وكانــت نزعة 
المنتخــب القطري هجوميــة من البدايــة في حين 
لعب المنتخب الياباني بشــكل هــادئ لانه ضمن 

التأهل للنهائيات من الجولة الماضية.
ولاحــت للمنتخب القطــري العديد من الفرص 
خلال الشــوط الاول منها فرصــة مجدي صديق 
وأخرى لماجد محمد في الربع الســاعة الاول من 

اللقاء.
وفــي الشــوط الثاني لاحــت لليابــان فرصة 
خطيرة للتهديف عــن طريق تاكامورا عندما راوغ 
دفاع المنتخب القطري ثم نفذ كرة عرضية ســيطر 

عليها الحارس برهان قاسم. 
ومن ضربة جزاء اســتطاع علي عفيف تعديل 

الموقف فــي المبــاراة عندما تعــرض ماجد محمد 
للاعاقة ولــم يتردد الحكم في احتســابها ضربة 

جزاء في الدقيقة 50.
وحاول كل فريق إضافة هدف آخر لكن المباراة 
انتهت بتعــادل الفريقين مما صب في النهاية في 
صالــح المنتخــب البحرينــي الــذي ســيلتقي في 
الجولــة الاخيــرة على ارضه بالمنامــة مع منتخب 

أوزبكستان.
وكان المنتخبان الاسترالي والياباني قد تأهلا 

للنهائيات من الجولة الماضية. 
مــن جهة اخرى  ســمح الجهــاز الفني لمنتخب 
كينيا لكرة القدم الذي يعســكر حاليا في نيجيريا 
لمهاجــم المنتخــب دينيــس اولييــش بالتوجه الى 
الدوحة لاجراء الفحص الطبــي الروتيني تمهيدا 
لانتقاله الى صفوف العربي القطري الذي ســبق 

له ان دافع عن الوانه في السابق.
ولعــب اولييــش فــي الموســمين الماضيين في 

صفوف اوكسير الفرنسي.
بــدأ اولييش مســيرته الاحترافية في صفوف 
العربــي القطــري عــام 2003، وكان خــاض اول 
مباراة دولية له عــام 2002 عندما كان في الثامنة 
عشرة من عمره. لعب في صفوف الفريق القطري 
عامين قبل الانتقال الى صفوف نانت عام 2005. 
وبعد ان ســقط نانت الــى الدرجة الثانيــة اعاره 
عام 2007 الى اوكسير. خاض المهاجم الكيني 56 
مباراة في اوكســير وسجل 5 اهداف، لكن خلال 
وجوده فــي صفوف العربي ســجل 12 هدفا في 
17 مباراة. كما سجل 22 هدفا في 37 مباراة دولية 
منها خمســة اهداف فــي تصفيــات كأس العالم 

نجم منتخب قطر ماجد محمد (يمين) ينفرد بالكرة بصدره ويلاحقه لاعب اليابان يوجي ناكازاواحالية المؤهلة الى جنوب افريقيا عام 2010.

■ لنـدن -  رويترز: قال ديف ويلان رئيس نادي ويجان 
اثليتيـك إن الاسـباني روبرتـو مارتينيـز اللاعـب السـابق 
بالفريـق وافق علـى تدريب النادي الذي يلعـب في الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتـرك المدرب السـابق سـتيف بـروس النادي الأسـبوع 
الماضي ليتولى تدريب سندرلاند وأعلن ويلان على الفور أن 
مارتينيز مدرب سوانسي سـيتي هو خياره الأول لملء صب 

الشاغر.
وأمضى مارتينيز (35 عاما) الذي لعب نحو 200 مباراة مع 
ويغـان بين 1995 و2001 عامين ونصف مع سوانسـي وقاده 

للصعـود للدرجة الثانية في أول موسـم كامل له مع الفريق. 
ووافق الناديان الأسـبوع الماضي على قيمة التعويض الذي 
سـيحصل عليـه سوانسـي جـراء تخليه عـن مدربـه وبعد 
المزيد من المحادثات قال ويلان لشـبكة سكاي سبورتس «أنا 
فـي غاية السـعادة لضمان الحصـول على خدمـات روبرتو 

مارتينيز».
وأضاف «سنتقابل (الأربعاء) لمناقشة بعض الأمور ومنها 
العثـور على الأمـوال اللازمة لضم لاعبين جـدد الى صفوف 
النـادي». ومن المتوقع أن يعلن ويغان بشـكل رسـمي تعيين 

الاسباني مارتينيز في وقت لاحق.

ويلان رئيس نادي ويغان: مارتينيز هو المدرب الجديد

ميونيـخ (ألمانيـا) ـ ا ف ب: كشـف 
الدولـي الايطالـي لوكا تونـي، مهاجم 
بايـرن ميونيـخ الالماني، ان برشـلونة 
الاسـباني بطـل مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم مهتم بالتعاقد معه.
وعانـى طوني (32 عاما)، المتوج مع 
المنتخب الايطالي بلقـب بطل مونديال 
واكتفـى  الموسـم  هـذا   ،2006 المانيـا 
بتسـجيل 14 هدفا في الـدوري الالماني 
بعـد ان كان تـوج هدافـا فـي موسـمه 
الاول مع الفريق البافـاري الذي انتقل 
اليه في 2007 من فيورنتينا، بتسجيله 

24 هدفا.
وسـيواجه توني في الموسـم المقبل 

ماريـو  الثنائـي  مـن  قويـة  منافسـة 
اوليتـش  ايفيـكا  والكرواتـي  غوميـز 
اللذيـن انضمـا للفريـق البافـاري من 
شـتوتغارت وهامبورغ علـى التوالي، 
ومن زميله الحالي ميروسلاف كلوزه، 
وسيسـعى الاربعـة الى فرض نفسـهم 
تحت اشراف المدرب الجديد الهولندي 

لويس فان غال.
ويبدو ان توني بدأ يشـعر بالضغط 
وهـو كشـف لصحيفـة «غازيتـا ديللو 
سـبورت» الايطالية أنه يريد ان يلعب 
اساسـيا لان كأس العالـم اصبـح على 
بعـد اقـل مـن عـام، وبـأن برشـلونة 
الذي احرز هذا الموسـم ثلاثية الدوري 

دوري  ومسـابقة  المحليـين  والـكأس 
ابطـال اوروبـا، اتصـل بـه لانـه مهتم 
بخدماته. وقال تونـي الذي يرتبط مع 
بايـرن ميونيخ بعقد يمتـد حتى 2010، 
للصحيفة «برشـلونة يملك اقوى فريق 
فـي العالـم وانـا فخـور لاتصالهم بي. 
عقدي لا يزال جاريا، لكن ماريو غوميز 
سيأتي من شتوتغارت، وهو جيد جدا. 
اربعـة مهاجمين في الفريق يعتبر عددا 

كبيرا».
وتابع « لا اعلم اذا كنت سـابقى هنا 
وانا بحاجة للتحدث مـع بايرن. هناك 
كأس العالـم العام المقبـل وانا بحاجة 

لان اكون اساسيا اينما كنت».

توني يكشف عن اهتمام برشلونة بخدماته

■ ميلانـو ـ رويترز: قـال المدافع المعتزل باولـو مالديني لاعب 
ميلانـو الـذي ينافـس فـي دوري الدرجـة الاولى الايطالـي لكرة 
القـدم ان فريقـه لن يسـتطيع الفوز بـدوري ابطـال اوروبا لكرة 

القدم دون لاعب الوسط البرازيلي كاكا.
ودفعـت مخاوف مالية ميلانو لبيـع كاكا الى ريال مدريد وقال 
مالدينـي الذي اعتزل بنهاية هذا الموسـم بعـد 24 عاما مع الفريق 
انه يفهم سـبب رد الفعل الغاضب لمشـجعي ولاعبي فريقه. وقال 
مالديني (40 عاما) في مؤتمر صحافي «كاكا هو اول لاعب على هذا 
المسـتوى يقوم ميلانو ببيعه. في الماضي كانت مثل هذه الافكار لا 

يتم مناقشـتها.» واضاف «الامر مقبول من الناحية الاقتصادية... 
لكن يجب تحديد اهداف واقعية... بدون كاكا يصبح الفوز بدوري 

الابطال الاوروبي لكرة القدم حلما غير واقعي.»
وقـال ميلانو انه لن يسـمح للاعبـين اساسـيين بالرحيل رغم 
ان المهاجـم البرازيلـي الكسـندر باتو واندريا بيرلو لاعب وسـط 
منتخـب ايطاليا طلبا الرحيـل. وقال مالديني «قبـل ان يرحل من 
ميلانـو يجـب على بيرلـو ان يفكـر في الامـر ليس عشـر بل 100 
مرة... لا اعتقد انه سـيكون هناك تفاهم بين اثنين مثلما هو الحال 

بين كاكا وباتو».

مالديني ينتقد ميلانو بسبب بيع البرازيلي كاكا

اتسوري
 يتولى مسؤولية 
تدريب كاتانيا 

■ ميلانــو - رويتــرز: عين نــادي كاتانيا الــذي ينافس فــي دوري الدرجة الأولى 
الايطالي لكرة القدم جيانلوكا اتسوري مدربا للفريق.

وقال كاتانيا في بيان الاربعاء ان اتسوري (38 عاما) سيترقى من منصبه السابق 
كمســاعد للمدرب والتر زنجا الذي رحل لتدريب باليرمو يوم الجمعة الماضي ليصبح 
المســؤول الأول عن تدريب الفريق.ويأتــي هذا التعيين في اطار اتجــاه بعض الأندية 
للمدربين الشــبان كما فعل ميلانو ويوفنتوس مؤخرا بالتعاقد مع ليوناردو وتشيرو 

فيرارا على الترتيب. كما عين نادي اتلانتا المدرب المغمور انجيلو غريغوتشي.
 

بطولة العراق: 
اربيل يتعثر امام النفط

■ بغــداد - ا ف ب: تعثــر اربيل امام 
مضيفه النفط بتعادلهما (صفر- صفر) 
فــي لقــاء مؤجل مــن المرحلة العشــرين 
لبطولة العراق لكرة القدم ضمن المجموعة 
الاولــى. وبهــذه النتيجة اصبــح رصيد 
اربيل الــذي اخفق في تقليص الفارق مع 
المتصــدر دهوك،51 نقطــة، خلف الاخير 
بفــارق 7 نقــاط ويحتفظ بســتة لقاءات 

مؤجلة. 

أتزوري يحل محل زينجا
 في تدريب كاتانيا الإيطالي 
■ رومــا - د ب أ: تعاقد نادي كاتانيا 
الإيطالي لكرة القــدم الأربعاء مع المدرب 
جيانلــوكا أتــزوري ليحــل مــكان والتر 
زينجا الذي رحل عن منصب المدير الفني 

للفريق قبل أيام وانتقل إلى باليرمو. 
وذكر كاتانيا في موقعه على الإنترنت 
أن أتــزوري (38 عامــا) وقــع عقــدا لمدة 
عامــين حيث حاز على إعجاب مســئولي 
كاتانيــا بعد موســمه الرائع فــي تدريب 

رافينا.  
وكان أتزوري قد عمل مساعدا لمدرب 
فريــق كاتانيا فــي موســم 2008/2007 
عندما حل زينجا مكان ســيلفيو بالديني 

في منصب المدير الفني للفريق. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اللاجئون الفلسطينيون
 بين وطن الغربة وغربة الوطن 

■ تعقيبا على خبر قرأته يتعلق باللاجئيين الفلســطيينين المقيمــين حاليا في «مخيم التنف» الواقع على الحدود 
العراقية السورية، هذا الخبر تناول إنهاء ملف بعض العائلات الفلسطينية واستكمال اجراءات اعادة توطينهم في 

السويد من خلال المفوضية الدولية لشؤون اللاجئيين، بعد ان رفضت الدول العربية استقبالهم! 
كفلسطيني آثار حفيظتي القرار الأخير تجاه الدول العربية، لعدم احترام الانسانية! لماذا لا يتم حق تقرير مصير 
اللاجئين الفلســطينيين نفسهم بأنفســهم من خلال التوطين في الدول العربية التي نشأوا وترعرعوا فيها مع خيار 
بقــاء الوثيقــة التي تثبت حق وجوده كفلســطيني وحقه فــي العودة.. لماذا يتــم التعامل مع اللاجىء الفلســطيني 
بالشــخص غير المرغــوب فيه، ناهيك عن المعاملات المجحفة فــي حقهم في التعليم والعمــل والصحة والاقامة لدى 
بعــض الدول العربيــة، قس على ذلك انهم يدفعون اللاجىء الفلســطيني بالتوجه الى اوروبــا ودول اخرى يعيش 
بضــع ســنوات ويحصل على حــق الاقامة الدائمة والجنســية والعيش بكرامــة، بل ومن خلال جنســيتة الجديدة 
يســتطيع العودة والعيش داخل أراضي الخط الاخضر «إســرائيل» او اراضي الســلطة الفلسطينية في حين انه لا 
يستطيع ان يرى النور او يحلم بالعودة الى بلاده بوثيقة السفر التي يحملها كلاجىء فلسطيني أو بالاحرى «دفتر 

المخالفات» كما يسميه اللاجئون الفلسطينيون في الخارج والشتات. 
 هاني عريف 

 زيارة أوباما للمنطقة: تطبيع عربي مجاني!
■  هــا هــو الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما، يزور المنطقة العربيــة، الأربعاء المقبل الثالث مــن حزيران (يونيو)، 
ويوجــه خطابــاً منها إلى العالم الإســلامي، وبعد مرور أكثر من مئة وعشــرين يوماً على تنصيبه رئيســاً للولايات 
المتحــدة، أينمــا تكون محطته الأولى، ســواء إلى الريــاض، أو القاهرة، نخشــى أن يكون عنوانها تســويق مبادرة 
أمريكية، للســلام في منطقة الشــرق الأوسط، قائمة في الأســاس على التطبيع العربي المجاني، مع الدولة العبرية، 
خاصة بعد عجز أوباما إقناع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإســرائيلي، على ضرورة وقف كافة أشــكال العملية 
الاستيطانية الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية المحتلة، والقبول بخيار حل الدولتين كمقدمة لأي اتفاق سلام 

بين إسرائيل والطرف الفلسطيني؛ عندما زاره الأخير مؤخراً في واشنطن.
وأن يضعها أي المبادرة الأمريكية للســلام، الســيد الرئيس أوباما على طاولة العاهل الســعودي، الملك عبد الله 
بــن عبد العزيــز، أو الرئيس المصري حســني مبارك، هذه المبادرة حســب توقعنا لو صحت، فهي مبــادرة أمريكية 
مســمومة، للتطبيع مع إسرائيل، وإبرام اتفاق سلام معها، دون أي مقابل يصب في مصلحة القادة العرب، تقضي 
تلك المبادرة بتعديل، مبادرة الســلام العربية التي تعفنت وشــبعت مواتاً، منذ آذار (مارس) عام 2002، ما نســتطيع 

توقعه من ذلك التعديل في النقاط الثلاث التالية:
 أولاً: أن يتم شطب وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتوطينهم في البلدان التي يقيمون بها.

ثانياً: عدم الضغط على الدولة العبرية للتراجع إلى حدود عام1967.
ثالثاً: إســقاط حــق المقاومات العربية الإســلامية، في الدفــاع عن أراضيهــا المحتلة والمغتصبة، بكل الوســائل 
المشروعة والمتاحة. لا نريد أن نشرح أكثر، ونستبق الأحداث، ونتمنى أن نكون مخطئين، ولا نكون كشعوب عربية، 
مقبلــين على صيف ســاخنٍ  بالتطبيع المجانــي، والاعتدال والانبطاح العربــي، ومن قادة دول الاعتــدال المعروفة، 
وربمــا بعض دول الممانعة كـ «ســورية» تجاه إســرائيل، الذيــن يعتبرون الدولــة العبرية صديقة لهــم ولحليفتهم 
أمريــكا، وإيران عدوتهم الأولى. صيف التطبيع العربي المجاني لإســرائيل، قد حل بزيــارة الرئيس الأمريكي باراك 
حســين أوباما، ومن ثم الخطوة التالية والزيارة التالية، هي لمبعوثه للســلام في الشــرق الأوســط جورج ميتشل، 
الذي ســيزور دمشق والمنطقة العربية في الأيام القادمة، وربما تليه وزيرة خارجيته السيدة هيلاري كلينتون، التي 

ستكون مسك الختام، لهذا الصيف العربي المجاني، الأشد تطبيعاً وسخونةً، وما خُفيَّ كان أعظم.  
محمد رشاد عبيد - اليمن 

   

النووي الاسرائيلي: بحث عن غير
 الموجود والتعامي عن الموجود! 

■  هو بصورة رئيسية للابتزاز وأرى أنهم حتى الآن قد استعملوا ذلك بنجاح مع السادات اذ يبدو ان الاسرائيليين 
عندما خسروا معركة 73 مع المصريين استطاعوا أن يربحوا المعركة الدبلوماسية بأخذ غزة والغاز من مصر وتقييد 
حرية الحركة للقوات المصرية في سيناء أي تحييد مصر من المعركة مع اسرائيل وعقد معاهدة سلام معها كل ذلك 
حققته بالابتزاز النووي.  فالابتزاز النووي الاســرائيلي لمصر هو المفسر الوحيد لكل تلك التنازلات المصرية آخذين 
بعين الاعتبار أن مصر هي التي انتصرت في المعركة العســكرية وهذا الابتزاز برأيي مســتمر حتى اليوم فالرضوخ 

المصري الحاصل الآن ليس له من تفسير غير ذلك.   
والآن نــرى أن الخواجة ليبرمان بصريح العبارة ينادي بان مصر اذا لم تطبق ما تريده اســرائيل فهناك النووي 
لنســف سد أســوان واغراق مصر بمياه النيل ومصر لا تستطيع أن تمنعها من ذلك. ومثل هذه الاقوال لا تأتي عفوا 
بل هي مدروســة وموافق عليها. ولا أستغرب أن الابتزاز هذا سيطبق أيضا على سياسة أمريكا في فلسطين فأنا لا 
أستبعد ان تلجأ اسرائيل الى الابتزاز النووي أذا أصرت أمريكا على تطبيق سياسة لا تريدها اسرائيل في فلسطين 
وذلــك بالتهديــد بعمل نووي فــي المنطقة كأن تهدد بضــرب ايران نوويا مثــلا ولمنعها من ذلك تقــوم امريكا عندئذ 

بالموافقة على تلك السياسة. 
لهذا فان النووي الايراني سيسلب اسرائيل من قدرتها على الابتزاز في جميع المجالات حاضرا ومستقبلا فأهلا 

وسهلا بالنووي الايراني .
د. فؤاد حداد - لندن   

دولة بلا وطن لوطن بلا دولة
■  لربمــا يحقق الرئيس الامريكي باراك أوباما رؤية الرئيس الأســبق جورج دبليو بــوش المتمثلة بإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، خاصة وأن مؤسسات الحكم في أمريكا تعتمد على الفكر المولود من رحم التجربة 
والفكر المعبق بروائح المصالح، فالفلســفة البراغماتية هي الفلســفة الســائدة في الولايات المتحدة الامريكية وهي 

التي يعتمد عليها في اتخاذ القرار وصنعه .
فالبراغماتية الامريكية تعتمد على المبدأ القائل ان الفكرة صالحة بمقدار ماتنفع، ومن هنا فالأفكار النفعية عندهم 
تغيرت مفاهيمها خاصة وان منفعة القوة تحطمت فوق صخور قوة المنفعة وهذا ماحدث لهم في الســاحة العراقية 

والساحة الفلسطينية عدا عن ساحات اخرى .
فالســاحة العراقيــة كبدتهم خســائر فادحــة في المعــدات والارواح والاموال بعــد ان أتوا مــن وراء البحار بآلة 
عســكرية ضخمــة هدفها احتــلال العراق واســتعباد نفطه وعائــدات نفطه وحمايــة اســرائيل، وكلا الفكرتين تم 
دحضهما وهزيمتهما واقعيا كذلك لم ينجحوا في فرض رؤيتهم لصنع الســلام مع الفلســطينيين بالرغم من قتلهم 

للزعيم الفلسطيني القائد ياسر عرفات والذي اعتبر في قواميسهم عقبة في طريق احلال سلامهم .
من هنا اجد ان مؤسســات صنع الفكر الامريكي تحاول تغيير ادواتها واســاليبها ومناهجها مع قضايا العالم، 
خاصة في فلســطين، فســلام القوة لم ينجح ولــم يحقق نتائجا ترجــى، إذن المطلوب تغيير شــامل تجريه الادارة 
الامريكية على رؤيتها لتحقيق السلام، سلام العدل وسلام الدولة الفلسطينية وبذلك ينجح باراك اوباما في تحقيق 
اختراق حقيقي في جســد الممانعة والمقاومة الفلســطينية التي تبحث عن وطن ودولة تصون فيها مكونات هويتها 

الوطنية خاصة وان فلسطين تعيش اليوم أزمة هوية فدولة بلا وطن في المحصلة لا تساوي وطن بلا دولة.
 صالح الشقباوي - الجزائر

القوانين عقول الشعوب وأخلاقها
■  في ظل القوانين غير الواقعية واستشــراء البيروقراطية، تنشــأ عقلية القطيع والفكر الطفيلي. ويتجسد ذلك 
في مفاصل الدولة وشــرائحها الاجتماعية، وتتوارثه الاجيال، وبالتالي تصاب الدولة بالموت الســريري الى حين، 

فإذا وجدت انحرافا سلوكيا او اخلاقيا في مجتمع ما فأبحث في القوانين والتشريعات لتجد الاجابة الجلية.
فلسفة القانون تحفيز المجتمع لاحداث اثر ايجابي وليس العقاب.

علي بن مسعود المعشني 
سلطنة عمان

سويسرا فوق أي شك
■  كتاب «سويسرا فوق أي شك» يتحدث عن سويسرا الدولة المحايدة ذات النظام الاتحادي الكونفدرالي الذي 

يجمع بين قوميات مختلفة الماني – فرنسي – ايطالي.
يقول ان سويســرا تكره الحاكم القوي رئيس الجمهورية تكون مدة انتخابه عاماً واحداً فقط بعدها يتم انتخاب 
رئيــس آخر.. الحاكم هو الادارة مثل بنك حق – واجب.. حقك تأخــذه وواجبك تؤديه.. وهنا لنا تعليق: الحرية هي 
حضــارة والحضارة عمل وذكاء جماعــي والقانون هو الحد الادنى من الاخلاق والمزيد مــن الحضارة يعني المزيد 

من الحرية.
فيصل رمضان

■ ســتظل الطموحات الكردية بالإنفصال عن الوطن الأم وتكوين 
دولة كردســتان هي المحــرك الرئيســي لجميع القلاقــل والخلافات 
بــين اطياف المجتمع العراقي حيــث ان الطموحات الكردية والمعروفة 
للجميــع لا تدخرجهدأ من اجل تحقيق هــذا الحلم حتى وإن كان ذلك 
على حساب القوميات العراقية الاخرى، وهنا فأنا اتحدث ليس على 
لساني أو نقلاً عن اي جهة او طائفة من الطوائف ولكني اتحدث على 
لسان بعض الشرفاء من الاخوة الأكراد الذين لا يعيرون إنتباهم إلى 
تلك الطموحات التي ينتهجها اصحاب النزعات الإنفصالية من قادة 

حزبي الشمال حيث انهم والكلام هنا للشرفاء من الأخوة الأكراد.
 الذين لا نقلل من شــأن قوميتهم فهم احد انســجة الوطن العراقي 
ولكــن القائمــين علــى الحزبــين الكرديــين فــي الشــمال هــم الذين 
اوصلــوا الامور الى تلك المرحلة عن طريق ســعيهم الدائم الى تحقيق 
مصالحهم ومصالح تابعيهم واقاربهــم حتى باتت افعالهم واضحة 
للجميع ســواء من الاكراد اوغيرهم من القوميــات الاخرى حيث أكد 
سفين ملا قرة القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال 
لقاء اجراه معــه الكاتب الصحافي عماد رفعت مــن جريدة «رزنامة» 
علــى تدخل الأحزاب والجهــات الكردية في شــؤون التركمان كذلك 
تطرق المســؤول  الســابق الى الدور الذي يلعبه الحزبان الرئيســيان 
في الشــمال من خلال تأســيس أحزاب كارتونيــة موالية لهم وبذلك 
يعيد الاكراد نفس اللعبة السابقة التي اتبعها النظام السابق من اجل 
الســيطرة ولو بعض الشيء على الشمال من خلال زرع احزاب ترفع 

شــعارات كردية الا انها كانت في حقيقة الامر موالية للنظام الحاكم 
، كذلــك أعلن المســؤول الســابق تأييده للقوائــم العراقية المســتقلة 
ووجهاء اربيل من التركمان غير المرتبطين بالأحزاب الكردية وطالب 
التركمــان بعدم الإنخداع والإنجرار وراء الأحزاب الكردية التي تدفع 
الأموال من أجل شــراء الذمم كذلك ما ذكره الباحث العراقي الكردي 
الدكتــور عبد الخالــق بابان في صحيفتكم الموقــرة في 2003-2-20 
عن الســيطرة الواضحة للأقلية المتعصبة على اجهزة الإعلام الكردية 

والتي فضل تســميتها بكردوية وليس كرديــة  والمدعومة من القوى 
الامريكيــة والصهيونية حيث اوضح الباحــث الكردي ان هذة القوى 
تعمــل على فصل الشــعب الكردي عــن انتماءاته الوطنيــة وبث روح 

العداء بين الاشقاء من الفئات غير الكردية .
 

أحمد نافع – مصر 
Ahmednafe3@gmail.com

ماذا يحدث في دولة 
شمال العراق؟!

صوت الإبداع والخلق 
■ للإبداع صوت لا يســكته أو بالأحــرى لا يضاهيه إلا صوت 
مبــدع مماثل وبين هــذا وذاك هناك ابتداع. كم هــي الكتابات التي 
نقرأهــا بين الفينــة والأخــرى والتي لا تجــد في ذواتنــا احتراما 
كبيرا وانســجاما مثيــرا مع خليلة النفس المذواقــة. للإبداع نكهته 
الخاصة وأصدقاؤه المخلصون ومهما حاول الفرد أن يعطي لعمله 
تلك اللمســات الإبداعية فــان ذلك غالبا ما ينجــح لان روح الإبداع 
صادقة وخلاقة أولا وكل محاولة لتلميع الإبداع بشــيء ليس فيه 
فهو مردود على صاحبه. فالصوت الذي ينبع من داخل الأنا التي 
تنشــد التجديد وتتغنى بالجديد لا تذوب أمام المصطنع من الكلام 
والمصبوغ من اللســان. للإبــداع صوت وصوته كلمــة ذات معنى 
والتي تنتهي في مجلدات يصنفها التاريخ ويطلع عليها الخلف في 

أعمال تسمى بالكتابة. إنها مقياس الإبداع وحافظه ومؤرخه.
في الفكر والفلســفة والأدب كما في الفن والموســيقى والعلوم 
هناك مقياس لدرجــة التجديد والتحديث ومســايرة طبيعة الفكر 
الإنســاني ومتطلباتــه. فكلما تطور هذا الفكــر إلا وتطور معه نمط 
الحيــاة الــذي تلحظه العين فــي كل مجالات الحيــاة. ولذلك تبقى 
الكتابــة كمــؤرخ لهذا التشــدق للتطــور والتجديــد، او كدليل على 

حقبــة معينة من الانكســار والانتكاس والاســتعمار والضعف – 
وذاك حــال أمتنا منــذ أن مات فيها روح الاجتهــاد والإبداع. كيف 
لها أن تبدع وعدد كبير من ساكنتها لا تفقه القراءة والكتابة، كيف 
لهــذه الأمــة العليلة أن تبــدع ومن يفقــه الكتابة والقــراءة من بني 
جلدتهــا لا يقــرؤون ولا يكتبون وان كتبوا إما ينفــرون من التراث 
وإما يجحدون به ويدعون إلى التجديد والتحديث على شاكلة من 

ليسوا من ثقافتنا. 
فــي عصر خطــى فيه الغــرب ما لن نســتطيع خطــوه ولا حتى 
اســتيعابه والاســتفادة منــه، تجدنا ما نــزال نتلعثم فــي كلامنا 
ومصطلحاتنا وسياساتنا التي لم تجد لها طريقا بعد. والكل مرده 
إلى ملكــة الإبداع عندنــا، ملكة حاضرة-غائبــة، حاضرة عند من 
يحمــل هم الأمة ويعمل من أجل إعادة البناء وخائبة عند أصحاب 
الأبهــة الذين يرون فــي الإبداع هدمــا لمناصبهم التي لــم يدخروا 
جهــدا في صقل أشــكالها، ســواء كانوا رجال سياســة آو رجال 
العلــم ولكن بعلم منحرف غير نافــع لان منبعه غير منبع العامة. لا 
أحــد ينكر أن مجهودات كثيرة تبذل من قبــل أفراد وجماعات هنا 
وهنــاك، ولكن غياب مصاصة لكل هــذه المحاولات ما يزال ينقص 
من شــأنها مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى أن ينفر حتى صاحبها 
منها لأنها لم تجد أرضية مناســبة لكي تنتقل من فكرة إلى شــيء 
ملموس. فالساحة عندنا ما تزال ملغومة بكل شيء ما عدا الإبداع 

والفكر والكتابة.

إن أكبــر معوق قــد يقتل الإبداع يكمن في أمرين أساســين على 
الأقل، أولهما استشــكال القديم وصبغه بالحديث المختلف ثقافيا 
بحيــث لا يأخذ حالة المجتمع في إبداعــه، وكل إنتاج من هذا النوع 
نهايتــه النفور والضمور، وثاني الأمرين هو الطريقة التي يعبر بها 
عــن هذا الإبــداع. إن كل محاولة للاتيان بالجديــد تتطلب بعد نظر 
-وهــو أكثر مــا يغيب عندنــا- وتمحيص. هنا نــرى دور الكتابة. 
يجــب أن نكتب أفكارنــا. كل فكرة كتبت إلا وكبــرت عند صاحبها 
وتشــعبت ونضجت. ففي الأمر تدوين أولا وأرشفة لتطور الفكر، 
وفي العملية كذلك مســح وتنقية لمسالك الأفكار. فكل عودة لفكرة 
مكتوبــة إلا وأعطت لصاحبها بعدا جديدا ومســاحة أوســع لبناء 
فكــرة أكثر جديــة وحداثة، وأقــل غموضــا. زائر أرشــيفه كزائر 
أرشــيف غيره. إن إعادة قراءة أفكارك بعــد كتابتها يعطيك اليقين 
إما في صحتهــا او خطأها، في حداثتها او قدمها. فهي ممارســة 
فكريــة تنم عن مهنيــة في التفكير وفي بناء نســق للأفــكار بعيدا 
عــن التكــرار والتقليــد. إن الإبداع ليس بــذاك الأمر الهــين ولا هو 
بالمســتحيل. انه نتاج تفكير مستمر، متعمق وطويل، مساره شاق 

وجميل، وأول خصاله الشجاعة وروح المبادرة...
الشــجاعة. الإبــداع، لا الابتــداع. الصوت، لا الصمــت. الإبداع 
يصنــع، لا يولــد، وبالكتابــة يمحــص ويخلــد، فيبنــى الحاضــر 

والمستقبل.  
محمد حصحاص – روما

■ ما يميزنا نحن كشعوب عربية وإسلامية في هذا الزمن أننا بتنا 
من أكثر الشــعوب قدرة على النســيان، وتحمل الذل والهوان وابتلاع 
الإهانة تلو الأخرى والســكوت عــن رد المظالم وعدم دفع الظلم.. ومن 
الأمثلة على هذا النسيان الدماء الإسلامية التي ذهبت رخيصة وهدراً 
علــى كل ارض مســلمة ولا زالت إلى الآن تســتباح ونحن ننســى كل 
لحظــة بلحظتها – والحمد لله – ونحول دمائنا بولاً، ونفتح صدورنا 
وبــكل رحابــة صدر لقتلتنــا لا يهمنا في هذا ســوى أن ننــال الرضى 
لديهم ونحوز على إعجابهم بخدمتنا وتفانينا في رضاهم عنا، ومنها 
كذلــك – اقصد من الأمثلة طبعاً – أننا لم نعــد نذكر ما تناولناه اليوم 
فــي الصباح من طعام، ومــا الذي تكلمنا به ومــا تفوهنا به من كلام، 
فلكثرة ما أتقنا من اســتخدام أســاليب التملق ما عدنا نذكر أكاذيبنا 
التــي بتنــا نتفوه بها ليــل نهــار، فالمهم بالنســبة لنا أن نبقــى نتملق 
ونكذب، فهذه أســلم طريقــة لكي نحافظ بها على رؤوســنا موجودة 

مكانها في أعلى الجســم، كمــا هي عادة رؤوس البشــر جميعاً حيث 
جرت العادة أن تكون رؤوســهم أعلى أجســادهم، بل وكما هي عادة 
حمار جار صديقي الذي تعود أن يهز به لكي يضمن بقاءه هناك. وما 
أن علمنا بأن قاتلنا ســيزورنا إلا بدأنا نتزين له ونجهز أنفســنا، لكي 
نكون في اســتقبال هذا الرجل الأسود الذي باتت رقابنا بيده، يحيي 
من يشــاء منا ويميت من يشاء، وجهزنا كل كلماتنا وخطبنا وجمعنا 
تملقنا وكذبنا، ووضعنا في جعبتنا ما أتقناه من كذب ودجل ومديح 
لكي نســتقبل به هذا المتحكم برقابنا ورقــاب العالم اجمع، وتخلصنا 
مــن كل الدماء التــي أريقت.. وتخلصنا من الشــعور الذي كان يقيدنا 
من الاهتمام بأمورنا نحن كمســلمين فما عدنا نبالي ســقط من سقط 
ومات من مات، وغرزنا ســكيننا في هذا الجســد الممزق وأعلنا أنه لن 
يكون هناك وحدة أبــداً – هذا إذا كان هناك وحدة من الأصل – وأننا 
ســنكون أول من يمزقها، المهــم أن نكون في هذا على اتم الاســتعداد 

لهذا اللقاء.
وبالفعل فقد جاء وفرشنا له كل الورود والزهور والسجاد الأحمر 
وعانقناه وعانقنا، ووعدناه أننا ســنكون كما يريد وأننا مســتعدون 
لفتح قلوبنا وأجســادنا لحضارة كاملة لكي تدخلنا، لأننا شــعب بلا 
حضارة؛ ووعدناه كذلك أننا ســنحتوي حضارته كلها لأننا عطشــى 
لهــا من أولهــا لآخرها من ألفها إلى يائها، واقســمنا له بأغلظ الايمان 
وأعظمهــا بأنه إذا ما دخل جحر ضــب فإننا لاحقون به لا يتخلف منا 
رجــل واحد أبداً، وأعطيناه صكاً مفتوح الأجل يقتل من يشــاء ويعفو 

عن من يشاء دون أن يأبه أو أن يُلقي بالاً لصراخنا أو استغاثتنا.
 فلــه الحمد تعالــى على هاتــين النعمتين والخصلتــين اللتين أنعم 
بهما علينا، نعمتي النســيان والتملق، وإلا لو لم تكونا فينا لما تمكنا أن 
نرى هذا الســيد المتملك برقابنا يدخل أراضينا ونســتقبله بالسيوف 
والزهور ونغمات الشــكر والعرفان، ينعم على من يشاء سواء بالقتل 
أو يهــب له الحياة، فلنعض علــى هاتين النعمتــين بالنواجذ، أم انه لا 
يهمنا أن ترعى الذئاب مع الخراف بكل أمان واستســلام!؟ ولنســال 

أنفسنا لو أنهما لم تكونا موجودتين فينا فأي حال سنكون فيها!؟ 
احمد النعيمي
Ahmeed_asd@hotmail.com

اوباما حسين وسياسة الخطين المتوازيين

نسيان.. تملق.. وحاجات أخرى!

■ المتتبــع للسياســة الأمريكية عن بعد وقرب نظر يــدرك جيداً إن 
النظــام السياســي الأمريكي يعتمــد مبدأ نظام الحزبين مــن الناحية 
السياســية البحتــة، ويتبــادل الحزبــان الجمهــوري والديمقراطــي 
الدورات الرئاســية منــذ زمن بعيد، حيــث للحزب الجمهــوري دائماً 
نصيب الأســد في فترات الوصول للسلطة والفترة الزمنية المتحصل 
عليهــا، ومــن خــلال تاريخ الحــزب الجمهــوري يعلم المتتبــع أن هذا 
الحزب اشــتهر بالحدة والتطرف في التعامل مع مجريات السياســة 
الخارجيــة حيث شــاهد العالــم في فتــرة توليه زمام الحكــم مراحل 
عصيبة اشــتهرت بشــن الحروب وافتعال واختلاق الذرائع من اجل 

الوصول إلى أطماع
 سياســية واقتصاديــة تحقق لــه مصالح كثيرة حتــى ولو كانت 
علــى حســاب شــعوب فقيــرة ودول ضعيفة ســواء كانــت من اجل 
وضــع قدم في مكان اســتراتيجي معــين في العالم بإقامــة قواعد له 
أو مــن خلال مصالــح اقتصادية يجنيهــا حتى ولو عــن طريق القوة 
العســكرية بالقصف الصاروخي أو الجــوي أو البحري أو عن طريق 
احتلال أوطان غير المسبوقة بإطلاق صيحات رافعة شعارات الحرية 

والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه تعكس سياسة الأطماع والمصالح الاستراتيجية 
السياســية والاقتصاديــة، وعــادة ما تنتهــي بالاحتلال العســكري 
للأوطان والشــعوب... هكذا مثلما حدث في زمن قريب فترة رئاســة 
رونالــد ريغــن وعائلة بوش والتي شــاهد فيها العالم حــروب كثيرة 
وخصوصاً المنطقة العربية والإسلامية... وما يسمى بمنطقة الشرق 
الأوســط التي عانت الكثير من التقلبات السياســية حتى وصلت إلى 
رفع شــعار ومصطلح (التغيير للشرق الأوسط) طبعاً حسب المفهوم 
المصلحــي البحت من طــرف واحد داعياً إلى تغييــر العالم اجمع نحو 
مفهوم محدد يتعلق من الناحية السياســية بإتبــاع نفس نوع النظام 

الأمريكي
 وهو نظام الحزبين، في الوقت الذي يأمل العالم توســيع السلطة 
وعبر عنها بالطريقة الكلاسيكية التقليدية المتبعة في عالم اليوم وهي 
عــن طريــق التعددية الحزبية وانطلــق هذا المفهوم بعــد انهيار الكتلة 
الشــرقية التي كانت تتبع نظام حكم الحزب الواحد... حيث شــهدت 
أوروبا الشــرقية انقلاباً واســعاً فــي المفهوم الكلاســيكي التقليدي 
لمفهوم الديمقراطية وســارعت في إطلاق مبدأ توسيع دائرة التعددية 
الحزبية مما كثرت الأحزاب وزادت الخلافات السياسية والمصلحية 

وضاعت المصلحة العامة (مصلحة الشعوب) الحقيقية.
فتأزمــت هــذه الــدول وزادت فيهــا البطالــة بــدلا من الحــد منها 
والتضخمات المالية وزيادة الأسعار في السلع والحاجات الأساسية 

وأزمــات المديونية ممــا زاد في حجــم الفقر ودخلت هــذه الدول إلى 
الفلك الرأسمالي الذي يعاني هو نفس الأزمات مما جعلت هذه الدول 
تتسابق نتيجة شعورها بالضعف إلى الدخول في الاتحاد الأوروبي 
بعد أن تفككت الكتلة الشــرقية بســبب العامل القومي وتنوعه داخل 
هذه الكتلة متعددة القوميــات والعادات والتقاليد الاجتماعية وحتى 
الدينية واللغات المتعددة الجنسيات، وهكذا ذهبت اغلب دول أوروبا 
الشــرقية بســبب المصير المحتوم أما بالفناء نتيجة الضعف بســبب 
الانقســام أو بالبقاء عــن طريق الدخول في عالــم الأقوياء من خلال 
الفضــاء الأوروبــي أي (الاتحــاد الأوروبــي) وهكذا كانــت النتيجة 
حتميــة بالوحــدة الأوروبية مــا بين شــرقها وغربها بســبب الوعي 

والإدراك من قبل جميع الأطراف.
ونأتــي إلى لب موضوعنــا وجوهره إلا وهو الحــزب الديمقراطي 
الــذي توارث الســلطة فــي الولايات المتحــدة الأمريكية مع منافســه 
الجمهــوري، حيث شــاهد العالم فتــرة وصول الحــزب الديمقراطي 
على مر تاريخــه الهدوء والتوازن ما بين السياســة والاقتصاد حيث 
دائماً يأتي فــوزه بعد فترات عصيبة يشــهدها العالم من اضطرابات 
وحروب وغزو لدول بأتباعه سياسة (العصا الطويلة) ويبدأ الحزب 
الديمقراطي في اتخاذ سياســات اقتصادية بحثــه من اجل تعويض 
مــا تم صرفــه وإهــداره فــي الحــروب من قبــل الحــزب الجمهوري 
وقياداتــه... ومن هنا ينطلق نحو تحقيق المصالح الاقتصادية بعد أن 
وفر له خصمه الحزب الجمهوري الجو المناســب من ترهيب وترغيب 

دول عدة ومناطق كثيرة في أنحاء العالم.
ولكــن هذه المرة تزامن وصول الحــزب الديمقراطي مع تركة ثقيلة 
وأزمات كثيرة تركها له الحزب الجمهوري بسبب سياسته المتعجرفة 
وعلى رأســها (الأزمة الاقتصادية العالميــة) والتي بدأت في الولايات 
المتحدة الأمريكية معلنة عن إفلاس المصارف الأمريكية لتنتقل العدوة 
إلى الدول الأوروبية بســبب ارتباط مصارفهــا بالمصارف الأمريكية 
ومــن ثم إلــى دول الخليج العربي والمصــدرة للنفط والــدول النامية 
الأخــرى التي تتبع نفــس نوع النظــام المصرفي الرأســمالي بأتباعه 
نظــم وقوانين اســتغلالية بحتة مــن التلاعب فــي الأوراق المالية إلى 
البورصــات العالميــة وصــولاً إلــى الائتمانــات المصرفية عــن طريق 
القــروض المفتوحة وغير المقننة عمليــاً، والدعاية إلى الانفتاح العالمي 
مــن خلال مصطلح (العولمة) لكل شــيء، والتي تســتفيد منها الدول 
الكبــرى فقط فــي حل أزماتهــا عن طريــق اســتغلال الآخرين وعدم 
استفادة الدول النامية والفقيرة بســبب عدم توفر الحماية لمقدراتها 

الاقتصادية والمؤثرة على قراراتها السياسية.
وهكذا مر ويمــر العالم الآن بالأزمة الاقتصادية بســبب أتباع نوع 

النظام الرأسمالي المتوحش.
وهــذا مــا كان متوقــــعــاً لنجــاح وفـــــوز اوباما حســيـــن الذي 
أطــــلق شعار التغيير مـــن حزبه الديمقراطـــي الشهــــير نوعــــاً مــا 
بالتوازن ما بين السياســة والاقتصاد... وتأثير كل منهما على الآخر 
فــي الوقت الذي أدرك الشــعب الأمريكي خطورة إهــدار الأموال على 
الســياســة الخارجية بســبب الحروب الماضية ممــا خلقت الظروف 
المتأزمــة لشــروط مواصفــــــات الرئيــس الأمــــريكــي وبرنــامجــه 
المطــروح وهو التغييــر، وهذا التغيير لم تتضح معالمــه إلى الآن إلا في 
برنامج اوباما حســين وسياســة الخطــين المتوازيين في السياســة 

والاقتصاد.
حيث أدرك نوعاً ما اوباما حسين إن السياسة والاقتصاد يسيران 
فــي خطين متوازيين ولــكل منهما التأثير على الآخــر، وأهمها قضايا 
العرب والمســلمين وعدم إهمالها إلى حد ما، من خلال الحوار واللقاء 
الــذي دار بين رئيــس وزراء العــدو الصهيوني مع الرئيــس اوباما و 
رفض الأخير للمطالب الصهيواســرائيلية لحد مــا وهذا ما قد يجعل 
الرئيــس الأمريكي مــدركاً لمصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكية مع 
العرب والمســلمين وأيضا مــا قام به قائد قــوات الافريكوم في زيارة 
أخيــرة إلى الجماهيريــة الليبية وأعلــن عن عدم تواجد هــذه القوات 
داخــل القارة الأفريقية بفعل دور القائــد معمر القذافي وحرصه على 
خلو المنطقة من القواعد والقوات الأجنبية هذا ما يشــجع أفريقيا على 
التعاون مــع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما غيرت الأخيرة فعلاً من 
نظرتها السياســية الدونية تجــاه القارة الأفريقيــة والمنطقة العربية 
والإســلامية وتحجيم مــدى الأطمــاع وتغييرها إلى تعــاون متبادل 
مبنــي علــى احترام الطرفــين لبعضهمــا البعض والالتزام بسياســة 
الند بالند والتســاوي في الحقوق الإنســانية وعــدم النظر من زاوية 
التعالــي علــى الآخــر، هذا مــا يتضح إلى حــد ما في معالم سياســة 
الرئيس الأمريكي الحالي والذي يرجع نســبه إلى الأصول الأفريقية 
والذي قد يرجع بدايات دراســته في دولة إســلامية وهي اندونيسيا 
وبهــذا ينتظــر العالم العربي والإســلامي خطابه المرتقــب في احدى 
الدول العربية والإســلامية وهي جمهورية مصــر العربية التي ينتظر 
منهــا العرب والمســلمون الكثير مــن التغيير في السياســة الأمريكية 
اتجــاه الــدول العربية والإســلامية وتحجيــم التطــاول والعنصرية 
من قبــل الدولة المصطنعة الصهيواســرائيلية المزروعة في قلب الأمة 
العربية والإســلامية... فهل ســيغير الرئيس الأمريكي اوباما حسين 
في سياســة الولايــات المتحدة المعروفة بسياســة النفــوذ والأطماع 
الاقتصادية عن طريق التواجد بالقوة العســكرية إلى أتباع سياســة 
الســير في خطين متوازيين ما بين الاعتدال في السياســة والاقتصاد 
والمؤدية إلى توفير الأمن والســلم العالمي والتوقف عن الاستمرار في 
أتباع سياســة الاضطرابات والتقلبات والأزمــات العالمية إلى التغيير 
الجــذري الحقيقي الذي ينتظــره العالم اجمع وتترقبه الشــعوب في 

جميع إرجاء المعمورة.
  أ. رشاد علي درميش
       طبرق –  ليبيا 
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مشروع مجتمعي عادي جدا

■ تصاعدت في الآونة الأخيرة وبشـكل لم يسبق له 
مثيـل حملات تقودها قوى وأعضـاء في مجلس النواب 
وإعـلام وطنـي لكشـف وإدانـة الفسـاد الـذي انتشـر 
كالسـرطان في جميع أنحاء المؤسسـات الحكومية  منذ 
احتلال العراق في عـام 2003، مما أجبر قوات الاحتلال 
والحكومـة علـى ادعـاء المشـاركة فـي هـذه الحملة في 
محاولة لإبعاد نفسها عن تهمة المسؤولية عن استشراء 
الفسـاد فـي كيـان الحكومـة الذي وصـل إلى قمـة هرم 

الحكومة.
 وإذا كانت قضية استدعاء وزير التجارة عبد الفلاح 
السـوداني (البريطاني الجنسـية والقيـادي في حزب 
الدعـوة الذي يرأسـه رئيـس الـوزراء نـوري المالكي) 
أمـام مجلس النـواب وكشـف تورطه هو وأشـقائه في 
النهـب والتخريـب الموجود في وزارته، قـد اجبره على 
الاسـتقالة ثـم إلقـاء القبض عليـه وهو يحـاول الفرار 
خـارج العـراق، فـإن ثمـة قائمة طويلـة أخـرى تنتظر 
التحقيق نفسـه بينهـم وزراء النفط والعمـل والتربية 
والمواصـلات والخارجية والكهرباء وغيرهم، لتكشـف 
حجـم الفسـاد الذي ينخـر كيـان الحكومة ويسـتنزف 
موارد العـراق وثرواته فـي وقت هو فـي أمس الحاجة 
فيـه لإعادة بناء مـا دمرته الحرب وسـد النقص الهائل 

في الخدمات الأساسية الضرورية للمجتمع. 
وقـد اعترف العديد من كبار المسـؤولين في الحكومة 
باسـتفحال الفساد وضرورة التصدي له، ومنهم طارق 
الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي صرح في نيسان 
(ابريل) 2009 بأن الفسـاد المالي يهـدد جهود التنمية و 
الإعمار في العراق، وما أشار إليه رافع العيساوي نائب 
رئيس الـوزراء أمام مؤتمر توفيـر الخدمات في العراق 
بتاريـخ 2009/5/5 من أن الفسـاد في العراق هو سـبب 
نقص الخدمات الأساسـية بشـكل دائم علـى نحو يهدد 
الاسـتقرار. وأيد ذلك برهم صالـح نائب رئيس الوزراء 
الأمـن والفسـاد  بـأن  أعتـرف فـي 2009/5/10  عندمـا 
والبيروقراطيـة همـا عائقـان في وجـه الاسـتثمار في 
العراق. كما أكد هذه الحقيقة علي بابان وزير التخطيط 
فـي 2008/12/25 عندمـا صرح بـأن المسـاعدات والمنح 
الدوليـة لإعمـار العـراق قـد شـابها الكثير من الفسـاد 

والتبديد .
وإذا كان البعـض يسـتغرب مـن أسـباب اسـتفحال 
هـذه الظاهرة في جميع أنحـاء كيان الدولـة العراقية، 
فـإن المتتبـع لبواطـن الأمـور يعلـم بـأن الحكومـة قـد 
سـاهمت بشـكل كبيـر إلـى جانب قـوات الاحتـلال في 
تفشـي ظاهرة الفسـاد من خلال الكثير مـن الإجراءات 
التـي هيأت الأجـواء والظـروف لتواجد الفسـاد المالي 
والإداري وازدهاره بشـكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
العـراق منذ تأسـيس الدولـة العراقية في عشـرينيات 
القـرن الماضـي، فقـد كشـف القاضـي رحيـم العكيلـي 
رئيس هيئة النزاهة في نـدوة مع قناة «الحرة» بتاريخ 
8/9/23 أن 690 قضية فسـاد تم إغلاقهـا بموجب قانون 
العفو العام لسـنة 2008، وأن الدسـتور كان يمنع العفو 
عن قضايا الفسـاد ولكن تم إلغاء ذلـك في قانون العفو 
العـام الأخير، وأشـار أنـه كان المفروض مـن المتورطين 
بالفساد ممن شملهم العفو أن يعيدوا الأموال المسروقة 
إلـى الدولة إلا أن ذلك لم يتـم. وفي نفس الندوة تحدث 
النائـب صبـاح السـاعدي رئيـس هيئـة النزاهـة فـي 
مجلس النواب بأن هناك قوانين يتم تشـريعها من أجل 
حماية المفسـدين، وذكر أنه يعتقد أن الأموال المسـروقة 
من الدولـة قد ذهبت إلـى الأحزاب والقوى السياسـية 
المتنفـذة فـي السـلطة. كما صـرح رئيس هيئـة الادعاء 
العـام الاتحـادي لصحيفة «الصباح» الرسـمية بتاريخ 
2009/2/21 بـأن هنـاك عائـق كبيـر يعرقـل عمـل هيئة 
النزاهـة وهي المادة 136 من قانون الأصول التي تتطلب 
موافقـة الوزيـر المختص لإحالة الموظف المتهم بالفسـاد 
للقانـون، حيث أضاعت هـذه المادة 87 مليـار دينار من 
المال العام، ويجب إلغاء هذه المادة لانتشـال العراق من 
وحل الفسـاد حسـب قوله. وبدوره فقد كشـف موسـى 
فرج رئيس هيئة النزاهة السـابق لقنـاة «الفيحاء» في 
2009/3/4 بـأن قيـام رئيـس الـوزراء بتشـكيل مجلس 
للنزاهة يضـم هيئة النزاهة ولجنـة النزاهة في مجلس 
النـواب ومجلـس الرقابـة، يعتبـر تدخلاُ وإجـراء غير 
دسـتوري لأنـه يجعـل هـذه الجهـات المسـتقلة تابعـة 
لمكتـب رئيـس الـوزراء وهـو تعطيـل لمكافحة الفسـاد. 
وأضـاف أن رئيـس الوزراء عين أشـخاصا غير مؤهلين 
في مواقع رئيسية في هيئة النزاهة، كما أن وزير الدولة 
لشـؤون النواب يعرقل أية محاولة من النواب لمحاسبة 
أحد المسـؤولين عن الفسـاد إلا بموافقة رسـمية من ذلك 
الوزيـر. وهنـاك جهـات حكوميـة تمنـع هيئـة النزاهة 
مـن العمل بحجة عدم المسـاس بالحكومة. وذكر سـلام 
عضود كبير المحققين في هيئـة النزاهة أمام الكونغرس 
فـي 8/9/24 أن 13 مليـار دولار من أمـوال إعادة الإعمار 
أهدرت أو نهبت عبر مشـاريع وهمية على أيدي عناصر 
فاسـدة في الحكومة العراقية. إضافة إلى إعلان راضي 

الراضي رئيس هيئة النزاهة السـابق أمام أحدى لجان 
الكونغـرس الأمريكـي فـي 8/9/8 بأن الحكومـة تعرقل 
فتح التحقيق بقضايا الفساد، وجرى إيقاف عدة قضايا 

فساد ضد مسؤولين حكوميين. 
ولم تقتصر الاعترافات بوجود الفساد في مؤسسات 
الحكومـة على بعـض أعضـاء مجلس النـواب وبعض 
القوى السياسـية ووسـائل الإعـلام، بل امتـد ذلك إلى 
الجهـات الأمريكيـة والدوليـة أيضـا، حيث أن السـفير 
جوزيف دسـتافورد منسـق ملف الفسـاد في السـفارة 
الأمريكية ببغـداد صرح في 9/5/22 بـأن الأمانة العامة 
لمجلـس الـوزراء هي أكثـر مؤسسـات الدولـة العراقية 
فساداُ. كما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية 
بعددها الصادر في 9/5/8 بأن حجم الفسـاد في العراق 
بلـغ مسـتويات غير مسـبوقة، وهو ما جعل الاسـتقرار 
والأمن في البلاد امرأ مستحيلا. وكانت نفس الصحيفة 
قـد أكدت بعددها فـي 8/11/18 أن المالكي يقوم وبشـكل 
منهجـي بإقصاء وإبعاد المفتشـين العامين في الوزارات 

المكلفين بمتابعة حالات الفساد المالي .
وعلـى الرغم مـن إعلان حكومـة نـوري المالكي إزاء 
تصاعـد حملـة كشـف الفسـاد فـي دوائرهـا، عـن عدم 
الوقوف مـع المتورطين فيه من الـوزراء وكبار الموظفين 
الحكوميـين، فـإن الحقيقـة التـي باتـت واضحـة لـكل 
العراقيين هي أنها  المسؤولة الأولى عن وجود واستمرار 
الفسـاد بـل وفي انتشـاره مـن قبـل معظم المسـؤولين 
الحكوميين الذين هم قادة الأحزاب والحركات التي تدير 
السـلطة في العـراق الآن، والذين جعلوا مـن انتمائهم 
هـذا غطاء لحرية اسـتباحة المال العام دون خشـية من 
العقـاب. بـل أن العديد من قادة حـزب الائتلاف الحاكم 
انتقـدوا هذه الحملـة واعتبروها ذات أهداف سياسـية 
ضـد الحكومة، كما طالب بيـان جبر صولاغ وزير المالية 
في تصريـح صحافـي بتاريـخ2008/1/20 بإلغاء هيئة 
النزاهة لأنها تعرقل عمل الحكومة !! كما صرحت النائبة 
شذى الموسوي أن بعض المسؤولين الحكوميين يسعون 
لشراء سـكوت البرلمانيين في قضايا الفساد المستشري 

في دوائر الدولة عقب استدعاء وزير التجارة. 
 إلا أنـه وبرغم هذه المحاولات المحمومة، فإن فسـحة 
النـواب  مجلـس  فـي   ( ضيقهـا  رغـم   ) الديمقراطيـة 
والصحافـة وبعـض الأحـزاب والقـوى، سـمحت لتلك 
الجهات المختلفة من كشف الفاسدين وتحميل الحكومة 
المسـؤولية عـن تفشـي الفسـاد، بـل إن النائـب صباح 
السـاعدي رئيـس هيئـة النزاهـة فـي مجلـس النواب 
صـرح في  2009/5/10 بأن ( علـى المالكي التنحي إذا لم 
يسـتطع القضاء على الفسـاد في حكومته )، مؤكداُ  في 
9/3/31 أن وتيـرة الفسـاد فـي العـراق فـي تصاعد ولا 
صحة لتصريحات الحكومة حول انخفاض الفسـاد في 
الفترات الأخيرة. كما أعلن النائب والقيادي في الحزب 
الإسـلامي ظافر العاني في أيار (مايو) 2009 بأن رئيس 

الوزراء مسؤول عن تفشي الفساد في الحكومة. 
ومـع أن دوافـع كل جهة فـي إثارة هـذا الموضوع في 
هذا الظـرف بالذات لا تخفى علـى الكثيرين، فالمؤكد أن 
الانتخابـات النيابية المقبلـة في كانـون الثاني من عام 
2010 هـي الدافـع الأكبر وراء محاولات إظهار هشاشـة 
وضع الحكومة وعيوبها وفضحها أمام الشعب العراقي 
والعالـم بشـكل أوسـع، علمـاُ بـأن العراقيـين على علم 
واطـلاع ولديهم معرفة بتفاصيل أكثـر فظاعة مما يظهر 
فـي العلـن لما يجـري من نهـب وتدمير مبرمـج لاقتصاد 
العراق وثرواته مـن قبل أناس طالما تبجحوا بالوطنية 
والتاريـخ النضالـي في مقارعة فسـاد النظام السـابق 
! كمـا أن موقـف الإدارة الأمريكيـة مـن الفسـاد يعكس 
رغبتها بالنأي بنفسـها عن فضائح فسـاد الحلفاء التي 
سـاهمت هي بخلقها بعد الاحتلال والفوضى والانفلات 
بل وشارك فيها كبار قادة قوات الاحتلال وفق تحقيقات 
مكتـب المحاسـبة الأمريكـي والبنتاغـون، وهـو ما دفع  
مجلـس النـواب الأمريكـي إلـى إصـدار قـراراُ بتاريـخ 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  فيـه  أدان   2007/10/16
لتسـترها على الفسـاد المالي المنتشـر في حكومة نوري 
المالكي. وهو أيضا ما دفع منظمة الشـفافية الدولية إلى 
الإعلان  في 9/3/31 (أن عملية إعادة الإعمار في العراق 
قد تكون أكبر عملية فساد في التاريخ بسبب المستثمرين 
ورجـال الأعمـال الذين جلبهم الاحتلال، وهو ما شـجع 

المسؤولين العراقيين على نهب المال العام ). 
ولعـل من الطريف الاستشـهاد بإعلان لقنـاة الديار 
الفضائيـة العراقية عرضت فيه جائـزة مقدارها مليون 
دينـار لمـن يـدل علـى دائـرة حكوميـة واحـدة تجـري 
فيهـا المعامـلات بـدون رشـاوى أو محسـوبية. ويبقى 
العراقيـون يتطلعـون إلـى تفاصيـل هـذه الحملة على 
الفسـاد وهـم بـين فرح لكشـف الفاسـدين والمفسـدين 
وإيقاف الهدر والنهب المنظم لثروات العراق ومقدراته، 
وبـين الأمـل في غـد يأتـي فيـه رجـال يحرصـون على 
المـال العام وتوجيهـه بما يخدم العراقيـين ويخفف من 
معاناتهم و أوضاعهم المأسـاوية السـائدة من نقص في 
كل الخدمات الأساسـية والضرورية لحيـاة كريمة مثل 

باقي الشعوب.

٭ كاتب عراقي 

■ ..حصّنـوا النّفط..فالنفط يعـرف كيف يقاتل 
حين تكون الحروب..وقد يحسـن الضربة الخاطفة 

(مظفر النواب)
..إنّ تدفق النفط بشكل سخي في الدّول النفطية 
قـد مكّـن عددا من هـذه الأقطار مـن تجميع فوائض 
كبيـرة تسـتثمرها فـي الـدول الأكثـر تقدما..ورغم 
الإسـتهلاك الترفـي في هـذه الأقطـار فإنّهـا تحقّق 
معدلا مرتفعا للإدخار وفائضا في ميزان المدفوعات. 
فهل أدّى ذلك إلـى أن تصبح هذه الأقطار أقل تبعية 
من غيرها؟ وهل اسـتفادت من علاقاتها النفطية مع 
الدول المسـتهلكة للنفط في مجـال التعجيل بعملية 
التنميـة والحصـول علـى التكنولوجيـا المتطـورة 
لأغـراض التصنيـع؟ وهـل توصلت عمليـة التنمية 
العربيـة فـي ظـل تدفـق النفـط أن تأخـذ أبعادهـا 
التاريخيـة فأرتفـــــع تبعا لذلـك - النفط العربي 
- إلـى مسـتوى التحديـات الإنمائيـة الأساسـية 
التـي تجابـه الوطن العربـي..؟ أم أنّ سـوء توزيع 
الدخـل القومي بين الأفراد والجماعـات أثمر الرفاه 
والتحديث للقلة الموسـرة والصفـوة المميزة، بينما 
كان نصيـب الجماهيـر الواسـعة، البـؤس وفتـات 
الموائد وغـدت بالتالي وحدها تتحمّل عبء الإنتاج 

والتنمية..؟ 
والسياسـي  الإقتصـادي  التاريـخ  ارتبـط  لقـد 
للمنطقـة العربيـة أساسـا بالنفـط، إذ كان للنفـط 
أكبـر الأثر في تشـكيل معالم الخريطـة الإقتصادية 
مشـكلات  وربـط  العربيـة  للمنطقـة  والسياسـية 
التنمية العربية ربطا وثيقا بالتطورات الإقتصادية 
العلميـة، وقد ظـلّ قطاع النفط منفصـلا عن مجرى 
النفطيـة  العربيـة  الأقطـار  فـي  التنميـة  عمليـة 
حتـى منتصـف الخمسـينات حيـث كانـت عمليات 
الإستكشـاف والإنتاج النفطي تجرى وفقا لأهداف 
ومخططات الشـركات النفطية الكبرى وقد نجحت 
- هذه الأخيـرة - في الحصول على إمتيازات عدة 
مقابـل التنقيب علـى النفط في الأراضـي العربية..

فهـل تغيرت اليـوم طرائـق الإسـتثمارات النفطية 
بمـا يخـدم مصالـح هـذه الأمـة ويصحّح مسـارها 
التاريخـي؟ ..وهل نجحـت عملية التنميـة العربية 
بفضـل عائـدات النفـط فـي الإرتقـاء إلى مسـتوى 
التحديـات التـي يمليهـا العصـر؟ .. إنّ عـددا مـن 
الأقطار النفطية قد نجح فـي تجميع فوائض كثيرة 
تسـتثمر فـي الـدول المتقدمـة، غيـر أنهـا لا تعتمـد 
إعتمـادا كليا علـى المعرفة الفنية للـدول الصناعية 
وحسـب، بـل أنهـا عـلاوة علـى ذلـك تجـد الأمـان 
الدوليـة  الشـركات  لـدى  لإسـتثماراتها  بالنسـبة 
النشـاط أو بإسـتثمار أموالهـا فـي أسـواق رأس 
المـال لـدى الدول المتقدمـة، وكلما دعـت الحاجة أن 
تستثمر هذه الأقطار النفطية في دول العالم الثالث 
فـإنّ ذلك لا يتم فـي معظم الحالات إلا عبر وسـاطة 
المؤسسـات الماليـة الدولية إيمانا منهـا أنّ مثل هذه 
المشـاركة تؤمّن لها استثماراتها بما لا تستطيع هذه 
الأقطار أن تحققه بذاتهـا..إنّ عددا من هذه الأقطار 
هـو مـن الصغر بمـا قد يصعـب عليها بنـاء صناعة 
متوازنة داخل حدودها القطرية أو الإعتماد أساسا 
علـى السـوق الداخلـي للطلـب علـى صناعاتهـا، 
إلا أنّ اسـهام هـذه الشـركات الدولية النشـاط في 
تنمية البـلاد يجعلها تتخذ دور التابع للرأسـمالية 

الدولية..
إنّ الأقطـار العربيـة التي تتمتّـع بفوائض مالية 
كبيرة مردها النفط، ورغم الإسـتهلاك الترفي الذي 
يسـودها بإمكانهـا توظيـف فوائضها فـي التنمية 
العربيـة والمسـاهمة فـي بناء سـوق عربـي موحّد 
ومتكامل يمكـن لأقطارها النمو في إطـاره، كما أنها 
بإمكانهـا إنتهـاج طريـق يحقّـق لهـا تنفيـذ خطط 
إقتصاديـة تمكنها مـن تحقيق معدّل عال ومسـتمر 
مـن التنمية وتصبح تبعا لذلك الأقطار غير النفطية 
تجنـي فوائـد مـن تدفق المـوارد إليهـا مـن الأقطار 
العربيـة ذات الفائض..غيـر أنّ قـرار إبقـاء النفط 
تحـت الأرض أو ضخه واسـتخدام ثروتـه هو قرار 
سياسـي من الدرجة الأولى، وأي منحى لهذا القرار 
يكون غير ذي فائدة إذ لم تؤازره وجهة نظر وطنية 
لها معالمها الواضحة وتصبو لإتخاذ القرار المناسب 
الذي يخدم أهداف ومصالح الأمة العربية وشعوب 

العالم الثالث،  اليوم وفي المدى المنظور..

٭عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ رغـم مـرور عشـرين عامـاً علـى وفـاة الإمـام 
الخميني في 4 حزيران/ يونيو 1989، بقي الشخصية 
السياسـية الأكثر تأثيراً في داخـل إيران وخارجها، 
فبعـد رحيلـه طرحـت العديـد مـن السـيناريوهات 
حول مسـتقبل الثـورة ومآلاتها، والعوامل المسـببة 
لإنكفائها، علـى اعتبار أن التحولات فـي البانوراما 
الايرانية، وما يمارس من سياسـات دولية للحد من 
انتشـارها العقائدي وتالياً الجهـادي ضد ما يعرف 
فـي الأدبيات الخمينية بالشـيطان الأكبر سـيدفعها 
نحو التراجع والاضمحلال ولو بوتيرة طفيفة. غير 
أن المتتبـع لمسـيرة الثورة منـذ نجاحها عـام 1979، 
والتي وصفـت بأنها ثورة عكس السـير ـ بمعنى أن 
الأنظمة الحديثة تتجه الى الفصل الحاد بين الديني 
والسياسـي فهي أتت معاكسـة لهذا المبـدأ، ووظفت 
الفقه السياسـي الشـيعي لتحقيق انتصاراتها على 
ذهنية الانتظـار الجماهيـري أولاً، وثقافـة الاذعان 
الادارات  لتوجهـات  ماركسـية  بنكهـة  والخضـوع 
الامريكيـة المتعاقبـة ثانياً: يلحـظ تناميـاً لمقدراتها 
والعـراق  والبحريـن  لبنـان  فـي  سـيما  ونفوذهـا 
وفلسـطين، مما يشـير الـى أنها اسـتطاعت الحفاظ 
علـى كيانهـا وخارطة انتشـارها داخليـاً وخارجياً 
بفعـل معطيين أساسـيين: الأول، قدرتهـا على جذب 
الشـيعة فـي مجالهـا الجغرافـي وخارجـه ووضـع 
نفسـها كمرجـع عقائـدي وسياسـي لهـم؛ الثانـي ـ 
اعتمادهـا على النهج البراغماتي فـي إدارة الأزمات 
التـي تعرضـت لهـا وتحديـداً فـي إطـار علاقتها مع 
واشنطن رغم ثقل الخطاب الاقصائي بين الدولتين.

  عقائدياً تمثل ولاية الفقيه كعقيدة دينية سياسية 
للدولة الاسـلامية في ايران، أحد أهم نتائج التراث 
الفقهـي السياسـي الشـيعي، وآيـة اللـه الخمينـي 
حين قـدم اجتهادته في هذا المفهوم بـذل جهداً كبيراً 

لاعطائـه مواصفات مطلقة تخوله الامسـاك بالقرار 
داخـل بلاده رغم النقد الموجه اليه من قبل من آثروا 
الابقاء على حـدوده الضيقة. أما خطابه الموجه الى 
الولايـات المتحـدة فقد اتسـم بالعـداء لسياسـاتها 
تجاه الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية 
وفـي كلماتـه عـن القـدس والمواجهة، يُعبـر خطاب 
الإمام بشـكل دقيق عن هذه المسـألة فـي العديد من 

أقواله.
   مـن ناحيـة أخرى تكشـف العلاقـات الايرانية ـ 
الامريكيـة منذ مرحلـة حكم آيات الله عـن حالة من 
العداء الظاهر، ولكن على المستوى الواقعي قايضت 
واشـنطن أقطاب الثورة ومن بينهم الإمام الخميني 
الرهائـن  المراحـل، ولعـل قضيـة  العديـد مـن  فـي 
الامريكيين وحيثياتها تشكل مثالاً ساطعاً على ذلك. 
وفي الوقت الراهن وكنتيجة لأحداث الحادي عشـر 
مـن أيلول/سـبتمبر 2001 أراح الغـزو الامريكي لكل 
من أفغانستان وبلاد الرافدين الجمهورية الإسلامية 
في إيران من ألد أعدائهـا، الأمر الذي خولها التحكم 
فـي الملفـات الاقليميـة، ويمثـل النمـوذج اللبنانـي 
والفلسـطيني والعراقـي مؤشـراً لا يمكـن تجاهلـه 
حـول تصاعـد نفوذ نظـام الملالي؛ ومـا الحديث عن 
خطـورة الملـف النـووي إلاَّ تمهيـداً لمقايضـة أخرى 
محتملـة بين طهـران والادارة الامريكيـة، من الممكن 
أن يدخـل حزب الله في قائمتهـا، دون أن يعني ذلك 
إلغاء وجـوده المـادي والمعنوي، فالرهـان قد يطال 
دوره المقـاوم والجهـادي وليس حضـوره  وتأثيره 
السياسـي.     فـي مـوازاة تصاعـد قـدرات إيـران 
العسـكرية والتسـابق المحمـوم علـى التسـلح فـي 
الخليج، تعبر تصريحات الرئيس باراك أوباما خلال 
زيارته التاريخية للسـعودية ومصـر، التي تخللها 
دعوته الدبلوماسيين الايرانيين للمشاركة في العيد 

الوطني الذي سـتقيمه بلاده في شـهر تموز/ يوليو 
عـن تحول نوعي في الاسـتراتيجيا الامريكية تجاه 
المنطقة، ومن المحتمل أن تتجـه الى التعامل الثنائي 
مع حلفائها القدامى واعدائها في آن، أي أنها تسـعى 
الـى إسـتدراج خصومها علـى قاعدة تحقيـق المزيد 
من المصالح وربمـا التخفيف من حدة احتقان الرأي 
العام العربي والإسـلامي تجاه سياسـاتها الدولية 
الأمـر الذي يؤسـس الـى الحد مـن انتشـار العنف. 
والحـال لـو دخلـت إدارة اوبامـا في تسـوية جادة 
مـع إيران فهذا الأمر سـيضفي اليها المزيـد من القوة 
والقدرة علـى التحكم في مصائر الدول المجاورة لها 
وعلى وجه الخصـوص العراق الذي يشـهد تغلغلاً 
إيرانياً غير مسبوق في تاريخه المعاصر، من هنا فإن 
النظام في السـعودية قـد يكون المتضـرر الاكبر من 
الحلف المتوقع بين طهران وواشـنطن كونه لم يفلح 
فـي إدارة العديد مـن الملفات العالقـة، ويمثل اتفاق 
مكـة الذي وقع بـين قيادتي فتح وحماس وسـقوطه 
لاحقاً دليلاً على صحة الفرضية، فهل ستمهد الفترة 
المقبلـة الى دخـول الشـيعية السياسـية فـي إدارة 
القـرار العالمـي؟ وهـل تتجـه بـلاد العم السـام الى 
تغييـر خارطة تحالفاتها السياسـية مع كل من مصر 
والسـعودية لصالح إيران الخمينية؟ أم أن التاريخ 
الدبلوماسي القديم سيمنع ذلك؟ إن هذه التساؤلات 
تحتاج الى المزيد من الوقت لمعرفة نتائجها، ولكن ما 
يمكـن التأكيد عليه أن إيران لهـا حضورها الاقليمي 
وقوتهـا العسـكرية الموروثـة مـن زمن الشـاه وهي 
قـادرة على إحلال التـوازن والاسـتقرار في المنطقة 
إذا ما تم الاصغاء بجديـة الى مطالبها من قبل إدارة 

البيت الابيض الجديدة.

٭  كاتبة لبنانية

■  أعتـذر لقـراء هذا المقـال، فما يتضمنـه لا يلزمني 
لأنـه بكل بسـاطة اعتـراف أحـد الأصدقاء. يقـول هذا 

الصديق:
  بعـض النـاس يعتقـدون أنـي شـيوعي، والبعض 
يظنون أني من عتاة المدافعين عن الرأسمالية، والبعض 
الآخـر يخالونني ليس أكثر من طوباوي أو فوضوي أو 
أي آخـر من هـذا القبيـل. أما أنـا فلا أسـتطيع تصنيف 
يسـتحضرون  شـيوعيا  يعتبروننـي  الذيـن  نفسـي. 
انتمائـي وحركيتـي في فتـرة الشـباب. ولا يفوتهم أن 
يحاججوا بادعائهم عضويتي في اليسـار الاشـتراكي 
حاليـا  الموحـد  الاشـتراكي  والحـزب  سـابقا  الموحـد 
وتعاطفي مع حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة. 
والذين ينعتونني بكوني من إيديولوجيي الرأسمالية 
يسـترجعون زعمهـم انقلابي مـن «المثقف» الـذي كان 
يدعـي أنه أحد منظـري «التحالف العمالـي الفلاحي»، 
و»لنـبن الحـزب الثوري تحت نيـران العـدو و«الثورة 
الوطنيـة الديمقراطيـة»، إلى متخل عـن الطبقة لفائدة 
شيء لا سـحنة له يسمى الإنسان.أما الذين يصفونني 
بالفوضـوي فيحيلون على أني لا أعلن ولاء، نسـبيا أو 
مطلقـا، لأي فرد أو مجموعة سـواء فـي داخل بلادي أو 
فـي خارجها، وأني غالبا ما أتصرف على هواي. لذلك لا 
أرضـي لا الزوجـة والأولاد ولا الأصدقاء أو الإخوان أو 
الرفاق ولا حتى المخزن، بطبيعة الحال، رغم أنه الغول 
الجاثم فوق الجميع. أما أنا، فلا أدري بالضبط من أنا. 

كل ما فـي الأمر أني مواطن لا أهميـة لأن أكون عاديا 
أو فـوق العـادي. كل ما في الأمر أني حـين أفيق صباحا 
وأخـرج إلـى الشـارع العام فـي اتجاه عملـي أو في أي 
اتجاه غيره أقرره وحدي مع نفسـي أو رفقة أي كان أو 
أية كانت، آمل في ألا يعترضني أي كان في لباس رسمي 
أو مدنـي ويطلـب منـي أن يتحقـق من هويتـي وهوية 
صحبتي ثم يساومني بعد ذلك من أجل تحرير سبيلي، 
فأنا مواطن والمغرب وطني ولي كامل الحق في أن أدعي 
بأني فوق كل الشـبهات التي قد يلصقها بي المشبوهون 

الحقيقيون.
ولكونـي أعتقـد أن كرامتـي هي وحـدة متكاملة، أي 
أنها ليسـت حقوقا وحريات مدنية وسياسـية فحسب، 
بـل هي أيضـا حقـوق اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافية 
وتنموية وبيئية،أعيب على أعزائي من حقوقيي بلادي 
أنهم، من جهة، يولون أكبر الاهتمام للنخبة من ضحايا 
الاعتقال السياسـي وإبداء الرأي المخالـف (أي الرفاق 
والأصدقاء والإخـوان) دون غيرهم من آلاف المواطنين 
الذيـن يتعرضـون يوميـا لحـالات الاعتقال التعسـفي 

والحـط مـن الكرامة فـي المخافـر وغيرها مـن الإدارات 
العمومية، وأنهم، من جهة أخرى، يكادون أن يتغاضوا 
عـن وضعيـات الملايين من المسـتعبدين فـي الوطن من 

شدة الفاقة والأمية والخوف.
لكوني كذلك أشـجب تأويل الدولة السـلبي لفحوى 
البنـد 1 من المادة 2 من العهـد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وأذكرهـا بلزوم 
وفائهـا بالتزاماتهـا تجـاه مختلـف مـواد وبنـود هـذا 
العهـد، وفـي مقدمتهـا التزامهـا «بكفالـة حـق الكفـاف 
لجميـع الأفـراد» بغض النظـر عـن المـوارد المتاحة في 
البلـد، وأن تعتمـد مفهوم «المحتوى الأساسـي» لقياس 
المقـررة  و«المفـردة»  «العامـة»  الضمانـات  مجموعـة 
بمقتضـى أي من الحقـوق ذات الصلـة، ومفهوم «الحد 
الأدنى الأساسـي» لقيـاس الحد الأدنى مـن الضمانات 
المتعلقـة بكل من تلك الحقوق التي يكون على الدولة أن 
تكفلها لجميع الأشـخاص مهما كانـت الظروف بما فيها 

تلك غير المواتية.
وفـي ذلك آمـل في أن يجـد ابني أو ابنتـي مقعدا في 
المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية وفي 
المعهد العالي أو في كلية الجامعة التي أختارها وإياهما، 
وأن تكـون المعلومات التي يكتسـبانها جيدة، فإن كان 
الأمر من مسـؤولية الدولـة    وحكوماتها المتعاقبة على 
صـرف أموالنا،بالنظـر إلـى الضرائب التـي تقتطع من 
راتبـي مـن «رأس المـاء» دون استشـارتي وعمليـات 
التضامن التي أشارك فيها، فذاك. وإن كان علي أن أدفع 
أقساط الرسـوم الشـهرية وأتكلف بمصاريف التغذية 
والنقـل والأدوات المدرسـية وأتحمـل بعد ذلـك عواقب 
الفشـل المدرسـي وتحويل طفلي  من شخص وديع إلى 
متطرف، أو منضو تحت لواء الاحتجاج اللامنتهي ضد 
العطالة أمام البرلمان وتحت هراوات الأجهزة القمعية، 
فعلى الدولة أن تمكنني من المداخيل التي تتيح لي ذلك. 
وأرجـو حين أمرض أو تمرض زوجتي أو أحد أبنائي أن 
نجد سريرا في أحد المستشفيات اللائقة ولا يهم إن كان 
لا بد من أن أدفع أموالا مقابل الخدمات الصحية التي قد 
نتلقاها، فقـط من المفروض أن نكـون قادرين على ذلك 

وأن نتوفر على كل الضمانات التي تحمينا.
ولأنـي أقر بـأن البطالة هـي بدورها ظاهـرة كونية 
لا أعيب علـى واضعـي برامجنا التنمويـة كون مضيق 
الأجسـاد  بابتـلاع  يوميـا،  عنهـم  ينـوب  البوغـاز 
والأرواح، فـي التخفيـف مـن حصص عشـرات الآلاف 
الذيـن يتكبـدون مرارتهـا، لكنـي مـع ذلـك أتمنـى أن 
يجمعـوا مواطنينا هؤلاء فـي أقرب الآجال، وينسـبوا 

القـرار لمن يشـاؤون، ويعلموهم بأن دولة المؤسسـات 
والحـق والحداثـة والتقـويم الهيكلـي والديمقراطيـة 
والإقـلاع الاقتصـادي والتناوب السياسـي والتضامن 
والعشريات وحقوق الإنسان والمواطنة ونبذ الكراهية 
والتطرف والإرهاب وتخليق الحياة العامة والمساواة، 
فكرت مليا، وضربت أخماسا في أسداس، واستحضرت 
تجارب الدول المتمدنة، ثم حزمت أمرها على أن تتحمل 
مسـؤولية تعويـض كل مواطـن لم تنجح إلـى الآن في 

تشغيله وذلك إلى أن توفر له منصب عمل. 
كمـا أحلم بسـكن مريح لـكل الناس، أمـا ثمن تملكه 
أو تسـعيرة اكترائـه فليـس مهمـا تحديدهمـا أو حتى 
تقنينهمـا، إنما الأهم من هذا وذاك هـو أن يكون الناس 
قادريـن علـى التسـديد. وأحلـم بـكل بـلادي موفورة 
وحاناتهـا   ومقاهيهـا  طرقاتهـا  وخاويـة   أسـواقها 
وأرصفتها ومحطاتها الطرقية ومدارات شـوارع مدنها 

من المتسولين وأطفال الشوارع وماسحي الأحذية.
ولأنـي أعتقد أن النظرة السـليمة للإنسـان هي تلك 
التي لا تعتبره فردا معزولا بل تعتبره جزءا من المجتمع 
ومن النظام البيئي كله، أتسـاءل فـي حالة ما إذا قامت 
السـلطات العموميـة المغربيـة بإصـدار قانـون يحظر 
علـى الباعـة المتجولـين وأصحـاب العربـات المجرورة 
و«الفراشـين»  «الموقـف»  فـي  والمهنيـين  بالحيوانـات 
الاسـتمرار في القيام بهذه الأعمال وذلـك بدعوى أنهم 
لـم يعد لهم مكان في مدن عصرية كولاية الدار البيضاء 
الكبـرى وولايـة الرباط ـ سـلا لأن أسـلوب اكتسـابهم 
للـرزق لم يعـد يلائم الحيـاة فيهما: هل معنـى ذلك  أن 
الحكومـة لا تتحمـل أيـة مسـؤولية عـن تهميـش هذه 
الفئات؟ وهل أن تمكين هؤلاء الأفراد من أسلوب حديث 
لكسـب الـرزق يجـب أن يتـم إرجـاؤه إلى غايـة تمكن 
الدولـة مـن تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة؟ وألا يتعلق 
الأمـر بافتراء مفضوح حـين الادعاء بأنه مـادام هؤلاء 
الناس يتمتعون بحقوق تحميهم من الاعتقال التعسفي 
والتعذيـب والقتـل، فلا ضـرورة لأن يتمتعوا، بشـكل 
مسـتعجل، بحقـوق تكفـل لهـم رفاهيتهـم الاقتصادية 

والاجتماعية؟
وأحلـم، أحلم كذلك بألا يتدخـل أي كان في علاقاتي 
بالله. أحلم يا صديقي، أحلم شـيوعيا كنت أو مسـتلبا 
بالرأسـمالية أو إنسـانيا، لكني لا أنفي لقراء هذا المقال 
بـأن ما قاله صديقي غالبا ما يـدور في خلدي أنا أيضا، 

وبأني أعتقد أنه يدور في خلد الكثيرين.

٭  كاتب وباحث من المملكة المغربية

 توصيف التخلف

التخلف في أبسط مفاهيمه هو حالة الركود في الموضع والركون 
لما تجري عليه الأمور دون مشاركة في حراك نحو الإسهام فيها، هو 
حالة اسـتجابة سـلبية لفعل «الغيـر» المتفاعل، والرضـا بما تحقق 
والاكتفاء بالاسـتقبال؛ فهو نكوص عن أي فعل ارسـال ومشـاركة، 
الأمـة التي تعزف عن تناول الجديد والتفاعل معه هي مشـروع  أمة 
متخلفـة، وليـس بالضـرورة اعتنـاق كل ما يسـتجد، ماديـا كان أم 
معنويـا، ولكن الإحاطة بـه والتفاعل معه ومحاولـة تدبر تأثيراته 
والعمـل على الاسـتفادة من إيجابيتـه بل وتجنب سـلبياته، ولكن 
الرسـوخ في ثقافة الرفض المبدئي لكل مستجد ليس إلا موقف ينبئ 
عن  التشبت بالحال كما هو، وعلى الرغم من أن التاريخ يخبرنا بأن 

المستجد يصبح مألوفا بعد حين شاء البعض أم أبوا.
التخلف حالة مرضية تنـذر بتراجع وتدهور، وهي عكس التقدم 
والسـعي إليه تمامـا، يقول لنا التاريـخ بكل جلاء بـأن أي أمة مهما 
توصلت إليه من وسـائل القوة والرخاء، إن  لم تواكب حالة التقدم 
المضطـرد  يصيبهـا الهـوان والترهل ومن ثـم الانحطـاط. التخلف 
حالـة عقلية تصيب الأفراد، وإن كانوا هم من يتولى زمام الأمور في 
مجتمع ما، فسـيجرّون معهـم مجتمعهم إلى هاويـة التخلف، حدث 

هذا ومازال يحدث.

العالم في حراك مستمر

البشـرية، منذ بدء الخليقة، تتعرض لحالة حراك مستمر، حراك 
نحـو التقدم والتحسـين والتوفير ونحو مزيد مـن القوة والرفاهية 
وإشـباع الحاجات، ونحو الابتكار والاختراع والعلاج، هذا الحراك 
ليس ساكنا ولا محدودا بأجل زمني إنه مستمر فهو بصيغة المضارع 

المستمر اللا متناهي.
إذا كان بعـض الأفـراد – أو المجتمعـات- تملكـت غريـزة التقدم 
والسـعي نحوه فقد تصل إلى مسـتوى راق مريح، ولكنه إن سكنت 
عن المتابعة فسـتفقد ما اكتسـبت، التقدم في هذه الحالة كما القافلة 
تسـير حثيثا ومن يخرج عن سـيرها فقد تخلّف عـن الركب، الركب 
هنـا هو التقدم المسـتمر المضطـرد إما نحـو الأفضل وإما في سـبيل  

الحفاظ على المستوى بدرء الأخطار المحتملة وتصحيح الأخطاء
الأمة المتخلفة، وهنا، كما يشـير تصريف الصفـة؛ كانت متقدمة، 

ثم سكنت فتخلفت.

توصيف التقدم وشروطه

التقـدم، بالدرجـة الأولى هو تملك عزيمة الطمـوح نحو الأفضل، 
حتـى لـو كان الحاضـر جيـدا، هـو المبـادرة والمثابـرة علـى العمل 
والبحـث والتقصي وإعمال الفكـر بصورة دائمـة، ينطبق هذا على 

تاريـخ الأمم وتاريخ المؤسسـات التجارية والصناعيـة الكبرى في 
العالم بل والأفراد أيضا. والتقدم يطلب شروطا، ومنها:

• الوعـي بالتاريـخ بعمومـه أو مـا يخـص النشـاط الممـارس، 
سـواء في قطـاع الأعمـال أو الصناعة أو المـال إو إدارة المؤسسـات 
العامة ومنها بالطبع مؤسسـة الدولـة ككل، التاريخ صار متاحا لمن 
يريد، بفعل وسـائل «تقدم» أمم أخرى «لـم تتخلف» والإلمام به يفيد 

بدروس تستفاد ودروس يبتعد عنها.
• القـدرة علـى نقد الذات، سـواء مـن قبل المؤسسـة/ الدولة أو 
الفـرد، ومن يتحـرج  من الأفراد عـن فعل ذلك علنا يسـتطيع القيام 
به منفردا ولو أمام مرآة. الأمة أو الفرد، إذا ترسـخ اليقين بالصواب 
عندهـم، فقد اغتروا والغرور والغطرسـة  إشـارة الانطلاق لانهيار 

الفرد والأمة.
• الوعـي وعدم التغافل عن مـا يحدث ويطرأ فـي العالم، فمهما 
كان الأمـر باديا غير ذي علاقة إلا أن العلـم به قد يفيد عندما يصبح 
هذا الأمـر مؤديا لأمور أخرى قد تكون ذات أثـر، بمعنى آخر يتطلب 
التقدم استشراف المستقبل وما سيكون فيه من معطيات ومتغيرات 
لم تحدث بعد، والاستشـراف ليس بضرب ودع أو تنجيم، الدلالات 
متاحـة أمام الجميع كل ما يلـزم هو إعمال الفكـر المنهجي والتحليل 

متعدد الرؤى.
• مهما كانت حالة الفرد أو المجتمع أو الدولة جيدة، فدائما هنالك 
وسـائل تحسين وإمكانية سـعي نحو الأفضل، وما هو جيد يمكن أن 
يصبح أجود، والمكابدة والمعاناة نحو ذلك قد تمنع التدهور لعوامل 

مستجدة لم تكن بينة من قبل.
• الوعـي بـأن العالـم يتغير ويتحرك ويسـتجد بوتيرة أسـرع 
ممـا كانت، في بعـض الأحقاب الماضيـة كانت وتيـرة التغير بطيئة 
وتسـتغرق مئات وأحيانا آلاف السـنين، ولكننا اليـوم نرى التغير 
والجديـد والحديث والأحدث كل يـوم تقريبا، وما لـم ندرك حتمية 
التغير (الآتي) من الخارج بفعل التقدم عالي الوتيرة فلن نستطيع؛ 

لا اللحاق بالركب ولا الحفاظ على ما لدينا.
الإنجـازات  فقـط  يمـس  لا  المسـتجد  مـع  والتفاعـل  التقـدم   •
الماديـة والابتـكارات والتقنيـات الحديثـة، إنـه أيضـا يحـدث فـي 
طـرق التواصل والتعامـل ما بين البشـر ويلحق باللغـة ومفرداتها 
ومصطلحاتهـا والسـلوك والقيم، الحضـارة كل متكامـل، مادي في 

الوسائل  وأخلاقي في التعامل والتفهم والتحاور.

عن الرجعية والتخلف

في أدبياتنا نشـير إلـى التخلف والمتخلفـون بكونهم «رجعيين» 

والتوصيـف سياسـي أكثر منه واقعـي، وحتى لو قبلنـا به ونظرنا 
لهـذه الفئـة بهـذا المنظـور، أي أولئـك الذيـن يدعـون إلـى العودة 
إلى سـلوك ونمط حيـاة الماضي، فنسـجد أنهم ربما كانوا يسـعون 
للاسـتقرار ودوام الحـال كما هو لأن الأولين عاشـوا هكذا سـعداء، 
إلا أن معادلـة التقـدم تظـل صالحـة: مـا كان يجعـل النـاس قديمـا 
أسـعد حـالا لا ينطبـق الآن، لأن هنالـك مسـتجدات واحتياجـات 
طـرأت، الحياة بعمومهـا لم تعد منحصرة في رقعـة المجتمع الضيق 
(القريـة أو القبيلـة) ولكن التقدم الحادث بسـرعة مذهلة في سـبل 
النقل والانتقـال والتواصل والاتصال، صار حدثـا يوميا، وما يزال 
لدينـا من نسـتطيع نعتـه بالتخلف على أسـس «الرجعيـة» إياها، 
ولكـن أيضا- وهنا الكارثة- صار لدينـا متخلفون متعلمون، كانوا 
لوهلة «تقدميون» ... ونسـتعرض بعـض النماذج مع محاولة للفهم 

والبحث عن الأسباب:

نماذج من المتخلفين الجدد

• بعض أسـاتذة الجامعـات، وهم الفئة التـي اجتهدت وتعلمت 
ونالـت الدرجات ومن ثـم المنصب، توقف عندهم البحث والشـغف 
بالعلـم، واسـتكانوا وركنوا لما هم فيه، لم يعد يشـغلهم ما يسـتجد 
فـي علمهـم أو فـي طـرق التدريـس وتحسـين الأداء، نجـد أعـدادا 
كبيـرة منهم وصل بها الحد إلى رفض كل وسـيلة تقنية جديدة مثل 
الانترنيت، بدعـوى أن الكـــتب أفضل (الكتــــب التي توقفوا عن 
قراءتهـا عندمـا وصلـوا لما هم فيـه) وحقيقـة الأمر أنه صـار لديهم 
عـزوف عن المعاناة فـي التعلم وربما حتى الخشـية و«الرهاب» من 
كل جديـد. هؤلاء كانوا تقــــدميون ولجـوا باب العــــلم وصاروا 
معلــــمين إلا أنهم توقــــفوا واستراحوا، ولم يعد لنا من توصيف 
– الطـــلبـة المتابعـــــون لـدروس  لهـم إلا بالتخلـف الرافـض! 
ومحاضـرات صار البعـض منهم – وبفضـل الانترنـت – اكثر إلماما 
منهـم، بعض هؤلاء ما زالوا يلقون نفس المحاضرات بنفس الصيغة 
منـذ أكثر مـن ربع قرن! ومـن مظاهر تخلـف بعضهـم تغيبهم بدون 
إنـذار عـن الحضـور للمحاضـرة ومعاملـة الطالب على أنـه مصدر 

إزعاج وضيق.
• بعـض الأطبـاء لدينـا، بمجـرد أن يضـع ورقـة التخـرج فـي 
«البرواز»، يقنع نفسـه بأن صار طبيبا فذا لا يشـق لـه غبار، وعدد 

كبيـر يرتكـب الأخطاء الجسـيمة لأنـه  تخلف عـن الركـب المواكب 
لمـا يسـتجد أو بـكل بسـاطة احتفـظ بطـرق تعاملـه مع الزمـلاء أو 
المرضـى  كمـا ولو كانوا مدينـين له بحياتهم، يفعل بهم ما يشـاء، أو 
مجرد منافسـين له لا يسـتـــحقون ولا يحفل بهم، أمـا عن التعالي 
والاسـتهانة بضعيفي الحـال ماديا أو تعليميـا أو اجتماعيا؛ فحدث 

ولا حرج!
والطبيــــب  الدكتــــور  ومنهــــم  الجـدد،  القبليـون   •
والمعلـم  والإداري  والضابـط  والقاضـي  والمحامـي  والمهنـــــدس 
بـل وحتى الوزيـر!، يعتنـق التعصب القبلي ويمارسـه فـي حياته 
المهنية وأدائه اليومـي، تجده يتفاخر ويمارس العنصرية العصبية 
المقيتة- سرا و جهرا-  دون أن يدري أنه خرج من دائرة التقدم إلى 
حضـن التخلف، ليس تخلفه هو، بل مجتمعـه أيضا، وهنا التخلف 
الـذي يعاني منه؛ مرجعه أنانية محضة وأحيانا عقدة نقص و»فش 
خلـق» ففـي واقـع الأمـر لا تهمه مصلحـة القبيلـة بـل مصلحته هو 
وصحبه، عندما يصير لدينا نظراء لهم في الجيل الصاعد! قل علينا 

السلام ..
• المتولون لمناصب كبرى ذات أساس سياسي أو عقائدي، يصل 
الحال ببعضهم بالاكتفـاء بترديد الشـعارات والهتافات والانغلاق 
على قوالب وروتين معد مسبقا، وجمل محددة لم تعد تعني شيئا من 
كثرة ترديدها، وفي الغالب تراهم من الفاشلين في تحقيق أي إنجاز 
«تقدمي» من المفترض فيهم تحقيقه، قد يكون السبب العجز عن ذلك 
وعدم المقدرة أو كما في بعض الحالات تفضيل الواقع الذي يعيشـه 
والذي يوفر له الجاه والسـلطان. وفي الغالب نجد أن معظمهم نال 
مـا نـال ووصل مبكرا، فلـم يعد في حاجـة إلى الاسـتزادة من العلم 
أو نقد الذات أو تحسـين الأداء أو السـلوك بالأخلاق الحميدة، فلقد 

وصل سيدنا!
• الكسـالى، وهؤلاء متخلفون، وكسلهم ليس جسديا بل فكريا 
فهـم لا يعبـأون كثيـرا بإعمـال الفكـر ومحاولـة الفهـم والتحليـل، 
وتخلفهم نشـأ من جنوحهم للاعتقاد بأنه أيضـا «وصلوا» ولم يعد 
هنـاك مـن داع للتفكير، عليهـم فقط التصرف والسـلوك كمـا كانوا 

يفعلوا وكما كان يفعل أسلافهم. 
مسـائل ومشـاغل اليوم لم تعد تلك كالأمـس، فكما تتغير ظروف 
الحياة وتسـتجد معطياتهـا وحاجاتها، تتغير كذلك وسـائل النظر 
والتحليـل وطـرق البحث عن حلول ولمـا كان ذلك يتطلـب التفكير، 
والتفكيـر متعـب ومضـن، فلقـد عزفـوا عـن ذلـك، ومـن لا يفكـر، 
بالضـرورة يصبـح متخلفـا عـن الركـب، والمعادلة بسـيطة، فمن لا 
يسـتوعب ما يجري (وهذا يتطلب إعمال فكر وتشاور) لن يستطيع 
الإتيان بجديـد ولن يكون في مقدوره اسـتنباط حلول لأداء أفضل 

ويسـتكين لما هو فيه، سـواء على مسـتواه الفردي أو على مسـتوى 
المجتمع الذي يعيش فيه. في هذه الحالة التخلف الناتج عن الكسـل 
الفكري، لا يمكن اعتباره سـوى حالة مرضيـة تجب العناية بها منذ 

الصغر.
• المتدينـون الجدد، وهم فئـة أطلت علينا مؤخـرا، ولا عيب في 
ذلـك ولا مثلــــبـة، فكل مـن يتبع طريـق الهدى نتأمـل الخير منه، 
ولكـن بعـض من هـذه الفــئـة يختـزل الدين فـي «مظاهـر» معينة 
كتقصيـر السـروال وإعفـــــاء اللحيـة والحــــرص علـى طـرق 
متشـددة فـي أداء العبـادات متناسـيا أن الديـن بالدرجـة الأولـى 
هوالمعاملـة، الديـن هو السـلوك الحسـن، الفـرد فـي المجتــــمع لا 
يهمـه كيف يصلي ويصـوم الآخر، بـل يهمه كيف يتعامـل معــــه، 
وهل يتسـبب في إيذاء لغيره؟ وهل يميط الأذى من الشـارع؟ وهل 
يتبســـــم في وجهه عندما يلقاه؟ ما يفعله المرء في مسائل عبادته 
وفرائضـه أمـر يخصـه هو فقط وحسـابه عنـد ربه، ولكـن من حق 
المجتمع أن يسأله كيف يتعامل مع غيره. والرب تعلى سيسأله كيف 
كان يسلك مع بقية عباده، وإذا ما حاولنا فهم الظاهرة قد نعتقد بأن 
هؤلاء اعتقدوا بعثورهم على الطريقة الأسـهل فـي الحياة، بالطمع 
فـي الآخرة دون الحاجـة للوفاء بما يقع عليهم فـي الدنيا التي فيها 
يعيشـون! «النمـاذج المشـابهة لمـا أوردنا كثيـرة، ولكـن العبرة أن 
المتخلفـين لـم يعودوا هـم الرجعيـون فقط، بـل لحق بهـم في ركب 

التخلف متعلمون أيضا».

وفي الخلاصة

• التخلـف حالـة تسـتوجب الاعتـراف بها، و التخلـف لا يعني 
إطلاقا أنه غيـر متعلم أو غير حامل لمؤهلات، إنها عقلية وموقف من 
المجتمع، التخلف يكاد يكون حالة نفسـية تشـير إلى نقص مفزع في 

الشخصية.
• التخلف في تعريفه الآخر بكونه مناقض للتقدم نحو الأفضل، 
لا يشمل وسائل الحياة المادية وأدواتها ووسائلها فقط بل هو أيضا 

في السلوك والتدبير وإعمال الفكر والتحليل
• من يعترف بتخلفه لن يستطيع الخروج منه أبدا.

• المجتمـع بمؤسسـاته عليـه متابعـة ظواهر التخلـف وإطلاق 
اللفـظ الصريح عليها، فما يهـم المجتمع قبل الحالة المادية هو الحالة 
الأخلاقيـة في التعامل والتناول والتعاطي مع بقية الأفراد في نفس 

المجتمع.
• الإصـلاح، إلى جانب مراجعة برامـج التعليم والعمل، يتطلب 
أيضا بحثا وتقويما للسـلوكيات المعوجة. والإصلاح بكونه «تقدم» 
وبحـث عنـه، يجب أن يعـم كل الدوائـر، فخطر الخلـف الجديد جد 
رهيـب، إنه يؤدي إلى انهيار التعليم والصحة والإدارة والاقتصاد، 

باختصار يؤدي إلى انهيار الدولة!

٭  كاتب ليبي

محمد المحسن٭

د. ريتا فرج٭

المصطفى صوليح٭

مصطفى العبيدي٭

مدارات

المتخلفون؟... 
رمضان جربوع٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دولة نتنياهو الفلسطينية

أوباما الثيولوجي... أوباما المؤرخ... وأوباما السياسي

مصالحة موريتانية تبعث على التفاؤل

■ يقـول الطائفيـون علـى الجانب الآخـر: يكرهونه 
لأنـه شـيعي. هـل حقـاً يكرهونـه لهـذا السـبب؟ ربمـا 
يكـون هذا تفسـيراً منطقياً لكـره المتعصبـين الطائفيين 
لـه، فالطائفيون يكرهون لا لشـيء إلا لكون الشـخص 
الذي يسـتحق الكره بالنسبة لهم ينتسـب إلى الطائفة 
الأخرى، يصدق هذا الإستنتاج على الطائفيين المنغلقين 
فقـط، وهـؤلاء يوجـدون فـي الجانبـين، إنهـم مروّجو 
الكراهيـة والظلامية، وهم ليسـوا مـدار بحثنا في هذه 
المقالة المختصرة، وإنما نحن نريد التطرق لقوى أخرى، 
قـوى تدعي أنهـا لا تنطلق من منطلق طائفـي، وبعضها 
وياللعجـب يدعـي أنه ينطلـق من منطلـق نضالي معاد 
للإحتلال والتبعية والصهيونية، ويصنف نفسه كجزء 

من حركة التحرر العالمية.  
الذي يعادونه يجهر بالعداء للإحتلال والصهيونية، 
ليـس هـذا فقـط بـل حـرر أرضـه وهـزم الجيـش الذي 
الفلسـطينية،  القضيـة  يناصـر  وهـو  لمرتـين،  يُقهـر  لا 
بشـهادة ثوار فلسـطين أنفسـهم ، وتحديداً أبطال غزة، 
وهـو رأس الحربـة فـي العـداء لإسـرائيل بشـهادة كل 
وسـائل الإعلام الإسـرائيلية، وهوالعدو الرئيسي الآن 
للصهيونيـة وإسـرائيل، والخطـر المميت بالنسـبة لها، 
وفـق كل تصريحـات جميـع المسـؤولين وصنـاع القرار 
فـي الدويلة العبرية. إذن ووفق هذه المعطيات شـخص 
مثل هذا سـيكون وبالبداهة حليف طبيعي لمن هم أعداء 
للصهيونية وإسـرائيل في الحـد الأدنى، لـذا فأنه مثار 
عجب أن ينشـغل من هـم أعداء إسـرائيل والصهيونية 
بمناصبة عدو إسـرائيل والصهيونية العداء. أليس هذا 

الأمر مُحيراً؟ 
بعيـداً عـن الصخـب البلاغـي، والإنسـياق لهـوس 
إختـلاق خبايـا وأسـرار، لا يعرفها سـوى أولئـك النفر 
الراسـخين في العلم، مـن كتاب الإفتراضات والاسـرار 
الخفيـة، والوقائع الحبيسـة في مـدارج المخابرات التي 
لا تتـاح لأحد إلا لعبقرية هذا الكاتـب أو أذاك، فإن الأمر 
البين الواضح وضوح الشـمس، والذي عرفه وشـاهده 
العالـم كله، والـذي لا يحتاج إلى دليـل، والذي برهنته 
الوقائـع التي عشـناها نحـن جيل النكسـات والهزائم، 
إن المقاومـة اللبنانيـة الباسـلة، جعلتنـا نتـذوق طعـم 
الإنتصـار لمرتـين متتاليتـين علـى عدونـا الـذي أهاننـا 
وأذلنـا طيلـة عقـود، وأن هـذه المقاومة أضحـت ، ومنذ 

إنبثاقها الحليف الموضوعي للمقاومة الفلسطينية.  
من حقنا أن نسأل أخوتنا هؤلاء لماذا تكرهونه؟ 

أمـا غيرهم فنحـن نعرف لماذا يكرهونـة.  لماذا تكرهه 
الأنظمة العربية، ملكية أم جمهورية ، ثورية أم رجعية؟

علـى  يفـرض  العربـي  والنظـام  عامـاً  سـتين  منـذ 
الشعوب تحمله، وتحمل أوزاره، بذريعة وحدة الجبهة 

الداخلية.  
سـتون عامـاً والأنظمـة  تراكـم القـوّة، العسـكرية 
والشـرطية  والأمنية بحجـة مقاومة إسـرائيل.  حوّلوا 
أوطاننـا إلـى سـجون كبيـرة. كان العالـم مـن حولنـا 
يعيـش، وكنـا خـارج الزمـن.  يتحكـم بنـا وبمقدراتنـا 
رجل الأمن والبوليس السـري، تُمتهن كراماتنا  في عقر 
دارنا.  عبر هـذه العقود أنفقوا على التسـلح والتدريب 
ترليونات الدولارات.  كدّسـوا احدث الأسـلحة الفتاكة 
التي كانت تذوب بسـويعات لـدى أي منازلة مع العدو.  
لـم يثبت سـلاحهم نجاعة في أي حرب مـع العدو ، لكنه 

كان كثير الفاعلية والنجاعة مع شعوبنا المسحوقة.  
وبعد كل هزيمة علينا بشـدّ الأحزمة على البطون، مع 
أنه لم يعد لدينا بطون تحتاج إلى شـد ، ومن أجل خلق 
التـوازن، الذي لـم نخلقه مطلقاً، كان على الشـعوب أن 
تضحـي بحريتها وكرامة أبنائها ، ولقمة عيشـها، وكلما 
إنهزمـت الأنظمـة إشـتد تفرعنهـا على الشـعوب، حتى 
لـكأن من هزم هذه الأنظمة ليس العدو وإنما شـعوبها ، 
وبالتالي فقد تحوّل العدو الذي لا طاقة لنا على منازلته 
إلـى حليـف وصديـق، وأصبحـت شـعوبنا هـي العدو 

الحقيقي للأنظمة.  
وتخاذلهـم  وفسـادهم  ضعفهـم  نتيجـة  أوهمونـا 
وهوانهـم وتواطئهـم بإن عدونـا لا يُقهـر. وأن مصلحة 
أوطاننـا أن يحكّم قادتنا العقـل، وأن يأخذوا من العدو 
مـا يقـدرون على أخـذه عن طريـق التفاهـم ، وبالطرق 
السـلمية والتفاوضيـة، وبعد أن سـودوا أنبل صفحات 
دمـاء  وسـخفوا  قادتنـا،  أنبـل  وشـيطنوا   ، تأريخنـا 
شـهدائنا، ذهبـوا إلـى التفـاوض، وعقـدوا الإتفاقيات 
مـع العـدو ، لكنهم لم يرفعـوا عن شـعوبهم  ثقل قوانين 
الطوارئ، التي ظلوا يعملون  بها سـواء في زمن الحرب 
أم السـلم، ولـم يخلقـوا دولـة الرفـاه التي وعـدوا بها 
الشعوب وهم يقدمون على خطوة النكوص والإرتداد.   
وكانـت النتيجة أننا لم نأخذ من العدو شـيئاً، لا عن 
طريـق الحـرب ولا عـن طريق السـلم، فلسـطين الحرّة 
المسـتقلة لم تظهر للوجود، حتى بعـد ما يناهز العقدين 
مـن عقـد إتفاقيـات السـلام مـع العـدو، والجـولان لـم 
يعـد، والقدس مـا زالت أسـيرة، والضفـة الغربية التي 
أصبحت كالجبنة الهولندية تتلاشـى، وأرض فلسـطين 
فيئاً ينتهب، ونسـاء وأطفال فلسـطين طرائد للصهاينة 

يتفننون  بصيدهم ، ويفرحون بقتلهم.  
نفس السـلطات. نفس الأنظمة، نفس الحكام، أبدلوا 
شـرعية المواجهـة، بشـرعية السـلم والتفـاوض، ولـم 

يحدث شيء.  
وجاء الفعل المقاوم ، ليكشـف خواء وعجز أنظمتنا ، 

وجيوشنا ، وجنرالاتنا.  
دونمـا  مـن  العـدو  لتهـزم  المقاومـة  جـاءت 
حربيـة  بارجـة  ولا  طائـرة،  ولا  دبابـة 
جاءت المقاومة لتهزم العدو، وتدك مدنه وقراه ولتجبره 

على ترك الأرض من دون مفاوضات وحتف أنفه. 
جاءت المقاومة لتذيق العدو الهوان الذي ذقناه طيلة 

عقود.   
جـاءت المقاومـة لتقـول ان النصـر على العـدو ليس 
ممكنـاً فحسـب بل هـو متحقق، وبـات الإحبـاط ، ومنذ 

الإنتصار لدى الإسرائيليين وليس لدينا.  
المقاومـة قدمت البديل. . وأشـارت لطريـق الإنتصار 
الحقيقي، ورفعت عن الأنظمة، كل الأنظمة الغطاء الذي 

كانت تتخفى تحته.  
أنظمـة العجـز إنهزمـت فـي كل حروبها، ولـم تحرر 

فلسطين في سلمها.  
عندما نتمعن في دلالة مـا أحدثته المقاومة اللبنانية، 

وكذا الفلسطينية يتضح لنا تماماً. لماذا يكرهونه.  

لماذا يكرهونه؟
رأي القدس

■ كانت المصادفـة وحدها ما أوصلني إلى القاهرة 
قبـل يومين مـن وصـول الرئيس الامريكـي للعاصمة 
المصريـة، وعاصمـة العالم العربي، كمـا كانت تعرف 
حينـاً مـن الدهـر. وقـد راقبـت، مثـل ملايـين العرب 
والمسـلمين، اسـتقبال الرئيـس الامريكي فـي القصر 
الجمهـوري وزيارته مسـجد السـلطان حسـن، أحد 
أبـرز المعالـم المعمارية المملوكيـة، في مربع المسـاجد 
الكبيـر فـي قلـب القاهـرة القديمـة، ومنـه إلـى قاعة 
الاحتفـالات بجامعـة القاهرة. عندما شـاع أن أوباما 
سـيلقي خطابه مـن قاعة محمد عبده فـي مقر جامعة 
الأزهـر، لـم أشـعر بالارتيـاح؛ فالأزهـر لا يجـب أن 
يكون منصة لخطابات الرؤسـاء، حتـى تلك الموجهة 
مـن رئيس امريكـي للعالم الإسـلامي. القاعة الكبرى 
بجامعـة القاهرة كانت أكثر مناسـبة؛ وهي قاعة ذات 
تاريـخ عريق، علـى أية حال. بمعمارهـا الفرعوني - 
الروماني - الإسـلامي الحديث، تحتـل القاعة، التي 
بنيـت فـي منتصـف ثلاثينـات القـرن الماضـي، قلب 
الحـرم الجامعـي، وتفرض وجودها علـى أفق كل من 
يطل على مشـهد الجامعة المصريـة والعربية الأولى. 
هنـا مـر وتحـدث قـادة الفكـر والثقافـة المصرية في 
القرن العشـرين، وهنا اعتاد عبد الناصر أن يخاطب 
المصريين والعرب كل عام، وهنا، ولا بأس من التذكير 
أيضاً، أنشـدت أم كلثوم وقاد عبد الحليم نويرة فرقة 
الموسيقى العربية. كنت يوماً طالباً بجامعة القاهرة، 
وما زلت أذكر هيبة وسحر ووقع المكان، عندما دخلت 
القاعـة للمـرة الأولـى، في مناسـبة اعتصـام طلابي 
سياسـي، وليس احتفالاً. والقاعة اليوم تستقبل أول 

رئيس امريكي يرغب في مخاطبة العالم الإسلامي.
اسـتقبل أوبامـا اسـتقبالاً حافـلاً فـي السـعودية 
ومصـر، ووجـدت زيارتـه للبلدين العربيـين ترحاباً 
واسـعاً مـن الشـارع العربـي. الاسـتقبال الرسـمي 
تربطهمـا  ومصـر  فالسـعودية  مسـتغرباً؛  يكـن  لـم 
بالولايـات المتحدة علاقات وثيقـة وطويلة، ولو كان 
الرئيـس السـابق بوش قـد اختـار توجيه مثـل هذا 
الخطـاب للعالم الإسـلامي، لكان اسـتقبل بمثل هذه 
الحفـاوة في الريـاض والقاهرة. عندمـا زار الرئيس 
الامريكـي نيكسـون مصر فـي منتصف السـبعينات، 
قابـل اسـتقبالاً أسـطورياً، لم يمـح مـن ذاكرته حتى 
بعـد أن أطاحته فضيحـة ووترغيت. المهـم في زيارة 

الرئيس الامريكي الجديد لم يكن الاسـتقبال الرسمي 
الترحيبي الكبير، بل الاهتمام والتوقعات الشـعبية؛ 
وسـواء بفعـل التغطية الإعلاميـة الكثيفـة، أو بفعل 
الأمنيـات الكامنـة فـي الضميـر الجمعي الإسـلامي، 
كانـت التوقعات العربية الشـعبية كبيـرة، ربما أكبر 
بكثيـر من حجم توقعات المسـلمين غير العرب. فكيف 

يمكن إذن تقييم خطاب أوباما؟
مختلـف  وهـو  شـك،  بـلا  مختلـف  رئيـس  هـذا 
فـي مقاربتـه للشـأن الإسـلامي عـن سـابقه. وربما 
سيسـاعد هـذا التغييـر الإيجابـي فـي الخطـاب في 
انحسـار الاسـتقطاب والهجمـة العالميـة المسـمومة 
التـي تعرض لها العرب والمسـلمون خلال السـنوات 
الثمانـي الماضية. لـم تبرز هذه اللغـة التصالحية في 
قاعة الاحتفـالات بجامعة القاهرة، بل هي اللغة التي 
تبناها أوباما منذ بداية حملته الانتخابية. وقد يكون 
لهـذه اللغة جـذور أخلاقية، وتقدير عـال لقيم العدل 
والمشـترك الإنسـاني لدى هذا الرئيـس ذي الخلفية 
المدهشـة والثقافـة الأكاديميـة الرفيعـة. ولكن الأهم 
فـي أصول هـذه اللغة هو الشـعور المتعاظـم بالأزمة 
لـدى الطبقـة الامريكية الحاكمـة. الولايـات المتحدة 
هـي دولة مدينـة، دولة تعانـي من التراجع النسـبي 
فـي قدراتها علـى المنافسـة، مقارنة بالقـوى الأخرى 
المرشـحة بالصعود إلى مصاف القـوى الكبرى، وهو 
تراجع يعود إلى ما قبل تولي بوش للحكم. ما حاولته 
إدارة بوش كان الخروج من أزمة التراجع بالحروب، 
ولكـن الإخفـاق المتكرر في حـروب إدارة بـوش فاقم 
مـن الأزمة الامريكية؛ ولذا، فقد جاء دور المصالحات، 

المصالحات مع العرب والمسلمين، ومع العالم ككل.
أمـا علـى صعيـد الجوهـر، فربمـا يمكن القـول أن 
كلمـة أوباما للعالم الإسـلامي احتـوت ثلاثة أصناف 
مـن الخطـاب: كان هناك أوبامـا الثيولوجـي، أوباما 
المؤرخ، وأوباما السياسي. تحدث أوباما الثيولوجي 
عن الإسـلام وقيمه، تحدث عن رؤية الإسلام لإزهاق 
النفـس وإنقاذهـا، عـن مـوروث التسـامح والتنوع 
والتعايـش، عـن القـول السـديد، واسـتدعى آيـات 

القـرآن الواحدة تلو الأخرى، ليدلل على موضوعاته 
ويظهر معرفته الحميمة بالنص الإسـلامي المؤسس. 
وربمـا كان الرئيس الامريكي الذي نشـأ في أوسـاط 
مسـلمة يـدرك أن هـذا الجانـب مـن خطابـه يعـزز 
مـن علاقتـه بمسـتمعيه، ولكنـه لـم يتوقع مثـل هذا 
التصفيـق والحمـاس لـكل أشـارة منه إلى الإسـلام 
وكتابه. كانت النخبة المصريـة التي امتلأت بها قاعة 
احتفـالات جامعة القاهرة تتوق إلى تعظيم المشـترك 
بينها وبين القوة العالمية الكبرى، بعد سـنوات بوش 
العجاف التـي لم تخلف وراءهـا إلا الدماء والصراع 
والخوف؛ وتتـوق فوق ذلك إلى الاعتـراف الامريكي 
بهـا، إلى الإقـرار بوجودها، ولو كشـريك صغير على 
خارطـة العالم. وقد نجح أوبامـا كما لم ينجح رئيس 
امريكي سابق في الاستجابة لهذه الرغبة المستبطنة 
لدى المسـلمين، ممثلين بزهاء ثلاثـة آلاف من الدوائر 
الثقافية والسياسـية والدينيـة المصرية، بما في ذلك 

شيخ أزهرهم العريق. 
بيـد أن المشـكلة لـم تكـن فـي أوبامـا الثيولوجي، 
بـل في أوبامـا المؤرخ والسياسـي. هنا كانت رسـالة 
الرئيـس الامريكي مزدوجة أحياناً، وغامضة أحياناً، 
وفاتنـة في أحيان أخـرى. الحقيقـة أن أوباما المؤرخ 
تحدث كمستشرق ليبرالي عطوف، وكانت لغته ربما 
أقـرب إلى جـب وحورانـي، منه إلى لويـس وكريمر. 
تحـدث كمعلم، يدعـي معرفـة المجتمعات الإسـلامية 
أكثر مما تعرف عن نفسـها، موحياً لمستمعيه في الآن 
نفسـه أن كل مـا يريده هـو الخير لهـم ولمجتمعاتهم، 
جامعـاً بين براغماتية السياسـة وحصافة المؤرخ، لم 
يكـرر أوباما مقولات الديمقراطيـة الفجة التي تبنتها 
إدارة بوش، وأكد على قناعته بأن المجتمعات تختلف 
في أنماط تعبيراتها السياسية. ولكنه عاد إلى ميراث 
المستشـرقين المتراكم في رؤيتـه للمجتمعات العربية 

باعتبارهـا طوائـف وجماعات من أقليـات وأكثريات 
منقسمة على نفسـها. لا يمكن بالطبع تجاهل ترحيب 
بعض المسيحيين المصريين واللبنانيين بإشارته حول 
حقـوق الأقباط والمارون، أو ترحيب بعض المسـلمين 
بشـجبه للتوتر بـين السـنة والشـيعة، ودعوته إلى 
أن تحترم الأكثريات المسـلمة حقـوق الأقليات. ولكن 
الرئيـس الامريكي تجاهل أن ميـراث هذه المنطقة من 
العالـم لا يعرف أقليـات وأكثريـات، وأن العرب على 
وجـه الخصـوص قد تعبوا مـن تعريفاتهـم الطائفية 
والمذهبيـة. وحتـى حديثـه عـن تسـامح الإسـلام لم 
يخل من نزعة استشـراقية، فالرئيـس المثقف الكبير 
لـم يدرك ربما أن الاجتماع الإسـلامي لـم يكن يحتاج 
تطوير قيمة التسـامح، لأنه يرتكز إلى فرضية مسبقة 
بحق الوجود والعيش لما هو غير إسلامي. وإلا، فكيف 
يمكن فهم هـذه الاسـتمرارية الطويلـة لتعددية الملل 

والطوائف والأعراق في بلاد الإسلام التاريخية.
أوبامـا السياسـي كان أكثر إشـكالية. في الجانب 
الإيجابـي، يذكـر لأوبامـا أنـه حافـظ فـي خطابـه 
السياسـي علـى تعبيـرات هادئة، وابتعد عـن اللغة 
المانويـة للخير والشـر التي صبغت مقاربـات إدارة 
بوش لشـؤون المنطقة. لم يتهم حماس أو حزب الله 
بالإرهاب، وتجنب وصف إيران وسـورية بأوصاف 
محور الشـر ودعـم الإرهاب. بـل أنه أكـد على خيار 
إدارتـه التفاوضـي فـي التعامـل مـع الملـف النووي 
الإيرانـي، معترفاً بوضـوح أن مصـدر التهديد الذي 
يمثلـه هـذا الملـف لا يتعلـق بالخطـر علـى المصالـح 
الامريكية في المنطقة، بل باحتمالات إطلاقه لتسابق 
تسـلح نـووي فـي الشـرق الأوسـط (وهو مـا يهدد 
التفوق الإسـرائيلي النووي، لا المقدرات الامريكية). 
مـن جهة أخرى، دعـا الرئيس الامريكي إلى تسـوية 
للصـراع علـى فلسـطين تسـتند إلـى حـل الدولتين. 
ولكنه لم يشـر، لا من قريب أو بعيد، إلى حدود 1967 
أو إلـى مرجعية القرارات الدولية؛ ما أشـار إليه كان 
خارطـة الطريـق. وبالرغـم من أنـه أقر بـأن الحرب 
علـى العـراق كانت حرب خيار لا حـرب اضطرار، لم 

يتقدم ولو بشبه اعتذار للشـعب العراق على الدمار 
والمـوت والتهجيـر الـذي تعرض لـه، أو عـن انهيار 
بنيـة دولته وفرض دولة منقسـمة علـى ذاتها عليه. 
مـا قاله بشـأن العـراق كان العكـس تماماً، مسـارعاً 
إلى تسـويغ الحرب بأنها وضعت الشعب العراق في 
وضع أفضل مما كان عليه قبلها؛ وهو موقف متخلف 
حتـى عـن خطابـات أوبامـا الانتخابيـة. أما بشـأن 
أفغانستان/ باكستان، فقد أكد الرئيس على مواصلة 
الحـرب التـي تشـنها بـلاده علـى شـعبي البلدين، 
بدون أن يوحي حتى بإمكانية اللجوء في المسـتقبل 
القريـب إلى التفـاوض مع القـوى المعارضة للوجود 
الامريكي. وكما كان متوقعـاً، أعلن أوباما تخليه عن 
سياسـة نشـر الديمقراطية، منهيـاً، كما يبـدو، آمال 
القـوى الليبراليـة العربية التي وضعـت رهانها منذ 
سـنوات علـى الدعـم الامريكـي. المشـكلة، أن أوباما 
لم يضع بـلاده في موضع الحياد فـي الصراع الدائر 
على المسـتقبل السياسـي للمجال العربي، بل سـبق 
خطابه بكيل المديح لحكمة ودور حكام عرب أصدقاء 
للولايات المتحدة، ليست الديمقراطية خصيلة بارزة 

من خصالهم.
ربما أكون مخطئاً، ولكن حديث أوباما في باريس 
إلـى الصحافيين كان التفسـير الأهـم لمقاطع خطابه 
المتعلقـة بالصـراع العربـي ـ الإسـرائيلي. فبخلاف 
التقاليـد الغربية السياسـية منذ نهاية العشـرينات 
من القـرن الماضي، التـي حرصت دائمـاً على الفصل 
العربـي،  ومجالهـم  الفلسـطينيين  بـين  التفاوضـي 
قـال الرئيـس الامريكـي أن العـرب (يقصـد الأنظمة 
العربية) لا يمكـن أن يتركوا الفلسـطينيين وحدهم، 
أو أن يقولوا أن لا شـأن لهم بالخيارات الفلسطينية. 
العـرب، قـال أوبامـا، مسـؤولون أيضـاً عـن عملية 
السـلام. مـا تسـتبطنه هذه الدعـوة إلـى الانخراط 
العربـي في الشـأن الفلسـطيني، أن علـى العرب أن 
الإسـرائيليين  لتشـجيع  الأولـى  الخطـوة  يأخـذوا 
على التفـاوض؛ أو، باختصار، إعلان العرب سـلاماً 
وتطبيعاً شـاملين مـع الدولـة العبرية، قبـل أن يبدأ 
التفـاوض الجاد للتوصل إلى تسـوية، لا يعرف أحد 

ما تبقى من مسوغاتها على الأرض.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ حينمـا كان الفرقـاء السياسـيون منهمكـين فـي مفاوضات 
دكار، لإيجاد مخرج للأزمة السياسـية التي تعيشـها البلاد، كنت 
عاكفـا على قراءة مذكرات الأسـتاذ المختار ولـد داداه أول رئيس 

لموريتانيا ومؤسس الدولة بلا منازع.
وتمنيـت أن يكـون هؤلاء المفاوضـون والزعماء السياسـيون 
الذين انتدبوهم قد قـرأوا هذه المذكرات. كما تمنيت أن يكونوا قد 
اطلعوا - كما اطلعت من خلال بحثي- على الجوانب السياسـية 
من حياة السيد احمدو ولد حرم ولد ببانا رائد النضال السياسي 

في هذه البلاد بلا منازع كذلك.
نعـم أريدهم أن يسـتلهموا من حكمة وحنكـة الرجلين وحبهما 
لوطنهمـا ولكننـي أريدهم أن يتذكروا أن التاريخ سـيحكم عليهم 
إن خيـرا فخير وان شـرا فشـر.. وكما كتـب الأسـتاذ المختار ولد 
داداه فـي «اسـتهلال» مذكراتـه: «لا أمة بـلا تاريخ وبـلا ذاكرة.. 
وعلينـا أن نعـرف ماضينـا ونسـتثمره لإرسـاء قواعد مشـروع 

مستقبل حقيقي».
والشـعب  شـرفونا  قـد  جميعـا  المفاوضـين  هـؤلاء  أن  المهـم 
الموريتانـي يعتـز بهـم وبزعاماتهـم.. وسـيذكر التاريـخ بأنهـم 
سـاهموا في معالجة هذه الأزمة السياسـية التي تعيشـها البلاد 

منذ سنة أو أكثر.
هـذه الأزمـة التي ظهرت للسـطح حينمـا أعلنـت مجموعة من 
إطارات حزب عادل انسـحابها من هذا الحزب في أواخر حزيران 
(يونيـو) 2008 وبـدأ نـواب من هـذه المجموعة التنسـيق لحجب 
الثقة عن الحكومة.. وظهرت بوادر لهذه الأزمة قبل ذلك بشهرين 
تمثلـت فـي الإقالـة المفاجئـة لحكومـة السـيد الزين ولـد زيدان 
وإبدالها بحكومة السيد يحيى ولد احمد الواقف، وتزامنا مع ذلك 
نشر الأستاذ محمد يحظيه ولد ابريد الليل مقاله الشهير (تفاديا 
للعـار).. لكـن مـا حـدث يـوم 6 آب (اغسـطس) 2008 كان ذروة 

الأزمة حيث تمت إقالة القادة العسـكريين 
ووقع انقلاب على الرئيس المنتخب..

وكادت البـلاد أن تدخـل دوامـة العنف 
تنظيمـا  منـا  أكثـر  بـدول  عصفـت  التـي 

وتماسكا وانسجاما.
واليـوم وبعد هـذه المصالحة التـي وقعت نهائيا بنواكشـوط 
في الليلة الغـراء.. ليلة الجمعة الماضية «مسـاء الـ4 من حزيران 
(يونيـو) 2009» من حقنا أن نستبشـر خيرا فقد تنـادى فرقاؤنا 

السياسيون للصلح و»الصلح خير»..
ولا شـك أن الجميـع قد ضحـوا من أجـل موريتانيـا.. من أجل 
اسـتقرار هذا البلد ورخاء وطمأنينة شعبه.. من أجل أن يتواصل 
الدور التاريخي الذي لعبناه في هذه المنطقة كمركز إشعاع روحي 

وثقافي وكمنبع للحكمة والتبصر والتعقل.
لقـد أبرزت هـذه الأزمـة أن لموريتانيـا أصدقاء في هـذا العالم 
يحرصـون علـى اسـتقرارها ومسـتعدين لمـؤازرة شـعبها فـي 
الظـروف الصعبة.. كما برهنت، إن كان ذلـك بحاجة إلى برهان، 
على علاقتنا المتميزة مع السـنغال الشـقيقة، فلن ننسى  للرئيس 
السـنغالي عبد اللـه واد ووزير خارجيته الشـيخ تيجاني كاديو 

تلك المثابرة وذلك الحرص الشديد على نجاح هذه المصالحة.
فـلا يمكننا أن نتجاهل أن ضغط المجتمـع الدولي كان له الدور 

الحاسم في إقناع الأطراف بإيجاد حل سريع.
لذلك فنحن ممتنون لكل أشـقائنا وأصدقائنا الذين سـاعدونا 
فـي التوصل إلى هذا الحل التوافقي الذي يتعين علينا أن نصونه 

ونجعـل منه قاعدة لترسـيخ الديمقراطية 
والسلم الاجتماعي.

والحقيقـة أن هذه المصالحـة هي عناية 
من اللـه وتوفيـق منـه سـبحانه وتعالى 
وعلينا أن نخلص الشكر له عز وجل ليزيدنا من نعمه ويقينا شر 

هذه الفتن التي عصفت بأكثر من دولة في عالمنا المعاصر.
وإن مـن واجبنـا أن نسـتخلص العبـر مـن هـذه الأزمـة التي 
عشـناها؛ فما من  شـك أن المسلسـل الانتخابي الـذي عرفناه في 
سنتي 2006 و2007 كان فريدا في عالمنا العربي وقد بعث فينا نوعا 
من الكبرياء والعظمة، وهو سـلوك لا يقبله الله للمسلمين  أفرادا 
ودولا، وذلـك لا يتنافـى مـع أن ديننـا الحنيف يحثنـا على الأخذ 
بأسـباب القـوة والمنعة شـريطة إدراكنـا  أن «القوة للـه جميعا» 
وأنهـا نعمة تصـرف لمرضاة المنعم بها، ومن واجبنا كمسـلمين أن 
نتواضـع «ومـن تواضع لله رفعه» ونحذر مـن التعصب فهو باب 

الدمار على الأفراد والمجتمعات.  
كمـا أن مـن دروس الأزمـة أنـه لا يمكـن لأي طـرف سياسـي 
أن يقصـي الطـرف الآخـر فلا بـد مـن اعتبار الـرأي الآخـر، وان 
الشـعارات التي رفعها كل طرف في الفترة الماضية كانت السـبب 
في هذا الاحتقان الذي كاد أن يودي ببلادنا إلى الانهيار والتفكك 
–لا قدر الله-، وعلينا –من الآن- أن نتوقف عن هذه الشعارات 

التي تباعد بيننا.
ومـن دروس الأزمـة كذلـك أن علينـا أن نبـدأ فـي لـم الشـمل 
والتغلـب علـى خلافاتنـا وإعادة ترتيـب بيتنا الداخلي بسـرعة 

حتـى لا نلجـأ  مرة أخرى إلـى الأصدقاء في الخـارج ليكون منهم 
حكما ووسـيطا بيننا؛ فالمفيد أن لا تكـون  لدينا منهم عقدة فنلجأ 
إليهـم عند الضرورة، لكن من المفيد أكثر أن نسـتغني عن تدخلهم 
في شأننا الداخلي بالحكمة والعقل والتضحية من أجل  الوطن.. 
واذكر في هذا السـياق كلمة أوردها الأستاذ  المختار ولد داداه في 
مذكراتـه  تعليقا على عرض قدمه له الملك المغربي الحسـن الثاني 
بإسـماعه تسـجيلا لأحـد الموريتانيـين  يخبر فيه بأمـر الانقلاب 
العسـكري الـذي وقع سـنة 1978 كتـب «...لقد رغبـت بلباقة عن 
هـذا العرض نظـرا إلى أنني لا أود أن يتدخل أجنبي في شـؤوننا 

الداخلية ولو كان صديقا وحليفا مرموقا»..
وفـي الأخيـر أرى أنـه من أجـل تعزيز الانسـجام بـين فرقائنا 
السياسـيين، ولترسيخ السـلم الاجتماعي، من الضروري إنشاء 
مجلس مستقل للحكماء يضم سبعة من أبرز علماء ومشايخ البلد 
ممن يحظـون بتقدير الجميع، يتولى مهمة الوسـاطة والمصالحة 
بالتدخـل فـي كل الخلافـات التـي قد تسـبب خطرا علـى المجتمع 

والدولة.
وكنت قد كتبت في الأسـابيع الأولى للأزمة مقالا نشـرته تحت 
عنـوان: «تفاديـا لما هـو أسـوأ: تعالوا إلـى كلمة سـواء» تقدمت 
فيـه باقتراحات منها تهيئة الظروف المناسـبة لاسـتقالة الرئيس 
المنتخب، وتسـيير فتـرة انتقالية محدودة تنظـم فيها انتخابات 
رئاسـية مبكرة يشـرف عليهـا رئيس مجلـس الشـيوخ بمراقبة 

الاتحاد الإفريقي، إلى جانب اقتراحات  أخرى.
ومهما يكن من أمر فإننا نعيش اليوم مرحلة تبعث على التفاؤل 
لكنها تتطلب تسـييرا حكيمـا من مختلف الفرقـاء يضع المصلحة 

الوطنية فوق كل الاعتبارات.

٭  كاتب من موريتانيا

محمد الحافظ بن محم ٭

د. بشير موسى نافع٭

صباح علي الشاهر
■ أكــد الرئيس المصري حســني مبارك يــوم امس ان 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي سيقبل بحل 
الدولتــين وذلك اثناء حديث أدلى بــه للتلفزيون المصري 
هو الاول مــن نوعه منذ وفاة حفيده محمــد علاء مبارك، 
والصدمة النفسية التي اصيب بها من جراء هذه المصيبة 

الانسانية.
تأكيــدات الرئيــس مبــارك هــذه مســتمدة مــن امرين 
اساسيين، الأول ما لمسه من تفهم واستعداد لدى الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوباما لحــل القضية الفلســطينية على 
اســاس هذا الحل، وحواره مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اثنــاء لقائه به في شــرم الشــيخ، وتشــديده اي الرئيس 
مبــارك على ضرورة قيام دولة فلســطينية لما في ذلك من 

مصلحة للمنطقة واستقرارها.
جورج ميتشــل المبعوث الامريكي الى الشــرق الاوسط 
أدلى يوم امس بتصريحات مماثلة في مدينة رام الله عقب 
لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن السؤال 
الــذي يطــرح نفســه هو، عــن شــكل وطبيعة هــذه الدولة 
الفلســطينية التــي يتســارع الحديث عن ضــرورة قيامها، 
والثمن الذي ســيطلبه نتنياهو من العرب لمجرد قبوله بحل 

الدولتين.
نتنياهو سيلقي خطاباً يوم الاحد المقبل يكشف فيه عن 
موقفــه تجاه حل للصــراع العربي الاســرائيلي، ويرد فيه 
على دعــوة الرئيس اوباما لتجميد الاســتيطان في الضفة 
الغربية المحتلة، ووضع حد لمعاناة الشــعب الفلســطيني، 
خاصة ابناء قطاع غزة الذين يعيشــون حالياً تحت حصار 

ظالم.
نتنياهــو ربما يقبل بحــل الدولتين تجاوبــاً مع ضغوط 
الادارة الامريكية، ولكن هــذا القبول ربما يأتي على طريقة 

معلمه الســابق اسحق شــامير الذي فعل الشــيء نفسه، 
ووافــق على الذهــاب الى مؤتمر مدريد للســلام عام 1991 
عاقــداً العــزم على التفــاوض مــع الفلســطينيين والعرب 

لعشرين عاماً دون تقديم اي تنازل.
امــا الاحتمــال الآخر، والاكثــر ترجيحاً، فهــو ان يحدد 
نتنياهو مفهومه للدولة الفلسطينية التي قد يقبل بقيامها، 
اي دولــة مهلهلــة فاقدة الســيادة والتواصــل الجغرافي، 

ودون اي حدود محددة.
فالصحف الاســرائيلية التي نشــرت بعض التسريبات 
حول مضمــون خطابه المنتظر، اشــارت الــى موافقته، اي 
نتنياهــو، علــى قيام دولــة فلســطينية على غــرار «نموذج 
انــدورا» وهي دولــة بلا جيش او ســيادة تقع فــي المنطقة 
الحدودية بين فرنسا واسبانيا على الجهة الشرقية لجبال 
البرانــس، فاندورا دولــة صغيرة معترف بهــا، ولها فريق 
كرة قدم يشارك في البطولات الاوروبية، وتتمتع بعضوية 
الامم المتحدة، ولكنها دولة هلامية ليس لها من صفة الدولة 

غير الاسم فقط.
نتنياهــو لا يريــد للفلســطينيين غيــر حكــم ذاتــي تحت 
المســتوطنات  بقــاء  ظــل  وفــي  الاســرائيلي  الاحتــلال 
الاســرائيلية في الارض الفلســطينية ومســتوطنيها، وهو 
الآن يريد ان يخدع العرب والفلسطينيين خصوصاً باطلاق 
اســم دولة على هذا الحكــم الذاتي، تماماً كمــا تم خداعهم 
سابقاً باقامة مجلس بلدي مكبر على اساس اتفاق اوسلو، 
وتسميته بالسلطة الوطنية الفلسطينية، واعضائه بوزراء.

اما الثمن الذي ســيحصل عليه نتنياهــو في المقابل فهو 
المزيد من التطبيــع العربي، والرضاء الامريكي والاوروبي، 
وكســب المزيد من الوقت لبناء المزيد من المســتوطنات في 

مرحلة لاحقة.
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• عبد العزيز إبن عاشور المدير العام للمنظمة 
العربيــة للتربيــة والثقافة والعلوم (الألكســو) 
إفتتح امــس الأربعاء في تونــس أعمال اجتماع 
للخبراء العرب لدراســة أســباب تدني مستوى 
تعليم اللغة العربية، الإجتماع ستتواصل أعماله 

على مدى ثلاثة أيام. 

• أعلن وزير الثقافــة الأردني صبري ربيحات 
الأربعــاء أن مهرجــان الأردن للثقافــة والفنون 
ســيبدأ فعاليته فــي 7 تموز/يوليــو المقبل وعلى 

مدى شهر كامل بمشاركة 142 دولة.
ويتولــى الوزيــر منصــب رئيــس اللجنــة العليا 

المشرفة على المهرجان.

 33) وينسـلت  كيـت  البريطانيــة  النجمــة   •
عاما) ترفض تعيين طــاه أو مربية لابنائها مايا 
(ثمانــي ســنوات) مــن زوجها الســابق المخرج 
جيـم ثريبلتـون (35 عاما) الــذي انفصلت عنه 
عام 2001، وجوي (خمس ســنوات) من زوجها 
الحالي المخرج سـام مينديـس (43 عاما) حتى 
يتمكنا من النشــأة فــي أجواء بعيــدة تماما عن 

حياة الترف الخاصة بالنجوم. 

• النجمة الهوليوودية إليـــزابيث تايلور(77 
ســنة) خرجت للمــــــرة الأولى مــن منزلها منذ 
شــهور طويلــة وقصـــــدت «هوليــوود بــــول» 
للاســتـــماع إلى غــــنــاء الإيـــطالــي أنـــدريا 
بوتشـيلي، وهــــي تــلازم كرســياً متحــــركاً، 
وقالت ان «جمال وصوت واحساس» بوتشيلي 

سلب عقلها وروحها. 

• رواية «1كيــو84» للكاتــب الياباني هاروكي 
موراكامـي (60 عاما)، تخطــت مبيعاتها المليون 

نســخة وقد باشــر ناشــر الكتاب طبعة جديدة 
منها بعد اقل من اسبوعين على صدورها.

وكانــت الرواية من اكثر الكتــب مبيعا حتى قبل 
صدورهــا في 29 ايار/مايو اذ تم حجز نســخها 

مسبقا من قبل القراء.

•المركز الثقافي الفرنسي في لندن «انستيتيوت 
فرانسيز» اعلن احتضانه للدورة 11 من مهرجان 
موزاييــك وذلك فــي الفترة بــين 11 و18 من هذا 
الشــهر. من الافلام المشــاركة فيلم الفلسطينية 
ان ماري جاسـر «ملح هــذا البحر» و«علي زاوا: 
امير الشــوارع» للمغربي نبيل عيـوش، و«يا له 

من عالم رائع» لفوزي بنسيادي.

•  معــرض الفن والانتيك في قاعة اولمبيا بلندن 
شــهد حضورا شــديدا من الجمهور وزيادة في 

عدد الغاليريات المشاركة. 
الحميـدي  خالـد  العـــــــــرب  المشــاركين  مــن 
وهو صاحــب غالــــيــري مهم فــــــي هولنــــدا 
مختــــص بالشــرقيات ومن الاعمال المشــاركة 
لوحــة لــبـاراك اوبامـا اختيرت مــن 100 الف 

لوحة

ملهاة الحمّص... 
سهيل كيوان 

«حومــوص إيخظــر حومــوص إيخظــر الظمّة بخمســه شــيكل...يلا يا 
حوموص... إيخظر يــا حوموص!» بهذه الميوعــة كان الرجل الكهل ينادي،  
كأنمــا يحاول الاعتذار لأهل الحيّ على الإزعاج، ويقول إن وراء هذا الصوت 
الدافئ المختلف عن أصوات الباعة المتجولين إنســانا رقيقاً حساســاً يفعل 
هذا مضطراً غير باغ! حتى صــار الأطفال يقلدون طريقته التي تنطبق أيضا 
على البطيخ وبصل المونة، يســتقبل الرجال والنســاء نداءه بالابتســامات 
ويعلقــون بعبارات مثــل «براغي حنكــه فالتة...جاء صحــن المرقة» وذهب 
بعضهم الى تحليل أعمق إلى ما تخفيه نبرة صوته الأنثوية ودلالاتها «أكيد 
هــذا الزلمــة خربان» كان يجــب أن يولــد امرأة..إفحصوه». إلــى جانب رقة 
صوته فهــو يخاطب زبائنه بتعابيــر مثل»...خذ يا حبيبــي.. هات يا حبيب 
قلبي...آ يا حبة عيني...ليش مكشّر يا روحي...ريتك تقبرني»....وقد يلاقي 

زبائنه بالقبلات والعناق بحرارة صادقة!
يقــود جراراً قديماً منذ عقود، كلما تحدث عنه  بارك للألمان بكل قرش من 

ثمنه...حلال زلال عليهم.. 
يرتدي بنطلونــا وقميصاً فضفاضين بلون التــراب البني ويعتمر كوفية 
ســادة بيضاء عندما تغســل، فوقها عقال، فوق عينيه نظارة طبية سميكة، 
متوســط القامة وبطنه منتفخة بعض الشــيء، ودائماً يؤكــد «يا دوب آكل 
نصف رغيف في اليوم» كأنه يعتذر عن سمنته الخفيفة! يعيد ويعيد بصوته 

الحنون وبحياء..»معانا حوموص إيخظر....حوموص إيخظر».
دنت على مســافة أمتار قليلة منه ســيارة خصوصية، ترجل منها شاب 
يعتمــر قبعــة منمّرة من القمــاش ويرتدي ما يشــبه ملابس العســكر...راح 
ينادي هو الآخر ولكن بحدة وحزم وبإيقاع سريع كأنه داخل الى معركة....

حمص أخضر حمص أخضر..الضمة بأربعة...
نظر إليه الكهل مندهشاً، وبعد تردد قال كأنما ينبهه إلى خطأ ما ...معانا 

الحوموص الإيخظر بخمسة شيكل.. 
فرد الشاب وكأنه يتحداه بإيقاع أسرع..

-  حُمّص أخضر حمّص أخضر بأربعة....
فرد الكهل بميوعته المألوفة - بخاامسي ...بخاا مسي.. 

فتبعه الشاب بحدة - بأربعة وبسّ...
دنا الكهل من الشاب بترو وقال بهدوء - شو حبيب قلبي...ما لقيت غير 

هذا المطرح.....إنت مش شايفني واقف هووون....بعدين ليش بأربعااا..؟
فرد الشاب بجفاء وهو لا يكاد يلتفت إليه - أنا مش حبيب قلبك....

صمــت الكهل، تأمله قليلا ثم قال برجاء - طيب يا روحي ويا عيني ليش 
هالشغل...بيعها مثلي ...بخمسة ... 

دون أن يلتفت إليه الشــاب نادى وكأنه قرفان - بثلاثة شيكل...الضمة 
بثلاثة شيكل..

قال الكهل برجاء - ليش بثلاثة يعني ي ي ي؟ 
فرد الشاب بجلافة - بشيكلين...الضمة باثنين....عجبكْ ولا ما عجبك؟ 

- يا رجل إخز الشيطان وصلّ على النبي ي ي ي؟
- لا تتدخل بما لا يعنيك...

- يعنــي يا حبيبي..تركت كل البلد وجئــت لتقف الى جانبي وتضاربني 
وتريدني أن»أسكووووت»...؟

- تسكت أو لا تسكت مثل بعضها....
- أي لا... مِش هيك الشــغل...أنا لم أســرق الحمص لأبيعه بشيكلين ولا 

حتى بأربعة..
فــرد الشــاب متحدياً - ســرقته أم لم تســرقه لا يعنيني وابعــد من هنا 

أحسن لك...
الكهل مندهشاً - شو أحسن لي...بتهددني يعني ي ي ي؟!

فرد الشاب - بهددك وبضربك كمان...!
اســتدار الكهل وقــد بدت على وجهه أمــارات حزن وألــم، اعتلى صهوة 
جــراره العريــق ومضى باحثا عن مكان آخر ولســان حاله يقــول «إبعد عن 
الشــر وغني له..»! بعــد دقائق وصل حيــاً آخر، تنفس الصعداء، اســتغفر 
وعاد  ينادي على الحمص الأخضر بصوته الحنون، إلا أنه فوجئ بالشــاب 
بسيارته مقتفياً أثره...ثم يتوقف بالقرب منه، يترجل يضرب قدمه بالأرض  

وينادي متحدياً: الحمص بعشرة شيكل...الضمة بعشرة....
تمتم الكهل -..الحوموص بخمسة... 

فرد الشاب بحزم - بعشرة...
بدا الكهل مستغربا وكأنه لم يسمع – بخمسة وبس..

حينئذ تقدم الشــاب مــن الكهل وقال - ألا تخجل من نفســك، أنا أبيعها 
بعشرة وانت تنزلها الى خمسة...؟ 

احمر وجه الكهل حيرة وحياء - يا عمي شــو ها النهار...منين طلعت لي 
ي ي...؟

الشــاب - انت الذي من أيــن طلعت لي؟ ألا تخجل مــن مضاربتي وقطع 
رزقي...؟

مســح الكهل نظارتــه بطرف حطته ثم مســح حبيبات العــرق عن جبينه 
وقال - يا حبيبي.. يا روحي...كفّ بلاءك عني..  

اندفع الشــاب حتى التصق به - قلت لك ...أنــا مش حبيبك ولا روحك..
سأبيعها بعشرة..وأنت كذلك غصباً عنك...

- وأنــا لــن أرفعها ولــن أنزلها عــن الخمســة..هذا هو ســعرها الحلال 
الزلال.....

- حيرتني...يعنــي عندمــا بعــت رخيصاً لــم يعجبــك والآن عندما أرفع 
السعر لا يعجبك.....

- الله يخليك لأهلك كفّ شرك عني ...
- وإذا ما كفيت شرّي! بتهددني يعني!

- لأ ما بهددك...
- ولكن نبرتك فيها تهديد....

- يا حبيب قلبي...! شو هالحكي! أي عيب عليك....
الشاب – تتحدث عن العيب؟ ولك انت تعرف العيب يا واطي...

الكهــل مذهولاً وقد اختلــف لونه - له له له لأ هيك كثيــر...أي لا تخليني   
أزعل منك...أنا زعلي وحِش...

الشاب مســتهتراً - زعلك وحش؟ أي لأ....عن جد خوّفتني...دخلك شو 
بتقدر تعمل يعني..؟

الكهل - تسألني أنا شو بقدر أعمل؟
الشــاب وقد اندفع نصف خطــوة متحدياً ويكاد يصطــدم بالكهل - أي 

نعم انت...شو بتقدر تعمل؟
الكهل - يا حبيبي مثلاً مثلاً ...

الشاب- شو مثلاً ....؟
الكهل- لأ بلاش بلاش ....

الشاب - إذا ضربتك شو بتعمل...؟
الكهل - ما بعرف ما بعرف ... 

الشاب - ترد الضربة!
الكهل بميوعة كأنه لا يقصد ما يقول - لكان شو حبيب قلبي ي ي! 

تقدم الشــاب ودفع الكهــل بكفه وهو يقول بتحد..خليني أشــوف كيف 
بدك تضربني... من شان الله تضربني...أنا من زمان بدّي حدا يضربني...

فأجابه الكهل ببرود - تحب أن أضربك؟ 
- أي نعم ..اضربني ....

- أي تكرم عينك! خطا نحو العربة وعاد بأنبوبة معدنية...
أسرع إليه الشاب فاتحاً ذراعيه - إذا كنت زلمة اضرب...

-  يا حبيب قلبي..أنا ما بدي أضربك نحن اخوان..
- ولــك اضرب يا جبان اضرب ..قال اخــوان قال ....وصفع الكهل بكفه 

على صدره...
فقال الكهل - خلص هيك ما عاد بدها..هه...خُذ... وهوى بالأنبوبة على 
رأس الشــاب فسقط من طوله فاقدا الوعي. وما هي سوى دقائق حتى التم 
العشــرات من حولهما، وما لبثت أن ترددت كلمات راحت تتزايد من حوله..
مات....مات... يا ويلك من الله قتلته.. يا ويلك شــو عملت! كيف قتلته؟ ولك 
ما في رحمة بقلبك! خرب بيتك..مات...مات. يا جماعة اتصلوا بالإســعاف 

والشرطة وبأهله.
راح الكهل يشرح بهدوء وبرود للمتحلقين حوله كأنه يحكي قصة حدثت 
قبل عشرات الســنين: تريدون الصحيح ولا ابن عمه! هذا الشاب قليل ذوق 
وينقصــه تهذيب كثير وزادهاااا....يا جماعة لنفرض انني نذل..ولكن شــو 
المثــل بيقول «لاحــق النذل بتعلمو المراجل»، طيب يــا عمّي إفرض انني ميت 
ولكن «كثر الحكّ بيضرّط الميت»...ثم مســح نظارته بطرف حطته وتســاءل 

بميوعته المعهودة...عن جد ماااات...؟ 
-  طبعا عن جد مات لكان عن مزح ...
- يعني مات على الآخر...ولا بتزانخ؟

رد أحدهم مقلداً الكهل - لأ حبيب قلبي..نص مااااات...ونص بتزاناااااخ 
..وانت تخوزقي ي ي ي ت....ها قد وصل أقرباؤوووه.....

تحتوي على مفردات يفوق عددها أي لغة أخرى:
اللغة الإنكليزية تحتفل بالكلمة المليون

■ نيويـورك - يو  بي آي: تحتـوي اللغة الإنكليزية 
علـى مفردات يفـوق عددها أي لغة أخـرى، ووفقاً لموقع 
مراقبة اللغة عالمياً علـى الإنترنت، فمن المتوقع أن يصل 

عدد مفرداتها الأربعاء إلى مليون كلمة.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان الموقع، الذي 
يسـتخدم صيغة رياضية لتقدير عـدد الكلمات الجديدة 
التـي تدخـل إلـى اللغـات، يعتقـد ان الكلمـة المليون قد 
تكون دخلت إلى اللغة الإنكليزية في السـاعة الخامسة 
والثلث صباح الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد كلمات اللغة 

الإنكليزية حتى صباح الثلاثاء بلغ 999985 كلمة.
وأشارت «سي إن إن» إلى ان بعض الخبراء اللغويين 
شـككوا فـي «مغامرة» الرجـل الذي يقف وراء مشـروع 
تعداد مفـردات اللغة، وقالوا انه من المسـتحيل إحصاء 
عـدد الكلمات في أي لغة لأن اللغات في حالة تغيّر دائم، 
معتبريـن ان تحديد ما يدخل فـي الإحصاء وما لا يدخل 

يشكل «مغامرة غير مثمرة».

إلا ان خبـراء اللغـة الذيـن عارضوا إحصـاء رئيس 
الموقـع وكبير المحللين فيـه بول باياك، اتفقـوا معه على 
انه فـي اللغة الإنكليزية مفردات أكثـر من معظم اللغات 

الأخرى إن لم يكن منها كلها.
لكـن باياك قال إن تحديـد الكلمة المليـون، أقل أهمية 
مـن فكـرة المشـروع الأساسـية، وهـي إظهـار أن اللغـة 

الإنكليزية أصبحت لغة معقدة وعالمية.
وأضـاف «لقـد أصبحـت (الانكليزية) لغـة الناس»، 
مشـيراً إلـى أن اللغـات الأخـرى، مثل الفرنسـية، تضع 
جداراً منيعاً حول مفرداتها، في حين ان اللغة الإنكليزية 

تضيفها إليها.
وأوضـح ان «الإنكليزيـة تتبـع تقليـداً يقـوم علـى 
استيعاب كلمات جديدة بأكملها (...) في حين ان اللغات 

الأخرى تقوم على الترجمة».
وقال بايـاك ان الإنترنت والتجارة العالمية والسـفر 
العالمي هي عوامل سـاعدت في تسـريع هذا الاتجاه عن 

طريـق وضـع اللغـة الإنكليزيـة علـى تواصل مـع باقي 
المجموعـات اللغوية الأخرى، الأمر الـذي جعل منها لغة 

ثرية وأكثر تعقيداً.
وأكد أنه لم يضف كل المفردات في إحصائياته، مشيراً 
إلى أن الكلمات التي تدخل إلى اللغة يجب أن تكون ذات 
معنى سـواء للغة نفسـها أو للمجتمعات البشرية حول 
العالـم. وقال باياك إن لغة الماندريـن الصينية تأتي في 
المرتبة الثانية بعـد الإنكليزية في مجمل مفرداتها، التي 

تصل إلى 450 ألف كلمة.
التـي  الجديـدة  الكلمـات  بعـض  ان  إلـى  وأشـار 
دخلـت اللغـة الإنكليزيـة مرتبطـة بأحـداث مهمـة مثل 
الانتخابـات الأمريكية، حيـث دخلت كلمـة «أوبامانيا» 
(Obamania)، ويقصـد بهـا الإشـارة الـى الهـوس 

بالرئيس الأمريكي باراك أوباما.
يشـار إلـى أن قاموس أكسـفورد الإنكليزي الشـهير 

يحتوي على 600 ألف كلمة فقط.

في مدرسة سعودية
طالبة يمنية تتزوج أخرى مغربية

وعقد النكاح تكتبه سودانية 
■ الريـاض - د ب أ: كشـفت طالبـة سـعودية عن زواج طالبـة يمنية من 

أخرى مغربية بإحدى مدارس العاصمة الرياض خلال يوم مفتوح. 
ونقلت صحيفة «الرياض» السـعودية الأربعاء عـن الطالبة غادة قولها: 
«بعـد التحاقـي بالمرحلة الثانوية في المدرسـة التي أدرس فيهـا والتي تضم 
عـددا كبيـرا مـن الطالبـات مـن جنسـيات عربيـة منهـا المغربيـة واليمنيـة 
والسودانية والمصرية وقليلا من الطالبات السعوديات، لكن خلال دراستي 
في هذه المدرسـة لم أكن مقتنعة ببعض السلوكيات التي تصدر من الطالبات 

داخلها، وكانت تلك المخالفات في حدودها الطبيعية». 
وأوضحـت «الأسـبوع الماضـي تطـورت الأمـور عندمـا قامـت زميلـة لي 
(مغربيـة) في الصف الثانـي الثانوي بإعـلان زواجها من طالبـة أخرى في 
الصف الثالث الثانوي (يمنية) كانت تربطهما علاقة حب سـابقة، فيما قامت 

طالبة سودانية بكتابة عقد النكاح». 
وأضافـت «في غيـاب رقابة المدرسـة، صعدت الطالبات للـدور الثالث في 
يوم مفتوح وقامت طالبة سودانية بعقد النكاح وسط حضور الطالبات وتم 

الرقص ووضع الشموع! ووضع الدبل وأقيمت مراسم الفرح بالمدرسة». 

الدكتورة هند حنفي أول مصرية
تتولى رئاسة جامعة حكومية 

■ القاهرة - يو  بي آي: ستكون الدكتورة هند حنفي أول امرأة في تاريخ 
مصـر تتولى منصب رئيس جامعـة حكومية منذ إنشـاء أول جامعة حديثة، 

وهي جامعة القاهرة قبل أكثر من 100 عام.
ونقلـت صحيفـة «الاهـرام» الاربعاء عـن وزيـر التعليم العالـي والدولة 
للبحث العلمي هاني هلال، ان الرئيس المصري حسني مبارك عيّن حنفي في 
منصب رئيس جامعة الإسـكندرية، التي تعتبر ثاني أكبر جامعة بعد جامعة 

القاهرة.
ووصـف هلال تعيين حنفي بأنه «يأتي متسـقا مع دعم مبـارك لدور المرأة 

وحقها في تولي الوظائف العليا بالدولة».
وكان آخر منصب لحنفي، وهي أسـتاذة بالطب، هـو نائب رئيس جامعة 

الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث . 
وحنفي عضو ناشط في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وفي المجلس 

القومي للمرأة الذي ترأسه زوجة الرئيس المصري سوزان مبارك.
وهنـاك حاليـا سـيدة تتولى منصب رئاسـة جامعـة خاصـة صغيرة في 

القاهرة أسستها مع بعض رجال الاعمال.

«صعيدي» مصري يعاشر ابنته منذ 6 شهور 
■ قنـا (مصـر) - د ب أ: اغتصـب مـزارع مصري بمحافظة قنـا في صعيد 
مصـر (حوالـي 650 كلـم جنـوب القاهـرة) ابنتـه، واسـتمر في معاشـرتها 

والتعدي عليها جنسيا طوال ستة شهور، في جريمة نكراء. 
وتلقـى مدير أمن قنا اللواء محمود جوهر بلاغا من فاطمة هريدي الطاهر 
(20 سـنة) من أرمنت بقيام والدهـا (42 عاما) باغتصابها واسـتغلال غياب 
أمها وشـقيقها وشـقيقتها في معاشـرتها جنسـيا طوال ستة أشـهر، وعندما 
اكتشـف أمـره حـاول الانتحـار بتنـاول صبغـة شـعر نقل علـى أثرهـا إلى 

مستشفى الاقصر الدولي وهو في حالة حرجة. 

أقصر فتاة في العالم هندية عمرها 15 سنة
■ لندن- يو  بي آي: تحلّ الهندية جيوتي آمج وهي أقصر فتاة في العالم، 
تبلغ من العمر15 سـنة لكن طولها 58 سـنتمتراً، ضيفة علـى برنامج يعرض 
على «القناة الرابعة» البريطانية اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء 

بالتوقيت المحلي.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان جيوتي، وهـي أقصر من 
طفل في الثانية من العمر ووزنها لا يتعدى 5 كيلوغرامات، تقول ان الناس لا 

يصدقونها عندما تخبرهم عن عمرها.
وتحلـم الفتـاة بأن تصبح ممثلة، مشـيرة إلـى انها ترغب في السـفر إلى 

لندن وأمريكا والعمل في المدن الكبيرة مثل مومباي.
ولفتـت الصحيفة إلى ان الفتاة تعاني من مرض شـبيه بمرض «القزامة» 
وهـو يدعى «نقـص التعظم الغضروفي» أو «الدحدحـة» ولن تنمو أو تصبح 
أطول مما هي عليه الآن. يشـار إلى ان حجـم جيوتي يتطلّب تصميم ملابس 
وجواهـر خاصـة بهـا، وهي تنـام في سـرير صغير جـداً وتسـتخدم أطباقاً 
وملاعـق خاصـة. لكن على الرغم من ذلك، فإنها تذهب إلى المدرسـة في قرية 
ناغبور الهندية حيث لديها مقعد صغير ويعاملها أصدقاؤها كأية فتاة عادية 
خصوصاً وان لديها اهتمامات كأي مراهقة طبيعية، إذ تحب شراء الفساتين 

الجميلة والأسطوانات المدمجة.
وقالـت جيوتي «أنا فخورة لأن حجمي صغيـر، وأحب ما أحصل عليه من 
اهتمام ولا أخـاف أو أندم لأني صغيرة». وأضافت «أنا مثل غيري من الناس 
آكل وأشـرب وأحلم، ولا أشـعر انني مختلفة (..) ولـدي مجموعة كبيرة من 
الفسـاتين وأحب التبرج وارتداء ملابس عارضات وأنا أعيش حياة طبيعية 

وصحية وأشعر بسعادة كبيرة».

فرصة نادرة: منزل ميل جبسون
 للبيع بـ29 مليون دولار 

■ لنـدن - د ب أ: يبـدو أن الازمـة الماليـة العالمية أجبرت نجـم هوليوود 
الوسـيم ميل جبسـون على خفض حوالـي 10 ملايين دولار مـن الثمن الذي 
كان حـدده في وقت سـابق لبيـع منزله الفريـد بمنطقة جرينتـش في ولاية 

كونيكتيكت الامريكية. 
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشـعبية الاربعاء بأن جبسون 
(53 عامـا) الـذي كان عرض المنـزل عام 2007 مقابـل 39.5 مليون دولار، كان 
خفضـه فـي أيلول/سـبتمبر الماضي إلـى 35 مليـون، فيما قرر أخيـرا عرضه 

مقابل 29.75 مليون فحسب. 
وأوضحـت الصحيفة أن المنـزل الذي يفترش مسـاحة 16 ألف قدم مربعة 
تقريبا، من تصميم المهندس المعماري العبقري تشـارلز لويس بومان ويعود 

تاريخ بنائه إلى عام 1926. 
ويضـم المنزل 15 غرفة نـوم و17 دورة مياه وفناء للعـب التنس وبحيرة 
خاصة، بالاضافة إلى حمام سباحة بالحديقة وإسطبل للخيول ومبان تابعة 

للعاملين في القصر. 
يذكر أن جبسـون كان انفصل مؤخـرا عن زوجته روبين بعد زواج دام 28 

عاما أسفر عن إنجاب سبعة أبناء. 
وكانـت روبين رفعـت دعوى قضائيـة للانفصال عن جبسـون بعد علمها 
بنبأ حمل صديقته الجديدة المغنية الروسـية أوكسانا جريجويفا (39 عاما) 
فـي ابن ثامن له، الامـر الذي يهدد الممثل الشـهير بفقد نصـف ثروته المقدرة 

بحوالي مليار دولار أمريكي لصالح زوجته. 

الملاكم مايك تايسون 
يتزوج بعد 15 يوما على وفاة ابنته

■ لاس فيغـاس - ا ف ب: تـزوج الملاكـم الامريكـي مايك تايسـون، بطل 
العالم السـابق في الوزن الثقيل للمرة الثالثـة، وذلك بعد 15 يوما فقط على 

وفاة ابنته البالغة من العمر 4 سنوات قضاء وقدر في حادث منزلي.
وتبين بحسـب دوائر تسـجيل قيد الزيجات في لاس فيغاس ان تايسون 
(42 عاما) تزوج السبت الماضي من امرأة تصغره بعشر سنوات تدعى لاكيكا 

سبايسر بعد احتفال نظم في كنيسة داخل فندق كازينو المدينة.
واوضح الناطق باسـم الكنيسـة في تصريح نقلـه موقع خاص بالملاكمين 
علـى شـبكة الانترنـت بانـه لـم يكـن موجـودا الا الزوجـين خلال المراسـم 

الخاصة.
وكانت ابنة تايسـون غير مولودة من لاكيكا سبايسر توفيت في 26 ايار/

مايو الماضي بعد يوم واحد على اختناقها بواسطة جهاز لممارسة الرياضة.
وسـبق لتايسـون ان تزوج مرتين عام 1988 مع الممثلة روبين غيفن ثم مع 

الطبيبة مونيكا تورنر.

منى زكي.. وسر الغياب عن الجمهور 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة - د ب أ: قالـت النجمة السـينمائية المصرية 
منى زكي إن مصطلح «السـينما النظيفة» ليس موجودا في 
السـينما أصلا وانها لم تناد به أبـدا، مؤكدة أن الصحافيين 

هم من «ألصقوا» هذا المصطلح بها. 
وقالـت الفنانة الشـابة في حديـث لصحيفة «الشـروق 
«كونـي  الاربعـاء:  تفاصيلـه  نشـرت  المصريـة  الجديـد» 
وضعت لنفسـي حدودا منذ دخولـي التمثيل، فليس معناه 
أن أرى كل ما يقدم من جرأة على شاشـة السـينما خطأ، بل 
أعتبر أن بعدي عنها عيـب في كمـــمثلة لانني مقتــنعة أن 
الرسالة لكي تصل للناس لا بد من تقديمها بشكلها الحقيقي 

الصحيح». 
وعـن ظهورها فـي فيلمهـا الجديـد «إحكي يا شـهرزاد» 
أكثر جـرأة من منى زكي التي نعرفها، قالت: «أعتقد أنني لم 
أقدم مشـهدا في الفيلـم أكثر جرأة من المشـاهد التي قدمتها 
في أفلامي السـابقة، لكن كون الفيلـم يتحدث عن موضوع 
حسـاس يخـص المـرأة فـي المقـام الاول وقهرهـا جنسـيا، 

مـن الممكن أن يتصـور البعض أنه أكثر جـرأة لكني لم أتعد 
حدودي فيه». 

وعـن عدم ابتعادها عن الموسـم الصيفـي لعرض الافلام 
السـينمائية بصراعاتـه، قالت النجمة الحسـناء: «لم أفكر 
أبدا في مواعيد عرض أفلامي سواء كنت بطلتها أو مشاركة 
فـي بطولتها مع آخرين نجوما أو غير نجوم. ولم أفكر أيضا 
في إن كان الفيلم سـيأتي بإيـرادات أو لا.. ولو فكرت بهذه 

الطريقة من الافضل أن أقتل نفسي». 
وعن غيابها عن السينما لأكثر من عامين، أوضحت منى: 
«لم أجلس العامين في البيت. بل كنت أثقف نفسي بالقراءة 
وبمشـاهدة الافـلام فـي الاحيـان الاخـرى.. حصلـت على 
دورات فـي أمريكا، كما أنشـأت أثناء العامين شـركة إنتاج 
حققت منها هدفا هو ملء فراغي.. كان كل ما يشغلني طوال 
العامين أن أحضر نفسـي وأحاسيسـي جيدا لأكون جاهزة 
للتمثيـل عندمـا أقـرر العودة للعمـل وأن أكـون واقفة على 

أرض صلبة». 

قتلا تاجر مخدرات 
... ثم طهياه

■ ورنثام - يو  بـي آي: أصرّ رجلان 
من ولاية ماساشوسـتس علـى براءتهما 
مـن تهمـة قتـل تاجـر مخـدرات وطهيـه 

للتخلص من بقاياه.
ونقلـت صحيفـة «بوسـطن غلـوب» 
العـام  المدعـي  مسـاعد  عـن  الأمريكيـة 
فـي الولايـة روبـرت نيلسـون قوله، ان 
دانيال برادلي (47 سـنة) وبول موكشيا 
(48 سـنة) سـجنا مـن دون الحـق بدفع 
كفالـة لإطلاق سـراحهما بتهمة القتل من 
الدرجة الأولـى عند مثولهما أمام محكمة 

مقاطعة ورنثام.
وقـال المدعـون العامـون ان برادلـي 
أيـام  مـن  صديقـان  وهمـا  وموكشـيا، 
المدرسـة، قتلا في 20 آذار/مارس الماضي 
أنجـل أنطونيـو رميريز (37 سـنة) وهو 
مهاجـر مـن غواتيمالا، لأن موكشـيا كان 
يدين له بـ70 ألف دولار وهو ثمن صفقة 

كوكايين.
وذكـرت صحيفـة «بوسـطن هيرالد» 
الأمريكيـة انـه للتخلص مـن الأدلة على 
تقطيـع  إلـى  الرجـلان  عمـد  فعلتهمـا، 
راميريز وطهيا بقاياه في شـركة باطون 

يملكها برادلي في والبول.
ورفض المدعون العامون الكشـف عن 
التفاصيل، لكنهما قالا ان الأدلة الشرعية 
مـن معمـل الباطـون تدعـم القضية ضد 

برادلي وموكشيا.
وقال محاميـا المتهمين ان موكليهما لم 
يلتقيـا راميريز أبداً وليسـا متورطين في 

الإتجار بالمخدرات.

قلة الكاربوهيدرات 
تفيد القلب

وجـد  آي:  بـي  يـو    - تورنتـو   ■
باحثون كنديون ان النظام الغذائي قليل 
والكاربوهيـدرات  الحراريـة  السـعرات 
مـن  المأخـوذة  بالبروتينـات  والغنـي 
النباتات، سـاعد البدنـاء على تخفيض 
وزنهـم كمـا خفـف مـن مخاطـر الإصابة 

بأمراض القلب. 
نشـرت  التـي  الدراسـة  مـن  وتبيّـن 
ان  الداخليـة،  الصحـة  أرشـيف  فـي 
النظـام الغذائي مرتفـع الكاربوهيدرات 
ومنخفـض الدهـون والذي يرتكـز على 
الخضـراوات من دون لحوم، سـاهم في 
إنقـاص الوزن وإنمـا لم يعط أيـة فائدة 

للقلب.
مـن  جنكينـز  ديفيـد  الدكتـور  وقـال 
وجامعـة  مايـكل»  «سـانت  مستشـفى 
مرتبطـة  معضلـة  «ثمـة  ان  تورنتـو، 
والبروتـين  الدهـون  ومصـادر  بنسـب 
والكاربوهيدرات التي تساهم في إنقاص 

الوزن وتخفيض نسبة الكوليسترول».
وعمـد الباحثـون إلـى دراسـة تأثير 
النظـام الغذائـي قليـل الكاربوهيـدرات 
الغني بالبروتينـات النباتية، الموجودة 
والفاكهـة  والصويـا  الخضـار  فـي 
والحبـوب والزيـت النباتي، على نسـاء 
ورجال بدناء يشـكون من ارتفاع نسـبة 

الكولسترول «السيئ».
وتبيّـن ان مـن بـين المشـاركين الـ47، 
أكمـل 44 شـخصا فقـط فتـرة الدراسـة 
ان  وتبيّـن  أسـابيع،   4 لمـدة  أي  كاملـة، 
الجميع في كلتا المجموعتين فقدوا الوزن 
الكوليسـترول  نسـبة  انخفـاض  لكـن 
الكوليسـترول  وارتفـاع  «السـيئ» 
«الجيـد» لوحظت لدى مـن اتبعوا نظاماً 

غذائياً منخفض الكاربوهيدرات.


